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} أنقــرة – تجاهلت وســـائل الإعـــلام القطرية 
الرســـمية زيارة أمير قطر السابق الشيخ حمد 
بن خليفـــة آل ثاني إلى تركيا ولقاءه بالرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان، في إشـــارة إلى تراجع 
في الموقف القطري الرســـمي الداعم للرئيس 

التركي ضد الانقلاب الفاشل.
ويفســـر التجاهل الإعلامي القطري لزيارة 
الأميـــر الوالـــد، تراجعا حيـــال الموقف الذي 
اتخذتـــه الدوحة من الانقلاب الفاشـــل، بعد أن 
كان أمير قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثاني 
أول رئيس دولة اتصل بأردوغان ليلة الانقلاب.

وتغيـــر المـــزاج الدولـــي حيـــال الرئيس 
التركي بعد الإجـــراءات المثيرة التي اتخذها 
بعد الانقلاب الفاشـــل، وقيامه بانقلاب مقابل 
واجتثاث مئات الآلاف من العسكريين والقضاة 

والمدرسين والموظفين والإعلاميين.
وامتدت حملة التطهيـــر التي تعكس حالة 
مـــن الخـــوف وانعـــدام الثقة فـــي المحيطين 
بأردوغـــان بمـــن فيهـــم القياديون فـــي حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وأمرت مذكرة صـــادرة عن الحزب ووقعها 
المســـؤول الثاني في الحـــزب حياتي يازجي 
”بالإســـراع في تطهير الحزب“ بهدف التخلص 

ممن هم ”على صلة بتنظيم فتح الله غولن“.
وتمنت المذكرة ألا تفســـح عملية التطهير 
المطلوبـــة داخـــل حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
”المجـــال للشـــائعات أو الاضطرابـــات داخل 
الحـــزب“، وهو مـــا يعكس مخـــاوف أردوغان 
مـــن انتفاضة داخل الحزب الـــذي أوصله إلى 
الســـلطة، وأنها قد تكون ســـتارا للتخلص من 

منافسيه.
وكان أردوغـــان قـــال الخميـــس إن حملـــة 
التطهير الجارية لم تطل بعد ”ســـوى قليل من 
كثير وما خفي كان أعظم“، في إشارة صريحة 
إلى استمراره في تفكيك مختلف المؤسسات.

ويبدو أن الدوحة شعرت باندفاعها المبكر 
حيال دعم الرئيس التركي، الذي اســـتغل فشل 
الانقـــلاب وقام بإجـــراءات قوبلت باســـتنكار 

سياسي دولي رافض لها.
ويعد الشـــيخ حمد، أول شـــخصية رفيعة 
لدولـــة، يـــزور تركيا عقـــب محاولـــة الانقلاب 
الفاشـــلة، علمـــا أن وزير الخارجيـــة القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني زار أنقرة 

أيضا في 30 يوليو الماضي.
واســـتقبل الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير 
دولة قطر السابق، ووالد الأمير الحالي الشيخ 

تميم، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وذكرت مصادر بالرئاســـة التركية، لوكالة 
أنبـــاء الأناضـــول، أن الشـــيخ حمـــد أعـــرب 
لأردوغـــان خـــلال اللقـــاء، عـــن تضامـــن قطر 
الكامل مع الشعب التركي وحكومته المنتخبة 
ديمقراطيا، ضد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 

15 يوليو الماضي. 

تجاهل إعلامي قطري لزيارة 

الأمير السابق إلى تركيا

} القاهــرة - عكســـت محاولـــة اغتيـــال علي 
جمعة، مفتي مصر السابق، رغبة لدى البعض 
من الجماعات المتشـــددة لاســـتفزاز الحكومة 
المصريـــة بطريقة أمنية صادمـــة، ودفعها إلى 
اتخاذ قرارات غير مدروسة وسط مخاوف من 

وجود خطة لاستهداف شخصيات بارزة.
ونجا علي جمعة من محاولة اغتيال أثناء 
توجهـــه لأداء صـــلاة الجمعـــة، بمســـجد في 
مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة،  حيث اســـتقرت 
رصاصـــة فـــي إحـــدى قدميـــه، أثنـــاء إطلاق 

المسلحين النار عليه.
وجاء الحادث بعد إعلان القاهرة عن مقتل 
زعيـــم تنظيـــم أنصـــار بيت المقـــدس أبودعاء 

الأنصاري وعدد من أهم مساعديه.
وتأتي محاولة استهداف شخصية أزهرية 
بارزة كردة فعل على النجاحات الأمنية، فضلا 
عن التغطية عـــن حالة الضعف التي أصبحت 

عليها هذه الجماعات.
وتهـــدف هذه الجماعات من وراء عملياتها 
المحـــدودة إلى إعـــادة أجواء ما بعـــد اغتيال 
الشـــيخ محمد حسين الذهبي في 1977 من قبل 
التكفير والهجرة ثـــم اغتيال الرئيس المصري 

الأسبق أنور السادات في 1981.
وقال مراقبون إن استهداف رموز دينية أو 
سياسية معروفة يهدف إلى التأثير على المزاج 
الشـــعبي العام، لافتـــين إلى أن اختيار اســـم 
معتدل ووسطي مثل علي جمعة كاف لاستفزاز 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي وإثارة 
الحكومـــة ليـــس فقط على الإخوان المســـلمين 
والحـــركات الإســـلامية بل ســـيصل الأمر إلى 
القوى الليبرالية واليســـار والمنظمات المدنية، 

وهي القوى التي ساندت ثورة 30 يونيو.
وأعـــادت محاولـــة الاغتيال إلـــى الأذهان 
مشـــاهد التصفيات الجسدية التي تعرض لها 
مســـؤولون مصريون في مـــا بعد ثورة يونيو 

بينهم هشام بركات النائب العام السابق.
وبعـــد نحو خمس ســـاعات مـــن الحادث، 
أعلنت جماعة تدعى ”حســـم“ مسؤولياتها عن 
محاولة اغتيال جمعة الـــذي وصفته بـ“مفتي 

الإعدامات“.
وقالـــت الجماعـــة، التـــي تقـــول أوســـاط 
مصرية إنها قريبة من الإخوان المســـلمين، في 
بيان أســـمته ”بلاغ عسكري رقم 2: تمت عملية 
الاســـتهداف له وطاقم حراســـته ما أسفر عن 
إصابة طاقم حراســـته وذلك من خلال كمين تم 

إعداده له ولطاقمه“، زاعمة أن ”ظهور مدنيين 
في المشهد منع اغتياله“.

وســـبق أن تبنت ”حســـم“ في بيان سابق 
محاولـــة اغتيال رئيـــس مباحـــث الفيوم في 

يوليو 2015.
وقالت مصـــادر أمنية بوزارة الداخلية إنه 
عقب خـــروج جمعة مـــن منزلـــه متوجها إلى 
المســـجد الذي يبعد عن منزلـــه قرابة 50 مترا، 
وفور وصولـــه إلي بابه، قـــام 4 ملثمين كانوا 
يختبئون خلف شجرة في حديقة بإطلاق وابل 
مـــن الأعيـــرة النارية تجاهـــه فأدخله الحرس 
والمصلون إلى المســـجد، وتبادلوا إطلاق النار 
مـــع الملثمـــين الذين فـــروا هاربين مســـتقلين 

دراجتين بخاريتين.
وجاء الحادث بعد أسبوع واحد من إطلاق 
مســـلحين النار على قوة أمنيـــة أعلى الطريق 
الدائري المجاور لمدينة 6 أكتوبر، التي شهدت 

محاولة اغتيال المفتي السابق.
وتأتي محاولة الاغتيال وسط ظروف يشتد 
فيهـــا النزاع بين المعتدلـــين والمحافظين داخل 

المؤسسات الدينية الرسمية.
الإخـــوان  جماعـــة  جمعـــة  علـــي  واتهـــم 

المسلمين، بالوقوف وراء محاولة اغتياله.

وقال خلال مداخلة تلفونية لفضائية ”سي 
بي سي“ الخاصة، إن ”محاولة اغتيالي بسبب 
مهاجمتـــي للإخـــوان وجماعـــات التطـــرف“، 
مضيفا ”الإخوان حاولوا اغتيالي منذ سنتين، 
وسأبدأ بنشر كتب تبقى عبر العصور، تكشف 

وتفضح جماعة الإخوان“.
لقاءاتـــه  آخـــر  فـــي  دعـــا  جمعـــة  وكان 
التلفزيونية على فضائية ســـي بي ســـي بعدم 
الصـــلاة في المســـاجد التـــي يســـيطر عليها 
الإخوان مشـــبها إياها بمســـجد الضرار الذي 

بناه المنافقون في عهد النبي محمد.
واتهمت تركيـــا علي جمعة الخميس، على 
لسان رئيس الشـــؤون الدينية التركية، محمد 
جورماز، بأنه علـــى علاقة وثيقة بجماعة فتح 
الله كولـــن، المتهمة بتدبيـــر محاولة الانقلاب 
الفاشلة منتصف يوليو الماضي، وأن الاتصال 
الأبـــرز بـــين الطرفين كان عقب فـــض اعتصام 

رابعة بساعات قليلة، في 14 أغسطس 2013.
وقال مجدي البســـيوني مدير أمن الجيزة 
الســـابق لـ“العرب“ إن محاولـــة اغتيال جمعة 
ليســـت بعيدة عن ذكرى فـــض اعتصام رابعة 
(14 أغســـطس) لأن جماعـــة الإخوان تســـعى 
خلال الفترة الحالية للتخلص من كل الداعمين 

لفض الاعتصام، ســـواء من رجال الشرطة أو 
علماء الدين، وبينهـــم جمعة الذي أفتى كثيرا 
بحرمـــة الاعتصـــام وقطـــع الطـــرق وتعطيل 

مصالح الناس.
وشدد اللواء محمد نور الدين، عضو جهاز 
التفتيـــش الجنائي بوزارة الداخلية ســـابقا، 
لـ“العـــرب“ على وجود علاقـــة بين ذكرى فض 
رابعـــة، ومحاولة اغتيال جمعة، متوقعا المزيد 
من محاولات الاعتداء والتصفية الجسدية لمن 

شاركوا في هذا الأمر بالقول أو الفعل.
والمنطقة التي تعرض فيها المفتي السابق 
لمحاولـــة الاغتيـــال مليئـــة بالمخابـــئ والبؤر 
والوحدات السكنية الجديدة البعيدة عن أعين 
رجال الأمن، وتســـتطيع العناصـــر الإرهابية 
الاختبـــاء فيهـــا والهـــرب منها عبـــر الدروب 

الصحراوية.
وقال عمرو عبدالمنعم الباحث في شـــؤون 
الحـــركات الجهادية لـ“العـــرب“، هناك تنظيم 
يســـتهدف كل من له علاقة بملـــف الجماعات 
الإســـلامية عموما، وأن محاولـــة اغتيال علي 
جمعة مجرد بداية وأنها قد تطول شخصيات 
أخـــرى، معتبرا أن محاولة الاغتيال ترمي إلى 

النيل من الدولة، وجهاز الأمن. 

} لندن – أصبح ممكنا تحول روبوت ”تي 1000“ 
الذي اشـــتهر به فيلم ”تيرمينيتور“ إلى حقيقة 
بعـــد أن توصـــل باحثون إلـــى إمكانية تحريك 
المعادن الســـائلة ذاتيـــا كمقدمة لتصنيع دوائر 

كهربائية مرنة قادرة على التصرف بمفردها.
وقـــال باحثـــون إن الاكتشـــاف الجديد هو 
اختـــراق على طريـــق صنع أجهـــزة إلكترونية 

عائمة من المعدن السائل.
وهيمنت شخصية ”تي 1000“، وهو روبوت 
غيـــر قابل للتدمير مصنوع من معادن ســـائلة، 
على غالبية أجزاء الفيلم الذي صدرت له خمسة 

أجزاء إلى الآن.
ويعكـــف الممثـــل الأميركـــي وحاكـــم ولاية 
كاليفورنيا الســـابق أرنولد شـــوارزينغر على 

إصدار الجزء السادس قريبا.
وكان ”تـــي 1000“ قـــادرا علـــى التحول إلى 
ســـائل للنفاذ من أســـفل الأبـــواب المغلقة ومن 

بين أســـيجة الزنزانة في السجن، كما تمكن من 
إصلاح نفســـه تلقائيا فـــي كل مرة أصيب فيها 

بطلق ناري أو اصطدم بجسم صلب.
وجســـد الممثل الكـــوري الجنوبـــي بيونغ 
هون لي ”تي 1000“ في آخر نســـخ الفيلم الذي 
عـــرض العام الماضي تحت اســـم ”تيرمينيتور 

جينيسوس“.
وفي أحد مشاهد الفيلم الذي حظي بمتابعة 
أجـــزاء من رأســـه  كبيـــرة، أعـــاد ”تـــي 1000“ 
المصنوع من معدن سائل مرة أخرى إلى مكانها 
بعد أن تطايرت والتصقت بحائط خلفه نتيجة 

إطلاق نار.
الجديـــدة  التقنيـــة  إن  الباحثـــون  وقـــال 
ستســـتخدم في تصنيع أجهـــزة إلكترونية من 
الممكـــن أن تتصرف كأنســـجة حية أو كروبوت 
”تـــي 1000“ الشـــهير. وبدأ مهندســـون اختبار 
نتائج البحث بوضع قطرة من معدن ســـائل في 

المياه، واكتشفوا أنهم قادرون عبر هذه التجربة 
على صنع آلات بدائية.

وقـــال البروفيســـور قـــورش كلنتـــار زاده 
الذي قاد البحـــث ”قمنا بتعديل تركيز مكونات 
الحامض والقاعدة والأملاح في الماء واختبرنا 
التأثير. ببساطة تغيير كيمياء الماء جعل قطرة 
المعدن الســـائل تتحرك وتصنع أشكالا من دون 
أي حاجة إلـــى تدخل منشـــطات ميكانيكية أو 

كهربائية أو بصرية خارجية“.
وأضـــاف ”تمكنا عبـــر هذا الاكتشـــاف من 
صنـــع أجســـام ومحولات ومضخـــات متحركة 
تســـتطيع التصرف باستقلالية كبيرة في هيئة 
معـــدن ســـائل ذاتي الحركـــة مدفوع مـــن قبل 

مكونات السائل المحيط به“.
وقال كلنتار زاده ”باســـتخدام أساســـيات 
هذا الاكتشـــاف ســـيكون ممكنا صنـــع روبوت 
ثلاثـــي الأبعاد مـــن المعـــدن الســـائل بالطلب، 

بالضبط مثـــل روبوت تـــي 1000“. 
لكنـــه اعتـــرف أيضا أن مســـتوى 
البرمجيـــات الكافي لبناء روبوت 
من المعدن الســـائل سيكون أكثر 
تعقيدا بكثير من التقنية التي تم 

التوصل إليها للتو.
وبالإضافـــة إلـــى قدرتـــه على 
التحول إلى أي شـــكل انســـيابي، 

ســـيكون المعدن الســـائل قادرا على 
إنتـــاج دوائر إلكترونية قلبها ســـائل 

وقشـــرتها من مواد شبه موصلة (القلب 
في أي دائرة إلكترونية) يمكن استخدامها 

لصناعة تلك الدوائر.
وأوضح شريط فيديو أطلقه فريق العمل أن 
الاكتشاف الجديد سيكون بإمكانه إنتاج دوائر 
إلكترونية قادرة على التحرك والتواصل في ما 

بينها مثلها مثل الخلايا الحية. 

العالم في طريقه لتحويل روبوت تيرمينيتور إلى حقيقة

[ باحثون يعلنون التوصل إلى صناعة دوائر إلكترونية من معدن سائل قادر على تقمص أي شكل

محاولة اغتيال المفتي السابق خطة لاستفزاز القيادة المصرية
 [ علي جمعة يتهم جماعة الإخوان، ومخاوف من وجود مخطط لاستهداف شخصيات بارزة
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[ اللاجئون السوريون في مواجهة

   المحترفين



أحمد جمال

} القاهــرة – وجـــه الجيـــش المصري ضربة 
(أنصـــار  موجعـــة لجماعـــة ”ولايـــة ســـيناء“ 
بيـــت المقـــدس ســـابقا) الأكثـــر خطـــورة في 
شـــبه الجزيرة المصرية، باســـتهداف زعيمها 
وعدد من  المعـــروف بـ“أبودعـــاء الأنصـــاري“ 
أهم مســـاعديه، وتدمير مخازن أسلحة وذخائر 
ومتفجرات تستخدمها تلك العناصر، بالإضافة 

إلى مقتل 45 عنصرا إرهابيا آخر.
وقال بيان نشر على صفحة المتحدث باسم 
القوات المســـلحة المصرية، على ”فيســـبوك“، 
”بنـــاء علـــى معلومـــات اســـتخبارية دقيقة من 
القوات المســـلحة قامت قوات مقاومة الإرهاب 
بالتعـــاون مع القـــوات الجويـــة بتنفيذ عملية 
نوعيـــة اســـتهدفت خلالهـــا توجيـــه ضربات 
دقيقة ضد معاقل تنظيـــم أنصار بيت المقدس 
الإرهابـــي، بمناطـــق جنـــوب وجنـــوب غـــرب 
العريـــش“. وكانت جماعة أنصار بيت المقدس 
قد غيرت اسمها إلى جماعة ”ولاية سيناء“ بعد 
أن بايعـــت تنظيـــم داعش منـــذ حوالي عامين، 
وأعلنت الجماعة المتشـــددة مســـؤوليتها عن 
العديـــد من الهجمـــات التي اســـتهدفت نقاطا 

أمنية للجيش المصري في سيناء.
وأكـــد محللـــون أن قـــوة الضربـــة الأخيرة 
تعكـــس قـــدرة الاســـتخبارات المصريـــة على 
اختـــراق التنظيم والوصول إلى أماكن قياداته 
الكبـــرى، وهو مـــا يعطـــي رمزية لبـــدء نهاية 
التنظيم، كما يصـــب اعتراف المقبوض عليهم 

بأماكن زملائهم، في صالح تفتت بنيانه.
وأثـــار إعـــلان الجيش المصـــري عن مقتل 
الأنصـــاري، العديد من التســـاؤلات حول مدى 
تأثيـــر مصـــرع عـــدد مـــن زعمـــاء التنظيمات 
الإرهابيـــة في المنطقة على تماســـكها. وخلال 

العام الجاري خســـرت التنظيمـــات الإرهابـية 
المنتشرة فـي عدد من الدول العربية العديد من 
زعمائهـــا وقياداتها، أبرزهم عمر الشيشـــاني، 
وزيـــر الحرب فـــي تنظيم داعش والـــذي أعلن 
البنتاغون عن مقتله في مارس الماضي، وتبعه 
أبووهيـــب زعيم داعـــش في محافظـــة الأنبار 

بالعراق في شهر مايو الماضي.
وفـــي 30 يوليـــو الماضـــي أعلـــن الجيش 
العراقـــي مقتـــل 13 قياديـــا في تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، بينهم نائب زعيم التنظيم، ووالي 
الفلوجـــة، ووالي الفـــرات، ونائب وزير الحرب 
في التنظيم، في غارة اســـتهدفت اجتماعا لهم 

بقضاء القائم التابع محافظة الأنبار أيضا.
وتلقـــت حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة ضربة 
موجعة خلال شـــهر مايو بمقتل زعيمها أختر 
منصور، فـــي هجوم بطائرة من دون طيار على 
سيارته في أحد الأحياء الصغيرة على الحدود 
بين باكستان وافغانســـتان، بحسب ما أعلنته 

وزارة الدفاع الأميركية.
ووفقا لدراسات متعددة كان آخرهم ما جاء 
فـــي دورية ”الأمن الدولي“ فـــي ربيع 2014، عن 
تأثيـــر تصفية العناصر القياديـــة بالتنظيمات 
الإرهابيـــة على مســـتوى العالم، فـــإن اغتيال 
أي قيـــادي في هـــذه التنظيمات لا يعد أكثر من 
انتصـــار معنوي في ســـياق الحـــرب عليه، قد 
يســـتفيد منه أيضا على هـــذا الصعيد، لكنه لا 

يحسم معركة أو يقضي عليه.
واستندت الدراسة إلى تحليل الإحصاءات 
الصادرة عن قاعدة بيانـــات الإرهاب العالمي، 
التـــي تؤكد وجـــود علاقة طرديـــة بين عمليات 
اغتيـــال القيـــادات الإرهابيـــة والهجمات التي 

تنفذها تلك التنظيمات.
ويـــرى ناجـــح إبراهيـــم القيادي الســـابق 
بالجماعة الإســـلامية، أن القائد في التنظيمات 
لـــه أثر محـــوري وجوهـــري فهو يعـــد الفاعل 
الرئيسي، ويلملم شتات التنظيم، وحينما يقتل 
فهذا يعني أن التنظيم فقد أكثر من نصف قوته، 
لكن في الوقت ذاته تعد مســـألة نسبية تختلف 
مـــن تنظيم إلى آخر، حســـب قوة المؤسســـية 

داخل كل منهم.

وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
أغلـــب التنظيمـــات الإرهابيـــة لا توجـــد بها 
هيـــاكل إدارية وتنظيمية، فهي تعتمد بشـــكل 
أكبـــر علـــى كاريزما القائـــد، وقدرتـــه الذاتية 
وصفاتـــه الإدارية والتنظيميـــة، والتي تجعل 
من المجموعـــات الصغيرة تنتمـــي إليه دون 

سواه من القيادات الأخرى.
وأوضـــح أن جماعـــة الإخـــوان بالرغم من 
اعتمادها على المؤسســـية، إلا أنها تصدعت 
عقب وفاة مؤسسها حسن البنا، لكن الظروف 
السياســـية التي طـــرأت في ما بعـــد خدمتها 
وأعادتهـــا لقوتها. وما يبرهـــن ذلك أن العديد 
من التنظيمات التي تعرضـــت لوفاة زعمائها 

انقســـمت على نفســـها عقب رحيلهم، فحركة 
طالبـــان تفتتـــت بعد وفاة زعيمهـــا الملا عمر 
فـــي عام 2013، حيث أن جزءا منها بايع تنظيم 
داعـــش والجزء الآخر بقي فـــي التنظيم، وهو 
نفـــس ما حدث مع تنظيـــم القاعدة عقب مقتل 

أسامة بن لادن في عام 2011.
وعادة مـــا تكون التنظيمات الإرهابية ذات 
الطابـــع الهرمي أكثـــر قابليـــة للانهيار عقب 
التصفية الجســـدية لقياداتهـــا، إذ أن القضاء 
علـــى المركز الرأســـي للســـلطة والمعلومات 
محور شـــبكة الاتصالات التنظيمية يؤدي إلى 
فقدان التنظيم قدرته علي اســـتئناف نشاطه، 
ومن ثـــم يتفكك إلى تنظيمـــات فرعية ضعيفة 

تفقد القدرة على التواصل والتنسيق. وحسب 
رأي بعض المراقبين يعد بلوغ أهداف التنظيم 
من أهم دوافع انقضاء قوتـــه وتأثيره، وينتج 
ذلك من طول زمـــن الإرهاب، أو تغير الأوضاع 
المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وهو ما يمكن 
حدوثه أيضا حال فقدان الســـند الشعبي الذي 

يؤازر التنظيم من الخلف.
وكلما تعددت أبعاد دور قيادة التنظيمات 
الإرهابيــــة وجمعــــت بيــــن الأبعــــاد الروحية 
العقائديــــة ونظيرتها العملياتية العســــكرية، 
تصاعــــد تأثيــــر غيــــاب تلــــك القيــــادات على 
بقاء التنظيم وتماســــكه وقدرتــــه على البقاء 

مستقبلا.

مقتل زعيم {ولاية سيناء} مقدمة لتصدع بنيان التنظيم
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أخبار
[ الأمن المصري يحقق نصرا معلوماتيا [ محللون: التنظيمات الإرهابية تتأثر بخسارة زعمائها ولكن لا يعني ذلك نهايتها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت جماعة سورية تطلق على 
نفسها ”المؤسسة العامة لشؤون 

الأسرى“، الخميس، إن لديها جثث 
خمسة أشخاص قتلوا في إسقاط 

طائرة مروحية روسية وطالبوا بإطلاق 
سراح أسرى مقابل الجثث.

◄ ذكر مصدر أمني أن الجيش 
اللبناني اعتقل عددا من أعضاء تنظيم 

الدولة الإسلامية في حملة تحولت 
إلى معركة بالأسلحة في شمال البلاد 

مؤخرا.

◄ قتل عشرة مدنيين على الأقل 
بينهم سبعة أطفال الجمعة، جراء 

غارات نفذتها طائرات حربية لم تعرف 
هويتها على حي المرجة الذي تسيطر 

عليه الفصائل المعارضة في مدينة 
حلب.

◄ أكدت مصادر فلسطينية 
وإسرائيلية الجمعة، أن حوالي 400 
معتقل فلسطيني يخوضون إضرابا 
عن الطعام في السجون الإسرائيلية 

لأسباب مختلفة.

◄ لقي 76 شخصا مصرعهم، وأصيب 
العشرات جراء فيضانات وسيول 

ناتجة عن أمطار غزيرة ضربت مناطق 
واسعة من السودان خلال الأيام 

الماضية.

◄ قضت محكمة عسكرية مصرية 
بمعاقبة ثلاثة مدنيين بالسجن المشدد 

5 سنوات، لإدانتهم بـ“الاعتداء على 
منشآت عامة“، في مارس، بمحافظة 

الشرقية (دلتا مصر/شمال)، وفق 
مصدر قانوني.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 
موافقته على إرسال بعثة لمراقبة 
الانتخابات التشريعية في الأردن، 
المقرر إجراؤها في العشرين من 

سبتمبر المقبل، وذلك تلبية لدعوة من 
عمان.

باختصار

حقــــــق الجيش المصري انتصــــــارا مهما في حربه على فرع تنظيم الدولة الإســــــلامية في 
ســــــيناء، بقتل زعيمه الأنصاري، ويرى متابعون أن هذه الضربة من شــــــأنها أن تؤثر على 

بنيان التنظيم المتطرف، دون الجزم بنهايته.

{لا يمكن البحث في إنشـــاء مجلس الشـــيوخ قبل انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون جديد 
للانتخابات لا توجد أي مؤشرات حتى الآن عن إمكان التوصل لاتفاق حوله}.

شانت جنجنيان
قيادي بالقوات اللبنانية

{محاولـــة اغتيال مفتي مصر الســـابق علي جمعـــة أرادت بها الجماعات الإرهابيـــة الرد على مقتل 
الأنصاري زعيم جماعة أنصار بيت المقدس}.

مصطفى بكري
عضو البرلمان المصري

} غــزة – تستمر قضية تمويل منظمة ”وورلد 
فيجن“ الأميركيـــة لحركة حماس في قطاع غزة 
في التفاعل، وسط نفي كل من المنظمة والحركة 

الأمر، وإصرار إسرائيل على اتهاماتها.
ومارســـت تل أبيـــب ضغوطا علـــى الدول 
الممولـــة لـ”وورلـــد فيجن“، وكانـــت نتيجتها 
إعلان أســـتراليا وقف المســـاعدات التي كانت 
تقدمهـــا إلى المنظمـــة الخيرية فـــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الشـــؤون الخارجية والتجارة 
الأســـترالية إن الاتهامـــات الموجهـــة للمنظمة 
تبعـــث على ”قلق بالغ“، مضيفـــة ”نعلن تعليق 
تقديـــم المزيد من التمويل لبرامج وورلد فيجن 
فـــي الأراضي الفلســـطينية إلى حيـــن اكتمال 

التحقيق“.

ورحبت إسرائيل بالقرار وقالت إنها قدمت 
تفاصيل عن القضية لعدد من الدول التي ترسل 

منها أموالا إلى غزة.
ويتوقـــع متابعـــون أن تخطـــو دول أخرى 
خلف أستراليا وتوقف دعمها للمنظمة الخيرية 

في القطاع.
ووجهت الســـلطات الإسرائيلية، الخميس، 
اتهامـــات لمديـــر المنظمـــة فـــي غـــزة محمد 
الحلبي الموقوف منذ منتصف يونيو بتحويل 
مـــن  بالملاييـــن  وعينيـــة  نقديـــة  مســـاعدات 
الـــدولارات خلال الســـنوات الأخيرة إلى حركة 

حماس وذراعها العسكرية في قطاع غزة.
ومحمد الحلبي من مواليد عام 1978، يسكن 
مخيـــم جباليا، حيث تم اعتقاله في معبر إيريز 
(بيت حانون)، عندما كان عائدا إلى قطاع غزة.

وأعلن المحامي الفلسطيني محمد محمود 
في وقت ســـابق الجمعـــة، أن موكلـــه المعتقل 
الحلبي ينفي التهم التي وجهتها إليه إسرائيل.

وقال المحامي محمـــد محمود ”التقيت مع 
موكلي محمد الحلبي وقال لي بشكل مباشر إن 
ما تتهمه به إســـرائيل غير صحيح. وحتى الآن 

نحن لم نستلم ملف التحقيق“.
وشدد على أن ”الحلبي لا ينتمي إلى حماس 
أو ذراعها العســـكري كتائب القسام، والمبالغ 
التـــي تتحدث عنهـــا المخابرات الإســـرائيلية 

تفوق ميزانية وورلد فيجن في غزة“.
وفي وقت ســـابق قالـــت ”وورلد فيجن“ في 
بيان ”استنادا إلى المعلومات المتوفرة حاليا، 
لا يوجـــد لدينـــا أي ســـبب للاعتقاد بـــأن هذه 

الادعاءات (الإسرائيلية) صحيحة“.

وتعمل المنظمة المســـيحية غير الحكومية 
بالتعـــاون مع الأمم المتحـــدة، وتقوم في غالب 
الأحيان بتنفيذ مشاريعها، وقد بدأت أنشطتها 
في إســـرائيل والأراضي الفلســـطينية المحتلة 

عام 1975.
ونفـــت حماس بدورها أي صلـــة لها بمدير 
المنظمـــة محمد الحلبي، معتبـــرة أن اتهامات 
إسرائيل ”باطلة ومجرد محاولة للتنكيل بأبناء 

شعبنا الفلسطيني“.
وصعدت إســـرائيل من حملتها ضد ”وورلد 
فيجن“، حيث شـــن الســـفير الإســـرائيلي لدى 
الأمم المتحدة داني دانون هجوما لاذعا عليها، 
مطالبـــا الأمم المتحـــدة بتشـــديد الرقابة على 
المنظمات الإنسانية التي تعمل تحت رعايتها، 

وهو ما تعهد به الأمين العام بان كي مون.

قضية تمويل منظمة وورلد فيجن لحماس تتفاعل

} دمشــق – تشـــهد جبهة حلب معركة شرسة 
بين الجيش الســـوري المدعـــوم بغطاء جوي 
روســـي والفصائل الســـورية، وسط أنباء شبه 
مؤكـــدة عن إحراز الأخيرة تقدما نوعيا لكســـر 

الحصار عن الأحياء الشرقية من المدينة.
المشكلة  وأعلنت ”غرفة عمليات فتح حلب“ 
من مجموعـــة من الفصائل مـــن ضمنها جبهة 
”فتح الشـــام“ (النصرة ســـابقا قبل أن تعلن عن 
فك ارتباطها التنظيمي مع القاعدة) سيطرتها، 
مســـاء الجمعة علـــى كلية المدفعيـــة، عقدة فك 

الحصار عن المنطقة.
وقالت حسابات إلكترونية تابعة للغرفة إن 
السيطرة على الكلية الواقعة بمنطقة الراموسة 
جنوب حلـــب، جاءت بعد إحـــكام القبضة على 
كليتي البيانات والتســـليح ومبنـــى الضباط، 

ومستودع الأسلحة.
وأكـــدت هـــذه الحســـابات أن هـــذا التقدم 
النوعـــي تم إحـــرازه عقـــب قيام جبهـــة ”فتح 
الشام“ بتفجير سيارة مفخخة، أدت إلى انهيار 

خط الدفاع الأول للجيش السوري وحلفائه.
وتعتبـــر الجبهـــة رأس الحربـــة في معركة 
حلـــب، وتتلقـــى دعما كبيـــرا من قـــوى ودول 

إقليمية وفي مقدمتها تركيا.
أبومحمد  وقـــد توعد زعيـــم ”فتح الشـــام“ 
الجولانـــي، بتحطيم مـــا أســـماه بـ”الجبروت 
الروســـي“ في حلب، مشـــددا علـــى أن المعركة 
ســـتقلب موازيـــن القـــوى فـــي ســـوريا. وقال 
الجولاني، في تسجيل بثته مؤسسة ”البنيان“ 

التابعـــة للجبهـــة إن ”الانتصـــارات الجاريـــة 
تتعدى نتائجها فتـــح الطريق عن المحاصرين 
في حلب“، مشـــيرا إلى أنها ”ســـتقلب موازين 
الصـــراع في الســـاحة، وترســـم ملامح جديدة 

لسير المعركة في الشام“.
وتتجـــاوز معركة حلب طابعها المحلي إلى 
الإقليمي والدولي وتشـــبهها روســـيا بمعركة 
ســـتالينغراد التي غيرت وجه الحرب العالمية 

الثانيـــة، فيما تعتبرها تركيـــا بوابتها لتثبيت 
حصتهـــا في ســـوريا بعـــد أن تضـــع المعركة 
أوزارها، وهذا ما يفسر الحرص التركي الكبير 
على دعم الفصائل الإســـلامية في المدينة رغم 
حالة الإرباك التي تعيشها أنقرة بسبب محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
ويذهـــب بعـــض المراقبين إلـــى القول إن 
الرغبة التركية في تحقيق تقدم نوعي للمعارضة 

في حلب، يعود أيضا إلى رغبة رئيســـها رجب 
طيـــب أردوغان لقاء نظيره الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن غير خالي الوفاض، وبالتالي فإن حلب 
ستكون ورقة مهمة بالنسبة إليه في هذا اللقاء 
المقرر إجراؤه في 9 أغســـطس الجاري بمدينة 

سانت بطرسبرغ الروسية.
ويتوقع مراقبون أن يشـــكل لقاء الرئيسين 
الروســـي والتركي منحى جديـــدا في الصراع 
السوري، حيث أنه إما سيدفع تركيا فعليا إلى 
التنازل عن حلب مقابل الحصول على تعهدات 
روســـية حول الأكراد وأيضا حول حصتها في 
ســـوريا لاحقا، وإما ســـيدفع باتجـــاه تصعيد 
تركي كثيف في جبهة حلب التي تعتبر حاسمة 

في الحرب السورية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلو، الجمعـــة، إن الجانبين التركي 
والروســـي، بـــدآ بتفعيـــل الآليات المشـــتركة 
بينهما، وإن التقارب بينهما سيكون مفيدا في 
الكثير من الجوانب، ســـيما فـــي ظل محاصرة 
النظام الســـوري مدينة حلب، ووجود احتمال 
نشـــوء موجة هجـــرة جديدة نحـــو تركيا، من 

داخل الأراضي السورية.
وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة 
الوصـــول إلى حل سياســـي للأزمة الســـورية، 
وبـــدء الجولة الرابعـــة من محادثـــات جنيف، 
مؤكّدا أن تركيا لا تتشـــاطر مع روســـيا وإيران 
رؤيتيهما حيال الحكومة الانتقالية في سوريا، 
إلا أنها تتبادل الأفكار معهما في الوقت نفسه.

معركة كسر عظام في حلب بانتظار لقاء بوتين وأردوغان

ضحية تضارب المصالح

ناجح ابراهيم:
حينما يقتل القائد فهذا 

يعني أن التنظيم فقد أكثر 
من نصف قوته

مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء على ما أفاد به الجيش المصري



} بغــداد - تجاوزت الشـــخصيات والأطراف 
السياســـية والنيابيـــة العراقيـــة المتهمة من 
قبل وزيـر الدفاع خالد العبيدي خلال جلســـة 
اســـتجوابه الإثنـــين الماضـــي أمـــام البرلمان، 
مرحلة الصدمة واستيعاب تأثيرات ”الضربة 
وبـــدأت تجمع صفوفها لشـــنّ هجوم  الأولى“ 
معاكس على الوزير مـــا يوحي ببداية معركة 
ستســـتخدم فيها  سياســـية طويلة و“دامية“ 
وأذرع  ونفــــوذ  مـــال  مـــن  الأدوات  مختلـــف 

إعلامية.
وبـــدأت ملامح الاصطفاف في هذه المعركة 
تتضح بين وزيـــر الدفاع الســـني المدعوم من 
ثلاثة أطراف شـــيعية ممثلـــة برئيس الوزراء 
حيدر العبادي والتيار الصدري بقيادة مقتدى 
الصـــدر والمجلـــس الأعلى الإســـلامي بقيادة 
عمار الحكيم، من جهة، ورئيس البرلمان سليم 
الجبوري الســـني أيضا والمدعـــوم من رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي الشـــيعي ومن 

جهات شيعية أخرى.
وتكمـــن أهميـــة معرفة الخلفيـــة الطائفية 
لأطراف الصراع الجديـــد في العراق، في أنها 
تكشـــف عن أن المجال الوحيد الذي تســـتطيع 
الطبقة السياســـية العراقية تشكيل تجمعات 
عابـــرة للطائفية فيـــه، هو مجـــال الدفاع عن 
المصالـــح والمكاســـب والمناصـــب ومواجهـــة 
الخصـــوم وإن باســـتخدام حلفاء مـــن طائفة 

أخرى.
ويتعلّـــق الأمر أيضـــا بإمكانية تأســـيس 
شـــبكات فســـاد عابرة للطائفيـــة ”يتضامن“ 
من خلالها الفاســـدون سنة وشـــيعة من أجل 
تحصيل أكبر قدر ممكن من المنافع بطرق غير 

مشروعة والدفاع عنها لاحقا.
وينطبـــق الحال بدقّة على قضية الفســـاد 
المتشـــعبة التي أثارها وزيـــر الدفاع العراقي، 
حيـــث ينتظـــر أن تتجـــاوز المعركة الناشـــبة 
بسببها القسمة التقليدية السائدة في العراق 

منذ سنة ٢٠٠٣ بين سنة وشيعة؛ إذ يشعر عرابو 
نظام المحاصصة والمنتفعون من استمرار ذلك 
النظـــام بأن مـــا ورد من اتهامات على لســـان 
وزيـــر الدفاع ســـيطيح بالكثير مـــن الرؤوس، 
وهـــي رؤوس ســـيقود ســـقوط أصحابها إلى 
حدوث خلل في التوازنات القائمة على أساس 
تقاســـم الغنائم. لذلك قفز المعنيون بالأمر على 
الحواجـــز الطائفيـــة مســـتعينين بمصالحهم 

المشتركة التي قد تتعرض للانهيار.
وبحسب مراقبين فإن مثل هذه التحالفات 
تكشف عن أن نظام المحاصصة في العراق هو 
في حقيقته مجرد غطاء تتقاســـم تحته أحزاب 
وكتـــل بعينها مواقع النفوذ التي تســـهل لها 
الحفـــاظ علـــى منافعها ومكاســـبها الخاصة، 
ناهيك عن أن معظم تلك الأحزاب قد تم تلفيقه 
بعـــد الاحتلال الأميركي للعـــراق ولا يملك أي 
رصيـــد شـــعبي ولا جذورا تاريخيـــة. وهو ما 
يؤكد أن تلك الأحزاب تأسست بناء على حاجة 
أميركيـــة لإقامة نظام بديل عن النظام الذي تم 

إسقاطه بالقوة.
وعلى هذه الخلفية بدأت في بغداد سلسلة 
اجتماعـــات تعقـــد بعيـــدا عن الأضـــواء بين 
نـــواب ينتمـــون إلى الحزب الإســـلامي وكتلة 
”الحل“ التـــي يرأســـها جمـــال الكربولي، مع 
زملاء لهم يمثلـــون حزب الدعوة بقيادة نوري 
المالكـــي ومنظمة بدر بقيادة هـــادي العامري، 
لبلـــورة موقـــف سياســـي ونيابـــي جديد في 
كيفيـــة التعاطـــي مـــع الوزير خالـــد العبيدي 
بعـــد اعترافاتـــه المثيرة التي أدلـــى بها خلال 
جلسة استجوابه المذكورة، واتهم فيها رئيس 
البرلمـــان ســـليم الجبوري وعددا مـــن النواب 
بممارســـة ابتزاز وضغوط عليه للاســـتحواذ 
علـــى عقـــود وصفقات تســـليحية وعســـكرية 

خاصة بالجيش العراقي.
ونقـــل مراســـل وكالة العباســـية نيوز في 
العاصمـــة العراقيـــة، عن مصـــادر مطلعة في 
ائتـــلاف ”متحـــدون“ الذي ينتمـــي إليه وزير 
الدفـــاع، أن عددا من نواب الحزب الإســـلامي 
وكتلة ”الحل“، عقدوا لقاءات مع نواب ائتلاف 
دولـــة القانـــون ومنظمة بدر فـــي منزل رئيس 
البرلمان بالمنطقـــة الخضراء، كرس للبحث في 
تداعيات ما كشـــف عنه العبيدي وانعكاساتها 

على العملية السياسية.

وحســـب المعلومات التـــي توفرت لائتلاف 
”متحـــدون“، أجمـــع المجتمعـــون علـــى إيجاد 
طريقـــة قانونية ودســـتورية لإقالـــة العبيدي، 
من بينها سحب الثقة منه برلمانيا في المنظور 
القريب لتلافي حصوله على شـــعبية متزايدة، 
مع ممارسة ضغوط على رئيس الحكومة حيدر 

العبادي لفك ارتباطه به وعدم التمسك به.
وعبـــرت مصادر فـــي ائتـــلاف ”متحدون“ 
عن تفهّمهـــا لاتخاذ الحزب الإســـلامي وكتلة 
الحـــل موقفا عدائيا مـــن العبيدي بعد فضحه 
ممارســـات نواب منهما، غير أنهـــا عبّرت عن 
اســـتغرابها الشـــديد من اندفاع ائتلاف دولة 
القانون إلى المشاركة في مثل هذه الاجتماعات 
والانســـجام السياســـي مع طروحات الحزب 
الإسلامي (ممثل جماعة الإخوان المسلمين في 
العراق)، خصوصـــا أن رئيس الائتلاف نوري 
المالكـــي كان إلـــى وقت قريب يتهـــم الجبوري 
بدعم خصومه الشـــيعة والضلـــوع في عملية 
إبعاده عـــن الولايـــة الثالثة رغـــم التفاهمات 
التـــي جرت بينهما قبل تطور الأحداث وذهاب 

رئاســـة الحكومة إلـــى حيدر العبـــادي. وفي 
السياق ذاته كشـــف النائب فائق الشيح علي 
مـــن التحالـــف الديمقراطـــي فـــي تصريحات 
صحافية نشـــرت في بغداد، أن البرلمان يدرس 
الآن خياريـــن هما: إقالة وزير الدفاع، أو إقالة 
سليم الجبوري، مؤكدا أن الخيار الأول يحظى 

بأغلبية النواب.
ويتفـــق البعـــض من النشـــطاء والمراقبين 
السياســـيين، على أن تنســـيق حـــزب الدعوة 
ومنظمـــة بـــدر مع الحـــزب الإســـلامي وكتلة 
بدر، لحشـــد النواب وتعبئتهم لإقالة العبيدي، 
ينطلـــق مـــن أن الحزب يخشـــى الكشـــف عن 
ملابســـات احتلال داعش لمدينـــة الموصل في 
يونيـــو ٢٠١٤ ودور رئيـــس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي في ســـحب الجيـــش والقطعات 
العســـكرية من المدينة، فيمـــا تتخوف منظمة 
بـــدر من إجـــراءات لاحقة تقود إلى اســـتدعاء 
وزير الداخلية الســـابق محمد سالم الغبان أو 
استجوابه بشأن ملفات فساد في الوزارة التي 

شغلها قرابة عامين.

بروز ملامح لوبي فساد عابر للطائفية في العراق
[ جهات متنافرة تجمع صفوفها بمواجهة خالد العبيدي
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أخبار

الطبقة السياســــــية الحاكمة في العراق منذ ســــــنة 2003 والغارقة في فسادها وطائفيتها، 
تبدي فجأة قدرة على تجاوز الاعتبارات الطائفية حين يتعلّق الأمر بتحصيل المنافع بطرق 
غير مشــــــروعة والدفاع عن المناصب والمكاســــــب. وذلك ما تأكّد عمليا من خلال فضيحة 

الفساد الكبرى التي تفجّرت مؤخرا على هامش استجواب وزير الدفاع أمام البرلمان.

«يجب بحث وتوضيح وضع مدينة الموصل بدقة من كافة النواحي، واحترام إرادة الأهالي وتطبيق 

القرار الذي يناسبهم بعد انتهاء عملية تحرير المدينة}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

«علي عبدالله صالح هو الشـــخص الوحيد الذي بزواله ستســـقط أحجار الدومينو الانقلابية.. 

القبائل الموالية له سترتمي في حضن الشرعية، والحوثيون سيتبعثرون ويتنازلون}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

سعيد قدري

} القاهرة - طالب مهدي ابريشـــم جي رئيس 
لجنة الســـلام في المجلس الوطني للمقاومة 
الإيرانية مصر بلعب دور أكبر في دعم الشعب 
الإيرانـــي بمواجهة نظام طهـــران، معتبرا أن 
القاهرة تستطيع استخدام ثقلها الدبلوماسي 
للمســـاعدة فـــي تحقيـــق اعتـــراف كامـــل من 
الدول العربية بالمجلـــس الوطني للمعارضة 

الإيرانية في الخارج.
ومن جهة أخرى أكّد القيادي في المعارضة 
الصعوبـــات  رغـــم  المقاومـــة  أن  الإيرانيـــة 
والضغوط المســـلّطة عليها، ما تزال فاعلة في 
مواجهة النظام الإيراني بشتى الطرق، مؤكدا 
أنها لعبت دورا في كشف النوايا غير السلمية 
وراء البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي من خلال 
مدّهـــا الولايـــات المتحدة بمعلومـــات خطرة 
ومهمة بشـــأن طموحات طهران النووية، وأن 
نظـــام ولاية الفقيه يبحث عـــن الحصول على 
القنبلـــة الذرية. وتابع أن نظـــام طهران الذي 
يجيد استراتيجية التضليل والمراوغة باسم 
الإســـلام، لن يتردّد في الانسحاب من الاتفاق 
النـــووي مـــع الغرب حيـــن تصبـــح الظروف 

مواتية له.
وقـــال إنـــه توجـــد فـــي الجهـــة المقابلة 
شـــخصيات أميركيـــة مؤثـــرة تـــرى ضرورة 
الاســـتمرار في سياســـة العقوبـــات والضغط 
علـــى طهـــران للتخلـــي عـــن طموحاتهـــا في 
التسلّح النووي، وضرورة التخلي عن سياسة 
المهادنة التي تتبعها واشـــنطن والبعض من 

الدول الغربية مع النظام الإيراني.
وألمح المعارض الإيراني إلى أن المقاومة 
فـــي الخـــارج تأمـــل أن تكـــون الانتخابـــات 
الأميركيـــة القادمـــة نقطة فاصلة في سياســـة 
واشـــنطن تجاه طهـــران، لافتا إلـــى أن إدارة 
باراك أوباما قدمت تنازلات لا حصر لها لنظام 

الملالي في إيران. 
ونصح واشـــنطن بتبني سياســـات تقوم 
علـــى فكرة المصلحـــة القوميـــة طويلة الأمد، 
وذلـــك لـــن يتـــم إلا إذا حســـمت موقفهـــا في 
المعركـــة النضالية بين المعارضـــة الإيرانية 

ونظام طهران.
ونفى عضـــو المجلس الوطنـــي للمقاومة 
الإيرانية أن يكون هناك تفاهم بين واشـــنطن 
والمقاومـــة الإيرانيـــة فـــي الخارج، بســـبب 
سياســـة التنـــازلات والمهادنة التـــي لا تزال 

تستخدمها مع طهران.
واعتبر أن هذه السياســـة بمثابة تصريح 

للنظام بممارسة القمع وكبت الحريات.

المعارضة الإيرانية 

تلتمس اعترافا عربيا

إلى متى يستطيعان الصمود بوجه التيار الجارف

يــشــعــر المــنــتــفــعــون مـــن نــظــام 

من  ورد  مـــا  بــــأن  المــحــاصــصــة 

الدفاع  وزيــر  لسان  على  اتهامات 

سيطيح بالكثير من الرؤوس

◄

الأمم المتحدة تتجه نحو تمديد مفاوضات السلام اليمنية المتعثرة

صالح البيضاني

} الكويت - تنتهي اليوم السبت المهلة المحددة 
لإنهـــاء الجولة الثانية من مشـــاورات الســـلام 

اليمنية في الكويت دون إحراز أي تقدم يذكر.
وقالـــت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ إن الأمم 
المتحدة التي ترعى المشـــاورات ســـتعقد جلسة 
ختامية يتـــم خلالها التوقيع علـــى عقد جولة 
جديـــدة من الحوار في وقـــت لاحق، الأمر الذي 
وصفـــه مراقبون بأنه محاولـــة لتجنّب الإعلان 
عن فشـــل المشـــاورات وترك الباب مواربا أمام 
عقـــد جولة أخرى فـــي حال تغيـــرت المعطيات 

السياسية والعسكرية على الأرض.
وأضافـــت ذات المصادر أن الجزائر والأردن 
ضمـــن دول يتـــم تداول أســـمائها لاســـتضافة 
الجولـــة القادمـــة التـــي يتـــردد فـــي كواليس 
المشـــاورات أنها ربمـــا تعقد في مدة شـــهر أو 

خمسة وأربعين يوما.
وكانـــت مشـــاورات الكويـــت قـــد وصلـــت 
إلى طريق مســـدود علـــى الرغم مـــن تمديدها 
لأســـبوعين إضافيين إثر رفض وفد الانقلابيين 
التوقيع علـــى اتفاق إنهاء النزاع المســـلح في 
اليمن، والذي قدمه المبعوث الأممي إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد وحظـــي بدعم الـــدول الـ١٨ 
الراعية للمشـــاورات، ووقّع عليه وفد الحكومة 

اليمنية.
وطالب ولد الشيخ في إحاطته لمجلس الأمن 
التـــي أعقبت مغادرة الوفـــد الحكومي الكويت 
إلى الرياض بالضغط على الانقلابيين للتوقيع 
على الاتفاق، غير أن اعتراضا روســـيا تســـبب 
فـــي إجهاض مشـــروع بيان للمجلـــس يطالب 
الحوثيين وصالح بدعم جهود المبعوث الأممي.

وســـاهم إعلان الحوثيين وحليفهم الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح لاتفاقهم على 
تشـــكيل مجلس سياســـي أعلى لإدارة شـــؤون 
البلاد فـــي تبني المبعـــوث الأممـــي والمجتمع 
الدولـــي للرؤيـــة الحكوميـــة التـــي تنطلق من 
تجـــارب ســـابقة لمراوغـــة الانقلابيـــين وعـــدم 

التزامهـــم بأي اتفاق سياســـي، وهي المخاوف 
التي فشـــلت الحكومة اليمنية سابقا في إقناع 

الأطراف الدولية الراعية للحوار اليمني بها.
الدوليـــة  الانتقـــادات  الرغـــم مـــن  وعلـــى 
للخطـــوة الأحادية التي أقـــدم عليها المتمردون 
إلا أن رئيـــس المجلـــس السياســـي للحوثيـــين 
صالح الصماد أكد في منشـــور لـــه على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك بـــأن حلفاء 

الانقـــلاب توصلوا أخيرا إلى اتفاق بخصوص 
تسمية أعضاء المجلس الأعلى الذي يتكون من 
عشرة أشخاص بالمناصفة بين صالح وجماعة 

الحوثي.
واعتبـــرت مصادر سياســـية للعرب أن هذا 
الموقـــف يندرج ضمن سياســـة صم الآذان التي 
دأب عليها شـــركاء الانقلاب، غير أنهم توقعوا 
أن تكون انعكاساتها ســـلبية على الانقلابيين، 
مع توجه الأنظار نحو خيار الحســـم العسكري 
وانطـــلاق معركـــة صنعـــاء التي كانـــت تتعثر 
بســـبب فيتو أميركـــي غربي غيـــر معلن تحت 
ذريعة تعزيز المســـار السياســـي، وهـــو ما قد 
يتغير في حال أعلن الحوثي-صالح رسميا عن 

المجلس المذكور.

ويـــرى العديد من المحللين السياســـيين أن 
أهـــم ورقتين في يد الحكومة الشـــرعية مازالتا 
خارج الاســـتخدام نتيجة ضغوط دولية، وهما 
من جهة أولى المسار العســـكري الذي تباطأت 
وتيرته بشـــكل كبير، ومن جهة ثانية التصرف 
بموارد المحافظات والامتناع عن توريدها للبنك 
المركزي بصنعاء الخاضع لســـلطة الانقلابيين. 
ويتوقّع أن تتجاوز الحكومة اليمنية الضغوط 
المفروضـــة عليهـــا لأجل عـــدم اســـتخدام هذه 
الورقـــة بذريعـــة تحييـــد البنـــك المركـــزي عن 
الصراع وتحت مســـمى ”الهدنة الاقتصادية“. 
ويُتوقّع أن يكون تفعيل هذه الورقة حاسما في 
إنهاء الانقلاب عبر خلق حالة من العجز المالي 

الحاد لدى الانقلابيين.

احترقت كل الأوراق واللعبة لم تنته

الأطراف الراعية للحوار اليمني وفي مقدّمتها الأمم المتحدة ترفض التسليم بفشل مسار 
ــــــى خيط الأمل من خلال إطلاق جولة  الســــــلام الذي احتضنته الكويت وتحاول الإبقاء عل
جديدة من المفاوضات والرهان على ما يمكن أن تحمله كواليس السياسة وميادين القتال 

من مستجدات.

◄ كشفت رسالة مفتوحة وجهها 
رجل الدين الإيراني حسين كرد 

ميهن إلى الرئيس حسن روحاني 
عن تواطؤ حكومة الأخير في 

اقتحام سفارة السعودية في طهران 
خلال شهر يناير الماضي. وورد في 

الرسالة أنّه كان بإمكان الحكومة 
منع المقتحمين والإبقاء عليهم 

على بعد كيلومترات من السفارة لو 
أرادت ذلك.

◄ أكدت مفوضية الأمم المتحدة 
العليا لشؤون اللاجئين، الجمعة، 
أن تنظيم داعش يحتجز قرابة 3 
آلاف شخص قبض عليهم أثناء 

فرارهم من أعمال العنف في مناطق 
بمحافظة كركوك بشمال العراق، 

وأنه أعدم 12 شخصا على الأقل من 
بين المحتجزين.

◄ تبدأ الأحد في الكويت مشاورات 
نيابية حكومية على أعلى مستوى 

لبحث قرار زيادة أسعار البنزين 
الذي أصدرته الحكومة مؤخرا وأثار 

حالة امتعاض شديدة في صفوف 
الكويتيين. وتهدف المشاورات إلى 

إيجاد حل بديل عن رفع الأسعار.

◄ قتل ثلاثة مسلحين من تنظيم 
القاعدة في غارة نفذتها طائرة 
أميركية دون طيار على تجمّع 

لعناصر التنظيم بمديرية عزّان في 
محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن.

◄ عيّن العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ 

طلال بن محمد بن خليفة آل خليفة، 
العضو في الأسرة الحاكمة، رئيسا 

لجهاز الأمن الوطني، وذلك خلفا 
للفريق عادل بن خليفة الفاضل 
الذي عين نائبا لوزير الداخلية.



} الجزائــر - أكـــد عبدالرزاق مقـــري رئيس 
حركة مجتمع الســـلم المحسوبة على التنظيم 
الدولـــي للإخوان المســـلمين، أن المشـــاركة في 
الانتخابات التشـــريعية المقبلـــة تعد نوعا من 
المقاومة السياســـية داخل المؤسســـات، وهو 
ما يفيد بأن الحركة تـــروّج إلى إمكانية إعلاء 
خيار المشـــاركة في الانتخابـــات رغم اتهامات 
التزويـــر التي طالـــت الانتخابات الرئاســـية 
الأخيرة والتي فاز على إثرها بوتفليقة بعهدة 

رابعة أثارت الكثير من الجدل.
وقال مقري، في كلمة له لدى إشـــرافه على 
افتتاح الجامعة الصيفية الـ14 لحركة مجتمع 
الســـلم التي حملت شـــعار ”الحريات ســـبيل 
الريادة السياســـية“، إن ”مشاركة الحركة في 
الاســـتحقاقات المقبلة، رغم مخاطـــر التزوير، 
تؤكد أنه لا يوجد مشروع سياسي آخر يحسم 
الموضوع، ونبقى بغيره ندور في حلقة مفرغة 
لا طائل منها“، مفيدا بأن الحل بالنســـبة إلى 
الأزمة السياســـية التي تعيشـــها الجزائر هو 
التوافق بين الســـلطة وأحزاب المعارضة، لأن 
التوافق حسب رأيه ”أنقذ المسار الديمقراطي 

في تونس وأفشل الانقلاب في تركيا“.
وفـــي هذا الصـــدد، وجه رئيـــس ”حمس“ 
ثلاثـــة اقتراحـــات إلى الســـلطة للخـــروج من 
الأزمـــة. ويتمثل الاقتـــراح الأول في تشـــكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنية تشـــارك فيهـــا جميع 
الأطياف السياسية بعد الانتخابات التشريعية 

المقبلة. 
وأكد مقري أنه في حال تبني السلطة لهذا 
الاقتراح سيســـمح ببروز كتـــل برلمانية قوية 
تمثل الإرادة الشـــعبية وتكـــون بمثابة ضمان 

للانتقال السياسي والاقتصادي.

ويؤكـــد الاقتـــراح الثانـــي علـــى ضرورة 
استمرار أحزاب المعارضة في التنسيق في ما 
بينها وتشكيل قوة ضغط حقيقية على النظام 
القائم والســـعي إلى تغيير موازين القوى قدر 

المستطاع.
أمـــا الاقتـــراح الثالـــث والـــذي ســـتعتمد 
عليه حركة مجتمع الســـلم إذا لـــم يتم تفعيل 
مقترحاتها الســـابقة، فيتمثـــل في العمل على 
جعل الحزب قوة فكرية وسياسية واجتماعية 
تســـتطيع الجزائـــر أن تعتمـــد عليهـــا في كل 

الأحوال وفي مختلف السيناريوهات.
ويبدو من خلال خطـــاب عبدالرزاق مقري 
أن حركته قد حسمت تقريبا قرارها بخصوص 
الانتخابات وأنها تمهد للرجوع إلى الســـلطة 
مـــن خلال اقتراح حكومة وحـــدة وطنية تضم 
أحزاب الموالاة والمعارضة، وهو اقتراح يصبّ 
في مصلحة إخوان الجزائر في حال تصاعدت 
الخلافـــات بينهـــم بخصـــوص المشـــاركة في 

الاستحقاق المقبل من عدمه.
يشـــار إلى أن الخلافات بـــدأت تدبّ داخل 
حركـــة مجتمع الســـلم، بســـبب اللقـــاء الذي 
جمـــع بين رئيســـها عبدالرزاق مقـــري ومدير 
الديوان برئاســـة الجمهورية الجزائرية أحمد 

أويحيى.
ورغم أن اللقاء تمّ لإبلاغ بوتفليقة بمطالب 
المعارضـــة، إلا أن فاعلـــين سياســـيين أكـــدوا 
أن الحـــزب الإســـلامي يمهّـــد للعـــودة إلـــى 
الســـلطة بعد أن كان حليفا معهـــا إلى حدود 

سنة 2012.
وتســـبب هـــذا اللقاء الذي يأتـــي في إطار 
سلســـلة من المشـــاورات، أعلنـــت حمس أنها 
ســـتقوم بها مع الســـلطة قبل أن تقرر وقفها، 
فـــي إحيـــاء الخلافـــات بـــين الشـــقّ الرافض 
للتموقع ضمن أحزاب المـــوالاة بقيادة مقري، 
والشـــق الداعي إلـــى العودة إلـــى الحكومة. 
وأبرز المؤيدين لهذا الطرح أبوجرّة السلطاني 

الرئيس السابق للحركة.
وانتقـــد الســـلطاني، في مناســـبات عدة، 
خيار رئيس الحركة الحالي بالتموقع الثوري 

والانضمام إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي 
التي تطالب بتنحي بوتفليقة عن كرسي الحكم 
وإجراء انتخابـــات مبكرة، عوض التقارب مع 
الســـلطة وممارســـة الشأن السياســـي كجزء 
من الحكومة. وقال الســـلطاني في تصريحات 
سابقة مشيرا ضمنيا إلى مقري إن ”المعارضة 
بالغـــت فـــي رفـــع ســـقف مطالبهـــا، فأخافت 
الـــرأي العام الذي صار ينظـــر إليها على أنها 
راديكالية، في المقابل انكمشـــت الســـلطة على 
نفسها حتى يئس الجزائريون من كل أمل في 

التغيير“.
وبـــرر مقري قـــراره مباشـــرة مشـــاورات 
مع الســـلطة بأنها ســـتعزز أهداف تنســـيقية 

الحريات وستســـمح للحركة الإسلامية بطرح 
تصوراتها حـــول الوضع الأمني والاقتصادي 

والاجتماعي.
الجديـــر بالذكـــر أن حركة مجتمع الســـلم 
كانت منذ عهد مؤسسها محفوظ نحناح المكنّى 
أحد الأحزاب الداعمة للحكومات  بـ“المرشـــد“ 
المتعاقبـــة. وحاولـــت انتهـــاج اســـتراتيجية 
تســـتند إلى الاعتدال في المواقف المعلنة وفي 
التصريحات الرســـمية والمشـــاركة في الحكم. 
وندّدت الحركة بالعنف الممنهج الذي مارسته 
الجبهـــة الإســـلامية للإنقاذ في التســـعينات 
وحاولت تمييز نفســـها عنها، إلا أن انتقادات 
واتهامـــات بالتواطؤ طالتها باعتبارها تتبنى 

الطرح السياســـي والدعـــوي للتنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين.

وتجاوبـــت حمس ســـنة 1995، مـــع دعوة 
الحكومـــة إلى انتخابات رئاســـية بعد الفراغ 
السياسي الذي عاشته جراء الحرب المستعرة 
مع الجماعـــة الإســـلامية المســـلحة، وقد حلّ 
مرشـــحها فـــي المرتبـــة الثانيـــة بعـــد اليمين 

زروال.
كما أيدت الحركة قانون وفاق مدني يسمح 
للجهاديين المســـلحين الذين لم يرتكبوا جرائم 
قتل بتســـليم أنفسهم، وقد اقترح هذا القانون 
اليمين زروال في نفس الســـنة التي تقلد فيها 

منصب الرئاسة.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية 
أنها رحلت مقيما جزائريا إلى بلاده 

بعدما وجدت أنه يشكل ”تهديدا 
خطيرا“ لأمن فرنسا والنظام العام.

◄ دعا الهادي مجدوب، وزير 
الداخلية في حكومة تصريف 

الأعمال التونسية، الجمعة، إلى رفع 
درجة التأهب لدى القوات الأمنية 

والعسكرية لتأمين الحدود الغربية 
مع الجزائر.

◄ نفت السلطات الأمنية في 
المغرب، مساء الخميس، صدور 

أي تعليمات لعناصر الأمن بتكثيف 
استعمال السلاح ضد المشتبه 

فيهم، مؤكدة أن استعمال السلاح 
يبقى مرتبطا ”بحالات الضرورة“.

◄ أكد رئيس البعثة الأممية للدعم 
ليبيا مارتن كوبلر، في تغريدة على 

تويتر، على ضرورة أن يحارب 
الليبيون الإرهاب  بجيش موحد 

تحت قيادة المجلس الرئاسي.

◄ ذكر تقرير لمؤشر ”بازل“ 
للحوكمة أن تونس احتلت المرتبة 

الـ129 عالميا في مكافحة غسيل 
الأموال، وقال التقرير إن ”المكافحة 

الفعالة لغسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب تتطلب درجة عالية من 

الشفافية والكفاءة في تنفيذ 
القانون، الأمر الذي أظهرته وثائق 

بنما“.

◄ أكدت الجبهة الشعبية (ائتلاف 
يساري)، رفضها لاختيار يوسف 
الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة 
الوطنية في تونس، لأنه ”يمثل 
حلا لأزمة الائتلاف الحاكم على 

حساب مطالب الشعب وطموحاته، 
والتنصل من تحمل مسؤولية الفشل 

الذي مني به هذا الائتلاف“.

باختصار

إسلاميو الجزائر يطالبون بحكومة وحدة للعودة إلى أحضان السلطة
[ حركة مجتمع السلم تعلي خيار المشاركة في الانتخابات المقبلة [ مقري: التوافق بين السلطة والمعارضة هو الحل للخروج من الأزمة
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مازالت حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) تتأرجح بين قبول المشاركة في الانتخابات 
ــــــه وتجاوزه، خاصة بعد  ــــــين مقاطعتها وهو الخيار الذي تحاول تلافي ــــــة المقبلة وب البرلماني
ظهور بوادر تقارب بينها وبين الســــــلطة أثارت انقســــــامات حــــــادة داخلها، ممّا أدى إلى 

استقالة العديد من القيادات المعروفة على غرار الهاشمي جعبوب وجعفر الشلي.

{الأمـــم المتحدة تجدد التزامها بدعم قضايا الشـــباب في تونس خاصة فـــي ظل الأوضاع الصعبة أخبار
في البلاد، والتحديات الاقتصادية التي ترفعها هذه الفئة التي تمثل ثلاثة أرباع سكان تونس}.
أحمد الهنداوي
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب

{الحزب الجمهوري ســـيدعم حكومة الوحدة الوطنية بقدر ما نلتزم بمبادئ وثيقة قرطاج، نظرا 
إلى أن تلك المبادئ تمثل أولوية المرحلة}.

عصام الشابي
قيادي بالحزب الجمهوري في تونس

لم تعد المقاطعة خيارا جيدا

السلم  مجتمع  حركة  إسلاميو 
العربي  الربيع  بــاب  من  يخرجون 
ويــدخــلــون مــن شــبــاك الــوحــدة 

الوطنية

◄

} الربــاط - أعلـــن حزب الأصالـــة والمعاصرة 
المغربي، في مؤتمر صحافي عقده الجمعة، عن 
انضمام عدد من القياديين والأعضاء السابقين 

في حزب العدالة والتنمية إلى صفوفه.
ومثّل هذا الإعـــلان بمثابة المفاجأة الكبرى 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الـــذي يعيش على 
وقع خلافات بســـبب طرق تســـيير أمينه العام 
عبدالإلـــه بن كيران لشـــؤونه الداخلية وتفرده 
باتخاذ القرار مهمّشـــا القواعد التي طالما كان 

لها رأي مخالف عن القيادة المركزية.
وقال محمد لقماني، عضو المكتب السياسي 
للأصالـــة والمعاصرة، بحســـب مـــا نقله موقع 
”هســـبريس“ الإخبـــاري، إن هنـــاك عـــددا من 
أعضاء العدالة والتنمية ســـيعلنون انشقاقهم 
عن الحـــزب والالتحاق بالأصالـــة والمعاصرة، 
سيتم  مشـــددا على أن هناك ”مفاجآت جديدة“ 

الإعلان عنها.
ومعلوم أن راضي الســـلواني الذي يعد من 
أبرز وجوه حزب بن كيران التي التحقت حديثا 
بالأصالة والمعاصـــرة، كان حاضرا في المؤتمر 
الصحافي، حيث كشـــف أن عددا من ”الإخوان“ 
في العدالة والتنميـــة يريدون الالتحاق بحزب 
إلياس العماري، موضحـــا أن هذا التحول في 
مواقفهـــم ”لم يأت من فراغ، بـــل نتيجة الزيف 
أصحـــاب  وســـيطرة  والإقصـــاءات  الداخلـــي 

المصالح“.
ومـــن جانبـــه أكـــد عبدالمالـــك المنصـــوري 
(عضو ســـابق في فرع حـــزب العدالة والتنمية 
بمراكش)، أن الانضمام إلى الأصالة والمعاصرة 
جاء ”بعـــد تأمـــل وتفكير عميقـــين لأن المغرب 
يتوفر علـــى تعددية حزبية، وبعـــد تفكير رفقة 
الإخـــوان ارتأينا أن ننخـــرط في حزب الأصالة 

والمعاصرة“.
واعتبر متابعون أن تحوّل إخوان بن كيران 
مـــن اليمـــين الديني إلـــى اليســـار الاجتماعي 
والمعاصـــرة،  الأصالـــة  بحـــزب  بالتحاقهـــم 
ســـتكون لـــه آثار ســـلبية علـــى هـــذا الحزب 
الـــذي يختلف فـــي أطروحته السياســـية وفي 
برنامجـــه الاجتماعي والاقتصـــادي عن حزب 

العدالـــة والتنميـــة ذي المرجعيـــة الإســـلامية، 
مرجحين إمكانية تفـــكك بنائه التنظيمي وذلك 
مـــن خلال بـــروز تيـــار معارض داخلـــه يقوده 

إسلاميون.
ويواجه حـــزب العدالة والتنميـــة امتحان 
الوضـــوح حول هويته وأطروحته السياســـية 
ارتباطـــه بالحركة الإســـلامية العالمية،  ومدى 
ورغـــم تأكيـــد قادته علـــى قيامهـــم بمراجعات 
جوهرية دعّمت البعد السياسي وخففت من ثقل 
البعد الدعـــوي، إلا أن موجة النقد والاتهامات 
بازدواجية الخطاب مازالت تلاحقه إلى اليوم.

وعـــاد الجدل حول هوية الحزب مع اقتراب 
موعـــد الانتخابات التشـــريعية المقـــررة في 7 
أكتوبـــر المقبل، حيث أكد خصومـــه أنه لم يقم 
بمراجعات جوهرية وأنـــه يعيش حالة ارتباك 
بخصـــوص هويتـــه السياســـية، فتـــارة يؤكد 
قياديـــوه علـــى أن الحـــزب سياســـي ذو نهج 
إصلاحـــي وتـــارة أخـــرى يقـــرّون بمرجعيته 
الإسلامية ويكشفون عن أصولها وارتباطاتها 

بالحركة الإسلامية العالمية.
المغربية  التشـــريعية  الانتخابـــات  وتحمل 
المقبلـــة رهانـــا إقليميـــا مرتبطـــا بالتجربـــة 
السياسية للإسلاميين في الحكم، فبعد خسارة 
حركـــة النهضـــة التونســـية فـــي الانتخابات 
التشريعية الماضية رغم احتلالها المركز الثاني 
وســـقوط إخوان مصـــر، يتســـاءل الجميع عن 
مصير إسلاميي المغرب الذين فشلوا في قيادة 

الحكومة وتحقيق مطالب المواطنين.
وجعـــل حزب الأصالـــة والمعاصرة من هذه 
الانتخابات هدفا محوريـــا طغى على الأهداف 
الأخـــرى التـــي رســـمها منـــذ بدايـــة تكوينه، 
وهـــو مـــا أدّى إلـــى ضعـــف الأمانـــة العامـــة 
(المكتـــب السياســـي) فـــي مقابل ذلـــك أضحت 
اللجنة الوطنيـــة للانتخابـــات صاحبة القرار 
الأول داخـــل الحزب التي تمتلك ســـلطة تعيين 

المرشحين وإدارة الحملة الانتخابية.
الأصالـــة  حـــزب  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
والمعاصـــرة الذي من المنتظـــر أن يعيد ترتيب 
المشهد السياسي في حال فوزه في الانتخابات 

التشـــريعية المقبلـــة، مدعـــوّ إلى الحســـم في 
خلافاتـــه وتوضيح رؤيته والعمـــل على إقناع 
المواطنـــين ببرنامجه خاصة فـــي المدن التي لا 

يمتلك فيها قاعدة انتخابية قوية.
ومعلـــوم أن الأصالـــة والمعاصرة أسســـه 
فؤاد عالـــي الهمة، الوزير المنتـــدب لدى وزارة 

الداخلية المغربية الأسبق، وحصل على المرتبة 
الأولى في الانتخابات المحلية لعام 2009.

وواجـــه الحـــزب اتهامـــات بالســـعي إلى 
اســـتقطاب قياديـــين وأعضاء بأحـــزاب أخرى 
مثلما حصل مع أعضاء العدالة والتنمية الذين 

التحقوا بصفوفه مؤخرا.

[ قياديون ينشقون عن العدالة والتنمية ويلتحقون بالأصالة والمعاصرة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشــــــريعية في المغرب، عــــــادت فصول الصراع بين حزبي 
العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة لتشــــــهد تطورات مفاجئة ومثيرة تمّثلت في انشقاق 

سياسيين بحزب بن كيران الإسلامي والانضمام إلى حزب إلياس العماري اليساري.

من {المصباح} إلى {الجرار}

إخوان المغرب من اليمين الديني إلى اليسار الاجتماعي
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◄ قال وزير الدفاع التركي الجمعة 
إن خطط بلاده لإعادة هيكلة القوات 

المسلحة تهدف لمنع وقوع انقلابات 
أخرى وإن الخطوات ستجري بما 
يتفق مع هيكل وروح حلف شمال 

الأطلسي.

◄ قال رئيس كولوميبا خوان مانويل 
سانتوس، الخميس، إن بلاده قد 

تجري استفتاء على اتفاق للسلام 
مع متمردي جماعة القوات المسلحة 

الثورية الكولومبية ”فارك“، لإنهاء 
أكثر من 5 عقود من الحرب قبل 

التوقيع رسميا على الاتفاق.

◄ علن برايوت تشان أوتشا، قائد 
المجلس العسكري في تايلاند، 

الجمعة، أنه تقرر إجراء انتخابات 
عامة في 2017 بغض النظر عن نتيجة 

الاستفتاء الذي سيجرى بعد يومين 
على دستور جديد.

◄ أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في تركيا، الجمعة، أنه أمر بإجراء 
تطهير داخل صفوفه لاستبعاد أي 
أعضاء على صلة بفتح الله غولن، 

رجل الدين التركي المقيم في الولايات 
المتحدة، والذي تحمله الحكومة 

مسؤولية محاولة الانقلاب التي وقعت 
الشهر الماضي.

◄ عززت سنغافورة، الجمعة، من 
إجراءات الأمن على الحدود وفي 

الداخل، بعد أن ألقت الشرطة 
الإندونيسية القبض على ستة يشتبه 

في أنهم متشددون كانوا يخططون 
لهجوم في سنغافورة.

◄ قالت بريطانيا إنها تشعر بالقلق 
على مواطنيها المسجونين في إيران 
وبينهم عاملة إغاثة من أصل إيراني 
محتجزة منذ أوائل أبريل و وتواجه 

تهما بمحاولة الإطاحة بالنظام.
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أخبار

باختصار

«العنصرية هي عدو حقوق الإنسان، والأفضل للمستشار النمساوي كريستيان كيرن، أن يهتم 
بشؤون بلاده، لأن النمسا اليوم تمثل عاصمة للعنصرية المتشددة». 

مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي

«كل مدينة من المدن المرشـــحة لأولمبياد 2024 تواجه مســـألة الإرهاب، ولا يوجد بلد محصن. 
الخطر موجود، لكن بلادنا على استعداد لمواجهته».

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

مصدق عبدالنبي 

} فاجـــأ الصعـــود السياســـي الصاروخـــي 
للمليارديـــر الأميركـــي دونالـــد ترامـــب دوائر 
صنع القـــرار بالولايات المتحدة. ومن المؤكد أن 
المعارضـــين لتوجهات ترامب من الديمقراطيين 
والجمهوريـــين والجهات الأمنية والعســـكرية 
والإعلاميـــة، كانـــوا يعولـــون على فشـــله في 
الحصـــول علـــى ترشـــيح الحـــزب الجمهوري 
للابتعاد عن ســـيناريو ”ترامب رئيسا“، والذي 

كان إلى وقت قريب مستبعدا جدا.
غير أن أداء المليارديـــر الأميركي، ورغم ما 
شابه من تجاوزات في حق الأقليات كالمسلمين 
أقنـــع  وغيرهـــم،  والمهاجريـــن  والمكســـيكيين 
الســـواد الأعظم من القاعدة الانتخابية للحزب 
الجمهوري، ما ســـمح له بإقصاء كل منافســـيه 

وآخرهم تيد كروز.
واضطـــر حصـــول ترامـــب علـــى بطاقـــة 
ترشيح الجمهوريين رســـميا في الأيام القليلة 
الماضية، معارضيه إلـــى توحيد جهودهم على 
اختلاف مشـــاربهم الفكرية للوقوف سدا بوجه 
طموحـــات ترامب السياســـية. ولـــم يعد الأمر 
يقتصر على المعارضـــين التقليديين من الحزب 
الديمقراطي بل امتدت المعارضة لتطال صفوف 
الجمهوريـــين أنفســـهم، حيـــث نشـــأت حركة 
معارضـــة داخلية قويـــة وصل بهـــا الأمر إلى 
تخييـــر فوز الديمقراطية هيلاري كلينتون على 

ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة.
ويبـــدو أن التصويـــت لصالـــح المرشـــحة 
هيلاري  الرئاســـية  للانتخابات  الديمقراطيـــة 
كلينتون لم يعد من المحرمات لدى الجمهوريين 

بعـــد أن أعلنـــت عدة شـــخصيات مـــن اليمين 
رفضها التصويت لصالح ترامب.

الرئيـــس  تخلـــى  الأبيـــض  البيـــت  وفـــي 
الأميركي باراك أوباما عـــن حياده ”المفترض“ 
ليشـــن هجمـــة غير مســـبوقة علـــى ترامب، إذ 
وجـــه الثلاثـــاء انتقـــادات حادة إلى المرشـــح 
الجمهوري، ووصفـــه بأنه ”غير مؤهل ليصبح 

رئيسا“، داعيا الحزب الجمهوري إلى رفضه.
 واعتبر الرئيس الأميركي، الخميس، أن ما 
ذكره المرشـــح الجمهوري عـــن إمكانية تعرض 
هـــذه الانتخابات للتزوير مـــن أجل حرمانه من 

الفوز، مزاعم ”سخيفة“.
ورغم ســـخريته من ترامب قـــال أوباما إن 
المرشح الجمهوري سيتلقى تقارير ومعلومات 
العالميـــة  الكـــوارث  حـــول  الســـرية  شـــديدة 
والتهديـــدات الأمنية والتي يحق له ولكلينتون 
ولنائبيهمـــا المحتملـــين الاطـــلاع عليهـــا. غير 
أنه عـــاد ليحذر ترامب مـــن أن المعلومات التي 

سيطلع عليها، يجب أن تبقى سرية.
ولم تكـــن هذه الهجمة الرئاســـية الوحيدة 
التـــي طالـــت ترامـــب، إذ تنافـــس قـــادة فـــي 
الاســـتخبارات وأجهـــزة الأمـــن الأميركية على 

التحذير من سيناريو ”ترامب رئيسيا“.
وانضم قائد شرطة أكبر مدينة في الولايات 
المتحدة، إلى قائمة الأشـــخاص الذين يؤكدون 
عدم أهلية المرشـــح الجمهوري لتولي رئاســـة 

البلاد، وقال إن ترامب ”يثير في الرعب“.
وصـــرح بيـــل براتون”ترامـــب يرعبني، بل 
يثيـــر في قلبي الرعب بصراحة“. وقال براتون، 
الذي أمضى ٤٥ عاما فـــي المناصب الحكومية، 
إنـــه لا يســـتطيع أن يفهم كيف حصل المرشـــح 

الجمهـــوري على كل هذا الدعـــم؟ وأضاف قائد 
الشرطة الذي يحظى باحترام عالمي، إن ترامب 
”يفتقـــر إلى العمـــق في مختلـــف القضايا“ كما 

يفتقر إلى التعاطف.
وفي ســـياق متصـــل، اتهم المدير الســـابق 
لوكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية ”سي 
آي ايـــه“ مايكل جي. موريل في مقالة نشـــرتها 
صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز، الجمعة، مرشـــح 

الحـــزب الجمهـــوري للانتخابـــات الرئاســـية 
الأميركيـــة بأنه ”عميل لروســـيا الاتحادية من 

دون أن يدري“.
وأضـــاف موريل، الـــذي عمل ٣٣ ســـنة في 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية، وكان 
مساعد مديرها قبل أن يصبح مديرها بالوكالة 
”في عالم الاســـتخبارات نســـتطيع أن نقول إن 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين قـــد جند 
ترامب كعميل لروســـيا الاتحاديـــة من دون أن 

يدري الأخير“.
وذكر موريـــل أن بوتين كان عميلا ســـابقا 
للاســـتخبارات الروســـية، وهو متخصص في 
كشف الثغرات لدى خصومه واستخدام أفضل 

الوسائل للاستفادة منها.
وذكّر بما ســـبق أن قاله ترامب بأن الرئيس 
الروســـي زعيـــم كبيـــر، وأنـــه شـــجع أجهزة 
الاســـتخبارات الروســـية على التجســـس على 

منافســـته الديمقراطيـــة، كمـــا دعا إلـــى إعادة 
النظر في التزام الولايات المتحدة داخل الحلف 
الأطلســـي في حال حصول اعتداء روسي ضد 

إحدى دول البلطيق.
وفي المعسكر الجمهوري يبدو أن التصويت 
لصالـــح ”مرشـــح“ الديمقراطيـــين أصبح أمرا 
مستساغا بل مرحبا به في الكثير من الأحيان. 
فالهدنة الهشـــة بين دونالد ترامب وقادة حزبه 
كادت تنهار مرات عدة منذ فوزه في الانتخابات 
التمهيديـــة فـــي مايـــو، لكنها صمـــدت بعض 
الشـــيء رغم الخلافات التي بـــرزت في مؤتمر 
الحزب لاختيار مرشـــحه للانتخابات الرئاسية 

في كليفلاند قبل أسبوعين.
وإلى اليوم يستمر معظم أعضاء الكونغرس 
الجمهوريين وكذلك قادة الحزب في دعم ترامب 
علـــى الورق أو القول إنهم لـــن يصوتوا له ولا 

لهيلاري كلينتون في احسن الحالات.

[ ديمقراطيون وجمهوريون وجهات أمنية تستنفر للإطاحة بالملياردير الأميركي [ هجمات غير مسبوقة على مرشح الحزب الجمهوري
حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية دونالد ترامب تواجه صعوبات غير مسبوقة، 
إذ توســــــعت دائرة المخالفين لتوجهاته ولم تعد تقتصر فقط على المنافســــــين التقليديين في 
المعسكر الديمقراطي بل وصل الأمر حد رفضه من قبل أعضاء من الجمهوريين البارزين، 

إضافة إلى قيادات عليا في المخابرات والأمن.

 آمنة جبران

} برليــن - عبر أكثــــر من نصف الألمان خلال 
اســــتطلاع للــــرأي نشــــر في بداية أغســــطس 
الجــــاري عــــن رفضهم لسياســــة المستشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، بســــبب سوء إدارتها 
لأزمــــة المهاجريــــن لتســــجل بذلك شــــعبيتها 

تراجعا حادا بلغت نسبته ١٢ بالمئة.
الذي  ”دويتشلانترند“  استطلاع  وبحسب 
تجريه شــــهريا شبكة ”أي آر دي“ التلفزيونية 
العامة، فإن ٤٧ بالمئة ممن شــــملهم الاستطلاع 
أقروا بأنهم مــــن الراضين عن أداء ميركل، ما 
يمثل تراجعا بنســــبة ١٢ بالمئة عن مســــتوى 
شــــعبيتها في يوليــــو المنقضــــي، وهي ثاني 

أســــوأ نســــبة رضا من الألمان عن أداء ميركل 
منذ فبراير الماضي.

وزادت حدة تراجع شــــعبية ميركل بسبب 
دعمهــــا المتواصل لتوافــــد اللاجئين وتدفقهم 
على البــــلاد حتى بعــــد الهجمــــات الإرهابية 
الأخيرة، مما أدى إلى نشوب خلافات شعبية 
هائلــــة حــــول سياســــتها امتدت إلــــى أروقة 

الحكم.
ورغــــم أن ألمانيا رحبت واســــتقبلت مئات 
الآلاف مــــن اللاجئين، العــــام الماضي، أتوا من 
سوريا والعراق وأفغانستان، إلا أن الهجمات 
الإرهابية التي شــــهدتها البلاد أدت إلى تزايد 
مشاعر الخوف لدى الألمان من إمكانية حدوث 

أعمال متطرفة أخرى.

ورفضــــت ميركل مرارا الدعــــوات المطالبة 
بإعــــادة النظر في سياســــتها تجاه اللاجئين، 
وذلك عقب سلســــلة من الهجمــــات الإرهابية 

الشهر الماضي تورط فيها بعض المهاجرين.
وبدل تغيير بوصلة سياساتها تجاه أزمة 
اللجــــوء، أعلنــــت ميركل عن خطــــة مكونة من 
تســــع نقاط لإعادة الأمن في البلاد والسيطرة 

على زمام الأمور. 
ومن النقاط البارزة التي اقترحتها زعيمة 
الاتحــــاد المســــيحي الديمقراطــــي، الحــــد من 
العوائق القائمة أمــــام ترحيل طالبي اللجوء 
المرفوضــــين، واســــتخدام نظــــام إنــــذار مبكر 
للكشــــف عن أوجــــه التطرف بــــين اللاجئين، 
إضافــــة إلــــى إمكانيــــة الاســــتعانة بالجيش 

داخل البلاد عنــــد التعرض لهجمات إرهابية. 
وأســــهمت العمليات الإرهابيــــة الأخيرة التي 
ضربت أجزاء واســــعة من القــــارة الأوروبية 
ومنهــــا بلجيكا وفرنســــا وألمانيا فــــي ارتفاع 
الأصوات اليمينية المتطرفة المنادية بضرورة 
غلق الأبواب أمام تدفق المهاجرين لا سيما من 
مناطــــق النزاع. وفي ألمانيــــا تعالت الأصوات 
الشعبية والسياســــية المعارضة، بما في ذلك 
حلفاء ميركل في الائتلاف الحاكم، لسياساتها 
في هذا المضمار. وتعرضت المستشارة الألمانية 
إلــــى انتقــــاد لاذع من الإعــــلام الحكومي ومن 
مواطنيها ومن النخب السياسية المشاركة في 
الحكــــم بعد رفضها تغيير سياســــتها في هذا 

الملف.

تراجع حاد لشعبية ميركل بسبب اللاجئين

جهود ترامب في الوصول إلى الرئاسة تصطدم بمعارضة واسعة

اتهامات من كل حدب وصوب

رجل يصافح، الجمعة، أحد النشطاء من حملة{حياة السود مهمة} البريطانية المناهضة للعنصرية على طريق خارج المسرح الملكي بنوتنغهام

اتهام ديفيد كاميرون 
بالمحسوبية

} لنــدن - اتهـــم رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
الســـابق ديفيد كاميرون، الجمعة، بالمحسوبية 
بعد أن منح قائمة طويلة من مساعديه وحلفائه 
السياســـيين بعضا من أرفع أوســـمة بريطانيا 

بمناسبة استقالته من منصبه.
وأعلـــن كاميـــرون عـــن اســـتقالته الشـــهر 
الماضي بعد أن فشل في إقناع الناخبين بتأييد 
البقاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي وكان البعض 
ممن أدرجوا علـــى قائمة الأوســـمة المصاحبة 
لاســـتقالته من الأعضاء البارزيـــن في الحملة 

الداعية للبقاء داخل الاتحاد.
وبوســـع رؤســـاء الوزراء المنتهية ولايتهم 
وضع قوائم بأســـماء أشخاص ليحصلوا على 
أوســـمة من فئات مختلفة. ومن أبرز الأســـماء 
علـــى القائمة الـــوزراء مايكل فالـــون وباتريك 
مكلوخلين وديفيد ليدينجتـــون وكانوا جميعا 
من مؤيدي البقاء فـــي الاتحاد. وحصل جورج 
أوزبورن الذي اســـتقال من منصب وزير المالية 
بعد الاســـتفتاء على وســـام رفيع. ومن بين من 
حصلوا على أوســـمة إيزابيل سبيرمان، وهي 
مسؤولة علاقات عامة سابقة في مجال الموضة 
عملـــت مســـاعدة لســـامانثا زوجـــة كاميرون، 
وكانت مشـــرفة على مظهرها. وهاجم ساســـة 
معارضون ومن المعســـكر المؤيـــد لترك الاتحاد 
القائمة التي وضعها كاميرون قائلين إنه يكافئ 

الفاشلة. حملة ”البقاء“ 

توافق على عدم أهلية ترامب 

باراك أوباما:
ترامب غير مؤهل ليصبح 

رئيسا، وعلى الحزب 
الجمهوري رفضه

بيل براتون:
ترامب يرعبني، وهو يفتقر 

إلى العمق في مختلف 
القضايا

مايكل جي. موريل:
 دونالد ترامب عميل 

لروسيا الاتحادية من دون 
أن يدري



} القامشــلي (ســوريا) - على مساحة قد تبدو 
مترابطـــة من الناحيـــة الجغرافية وممتدة من 
شـــمال غرب إيران إلى شـــمال غرب ســـوريا 
مرورا بالعراق وجنوب تركيا، تعترض الأكراد 
الكثيـــر مـــن التعقيـــدات والعراقيـــل الإثنية 
والجيوسياســـية والاقتصاديـــة التي تعيقهم 
عـــن تحقيـــق الاســـتقرار علـــى رقعـــة واحدة 
ونســـج خيوط منظومة سياســـية تعبّر عنهم، 
وقد ظهر ذلك بشـــكل جلي بعدمـــا أعلن أكراد 
شمال سوريا عن شبه حكم ذاتي لهم، لكن ذلك 
الإعلام تحاصره عوامل اختناق عديدة أهمها 

الدور التركي السلبي.
فلطالما حلم الأكـــراد بوفرة اقتصادية بعد 
إعلانهـــم الحكم الذاتي في مناطق ســـيطرتهم 
بشـــمال ســـوريا الغنيـــة بالنفـــط وبالحقول 
الزراعيـــة، لكنهم وجدوا أنفســـهم يعيشـــون 
فـــي جزيرة معزولة جـــراء تقلص الموارد، وقد 
تسبب في ذلك حصار مزدوج، من جهة تنظيم 

داعش ومن جهة ثانية النظام التركي.

اختناق شديد

داخـــل صيدليتـــه فـــي مدينة القامشـــلي 
بمحافظة الحســـكة، يتفحص المسؤول المحلي 
الكردي مصطفى عبدي مستودعه شبه الفارغ 
بحثـــا عـــن دواء لعلاج أحد المرضـــى. ويقول 
”غالبيـــة مســـتودعات الأدويـــة تعانـــي أزمة 
خانقة، حتى أن معظم الأدوية باتت مفقودة“، 
موضحـــا أن ”مســـتلزمات الجراحـــة والإبـــر 
وحتـــى أدوية الســـكري باتـــت مقطوعة“. ولا 
تقتصر الأزمة على القطاع الصحي فحســـب، 

بل تشمل قطاعات عديدة أخرى.
وتشـــكل الزراعـــة في الشـــمال الشـــرقي 
الســـوري، أين يتمركز الأكراد بكثافة، النشاط 
الرئيســـي الـــذي تقـــوم عليـــه حيـــاة الأكراد 
اليوميـــة، وتوجد مجالات أخـــرى مثل تجارة 
الســـلع والنفط وبعض الصناعـــات اليدوية. 
وهـــذه المجالات التي تشـــكل ملامـــح اقتصاد 
كردي منقوص لا تجد لها ســـوقا واســـعة كي 
يتم تداول تلك الســـلع وتكوين رأس مال، فقد 
أصبح ذلك المجال مختنقا لوجوده داخل دائرة 

مغلقة من ”الأعداء“.
ويقول الباحث الفرنســـي فابريس بالانش 
”الوضع الاقتصادي سيء لأن المناطق الكردية 
محاصـــرة، فمن الجنوب هنـــاك تنظيم الدولة 
الإســـلامية ومن الشمال تركيا“. أما من الجهة 
الشـــرقية، حيث معبر ســـيمالكا الحدودي مع 

إقليم كردســـتان العراق، فإن السلطات ”تغلق 
الحدود بحسب مزاجها“.

وبهذه الكيفية لن يكون للأكراد في شـــمال 
شـــرق ســـوريا أي مجـــال للتحـــرك جغرافيا 
لتكويـــن ما يســـمى فـــي العلوم السياســـية 
بـ“المجـــال الحيـــوي“، فالمســـتوى ضيق جدا 
بحســـب ما تفرضه المســـاحة التي يسيطرون 
عليها. ويتشارك الأكراد من جهتي الحدود في 
العراق وســـوريا في قضية واحدة، لكنّ توترا 
يشـــوب العلاقات بـــين الحزب الـــذي يتزعمه 
مســـعود بارزانـــي، رئيـــس إقليم كردســـتان 
العراق (الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني)، 
وحـــزب الاتحاد الديمقراطـــي، الحزب الكردي 
الأبرز في ســـوريا وذراعه العســـكرية المتمثل 

بوحدات حماية الشعب الكردية.
وتلعـــب تركيـــا دورا رئيســـيا فـــي قطـــع 
التواصل بين أبناء القومية الواحدة لحسابات 
خاصـــة تهـــم المشـــهد السياســـي الداخلـــي، 
إذ يتصاعـــد التيـــار الإســـلامي بقـــوة داخل 
تركيـــا منذ أكثر من عقد ونصف على حســـاب 
المعارضة العلمانية والتي من ضمنها الأكراد 
والمتعاطفون مـــع حزب العمال الكردســـتاني 
المســـلح فـــي تركيـــا ذي النزعـــة الانفصالية. 
وإذ يحـــض حـــزب العمال الكردســـتاني على 
إســـناد أكـــراد ســـوريا أيضا، بينمـــا تحافظ 
ســـلطات كردســـتان العراق على علاقة جيدة 
مع تركيا التي تصنف وحدات حماية الشـــعب 
بـ“الإرهابية“، حيـــث تعتبرها جزءا من حزب 
العمال الكردســـتاني الذي يخوض تمردا ضد 

أنقرة. 
ونتيجة لذلك، فإن معبر ســـيمالكا، طريق 
التجـــارة الوحيد بين مناطق ســـيطرة الأكراد 
والخـــارج، يبقى مغلقا في معظم الأحيان ومن 
دون ســـابق إنذار، الأمر الذي ينعكس ســـلبا 
علـــى الســـكان الذيـــن يعانون مـــن نقص في 

السلع وأزمة اقتصادية قاسية.

فيدرالية غير نافعة

يقف مصطفـــى عبدي في معبر ســـيمالكا 
سيامند أوصمان تحت أشعة الشمس الحارقة 
قرب المعبـــر المغلق، ويقـــول ”تفاجأنا بإغلاق 
معبر ســـيمالكا الذي تزامن بـــدوره مع إعلان 
الفيدرالية“، مشـــيرا إلى أن نسبة المواد التي 
كانت تمر عبره تقلصت بنســـبة 90 بالمئة منذ 

مارس الماضي.
ويضيـــف ”أما المواد القليلـــة التي تدخل، 
فتبقـــى أياما عدة محملة في الســـيارات تحت 
أشـــعة الشـــمس، ويســـتوجب ذلك دفع مبالغ 

كبيرة لإدخالها“.
وانسحبت قوات النظام السوري تدريجيا 
من المناطـــق ذات الغالبية الكرديـــة في العام 
2012 مـــع احتفاظهـــا ببعض المقـــار في المدن 
الكبـــرى، وأعلن الأكراد إثر ذك عن إقامة إدارة 

ذاتية مؤقتـــة في مناطق عين العرب (كوباني) 
وعفريـــن (ريـــف حلـــب الشـــمالي والغربـــي) 
والجزيرة (الحسكة)، أطلقوا عليها اسم ”روج 

آفا“ (غرب كردستان). 
وفي مارس الماضي، أعلـــن الأكراد النظام 
الفيدرالي في مناطق سيطرتهم بشمال سوريا.
وتمتلـــك مناطق ســـيطرة الأكـــراد الموارد 
الكافية للازدهـــار وضمنها حقول النفط الذي 
عمد الأكراد إلى اســـتخراجه وتكريره لتأمين 
الاســـتهلاك المحلي من الوقود والكهرباء، كما 
تعرف المنطقـــة بأرضها الخصبة، وخصوصا 
محافظة الحسكة التي كانت تنتج في السابق 
أكبـــر كميات القمح في ســـوريا، إلا أن الإنتاج 
الزراعي تراجع خلال الســـنوات الماضية لعدم 

تمكن السكان من الاعتناء بالأرض.
وتضاف إلى كل ذلك سيطرة تنظيم الدولة 
الإســـلامية على خطـــوط التجارة الأساســـية 
بـــين الحســـكة ومحافظتي الرقـــة ودير الزور 

المجاورتين. 
وفـــي أحـــد أســـواق القامشـــلي، يتجول 
المواطن مهند الجربا لشراء بعض الحاجيات، 
ويقول ”أصبحنا ضحايـــا ضمير البائع، فهو 
من يتحكم بالأســـعار“، مشـــيرا إلى أن ارتفاع 
الأســـعار برز بشكل ملحوظ بعد إعلان النظام 

الفيدرالي.
ويبلغ سعر الكيلوغرام من السكر اليوم في 
مناطق الأكراد 800 ليرة ســـورية (1.60 دولار) 
مقابل 175 ليرة قبل خمســـة أشهر، كما ارتفع 
ســـعر الطحين من 25 ليرة للكيلوغرام الواحد 
إلى 125 ليرة (0.25 دولار)، وبات ســـعر الزيت 

النباتـــي 800 ليرة للتر الواحد مقابل 200 ليرة 
في السابق. 

فـــي بدايـــة يوليـــو الماضـــي، أقامت الأمم 
المتحدة جسرا جويا من دمشق إلى القامشلي 
هدفه إيصال المســـاعدات إلى حوالي 300 ألف 
شـــخص يحتاجون إلى الدعم. وحملت الدفعة 
الأولـــى 40 طنا مـــن المواد الغذائيـــة من الأرز 
والملح والســـكر، ولكن المســـاعدات تبقى غير 
كافية ولن تســـد الحاجات الضرورية ســـوى 

لوقت قصير.
وفي مكتبه بمدينة عامودا (الحسكة) وفي 
مبنى تابع لـــلإدارة الذاتية، يقول المستشـــار 
بـــدران جيا كرد ”نعاني من مشـــكلة في تأمين 
الخضـــار والفاكهة، ونحن لســـنا قادرين على 

الاستيراد والتصدير“ نتيجة إغلاق المعابر. 
ويضيف ”لم يفسح النظام السوري المجال 
في الســـابق للتقدم الاقتصـــادي (في المنطقة) 
برغـــم أن مناطقنا غنية“، فضلا عن أن ”الدول 
الكبـــرى التـــي تســـاعد روج آفا عســـكريا لم 

تحاول مساعدتها اقتصاديا“.
وتدعـــم الولايات المتحدة وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية عســـكريا خصوصـــا بعدما 
أثبتـــت أنهـــا الأكثـــر فعالية في قتـــال تنظيم 
الدولة الإسلامية. ويؤكد جيا كرد ”هناك بعض 
المنظمات الخيرية التي تســـاعدنا ولكن بشكل 

ضئيل ومؤقت وهذا ليس حلا للمشكلة“.
وبـــدوره يقول ناصـــر أحمد، الـــذي يبيع 
أدوات كهربائية في أحد أســـواق القامشـــلي، 
”المـــواد التـــي تدخـــل الأســـواق غاليـــة جدا، 
والحجة الأساســـية لدى التجـــار هي الحدود 

أن  ويضيـــف  التجاريـــة“.  الطـــرق  وإغـــلاق 
”العامـــل يتقاضـــى 700 ليـــرة ســـورية يوميا 
(دولار ونصف). العيش أضحى صعبا بسبب 
غلاء الأسعار والمواطن هو الخاسر الأكبر في 

النهاية“.
وجدير بالإشـــارة إلـــى أن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية يواصـــل ســـيطرته علـــى مناطق 
الشمال السوري وتحديدا بمحافظة الرقة لكي 
تكون طرق التواصل بين الحسكة وعين العرب 
(كوباني) تحت أعـــين عناصره من جهة، ومن 
جهـــة ثانية لقطع الطريـــق والتدخل كلما كان 

ذلك ممكنا. 
وبالرغم من تركيز التحالف الغربي بقيادة 
الولايات المتحدة على مناطق انتشار التنظيم 
والتي تزيـــد من اختناق الحلفـــاء الأكراد، إلا 
أن الأمر يبقـــى منقوصا في نجاعته نظرا إلى 
الدور الذي تلعبه روســـيا والذي أعاد ترتيب 
الأولويات الميدانية بطريقـــة لا تخدم مصالح 

الأكراد السوريين.
ونتيجة لذلك، فـــإن النظام الفيدرالي الذي 
أعلنـــه أكراد ســـوريا ربمـــا لا يكـــون الخيار 
الســـليم والمناســـب لهذه المرحلة التي يمرون 
بها خاصـــة وأن أبناء القوميـــة ذاتها (أكراد 

العراق)، يشاركون في حصارهم أيضا.

} جنيــف - ”إقـــدام إيـــران علـــى شـــنق مـــا 
يصل إلى 20 شـــخصا هذا الأســـبوع جاء عقب 
شـــكوك خطيرة في نزاهة المحاكمات واحترام 
الإجراءات القانونية، مما يثير الريبة في وقوع 
ظلـــم واضح“. بهـــذا التصريح، نـــدد المفوض 
الســـامي لحقوق الإنســـان الأمير زيـــد بن رعد 
الحسين بإقدام إيران على إعدام نحو 20 كرديا 
الثلاثاء الماضـــي أدينوا بمهاجمة قوات الأمن، 
ممّـــا فجر إدانـــات من جماعـــات حقوقية قالت 
إن أحكام الإعدام ربما اســـتندت إلى اعترافات 

انتزعت بالقوة.
وذكرت وكالة الأنبـــاء الإيرانية أن المتهمين 
أدينوا بقتل رجلي دين وعدد من رجال الشرطة 
وحراس الأمن واختطاف عدة أشخاص وتنفيذ 
عمليـــات ســـطو مســـلح وتفجيرات فـــي غرب 
إيران، فيمـــا تؤكد جهات حقوقيـــة وأممية أن 
التحقيـــق مع هـــؤلاء كان غيـــر قانوني وقد تم 
بطـــرق التعذيـــب. وهذه الإعدامـــات جاءت في 
ســـياق تأكيد العديد من الخبـــراء، أن الوعود 
التـــي أطلقها الرئيـــس الحالي لإيران حســـن 
روحانـــي، بـــأن عهده ســـيكون فيـــه المزيد من 
احتـــرام حقـــوق الإنســـان والحريـــات العامة 
والخاصة وغيرها، لم تكن سوى دعاية للحملة 
الانتخابية التي قادها الشباب الإصلاحي نظرا 

إلـــى المخزون الانتخابي الواســـع الذي يحض 
عليه الإصلاحيون ممن يريـــدون التغيير فعلا 
ونزع عباءة أسلمة الدولة، وهي الأيديولوجية 

التي يرتكز عليها نظام ولاية الفقيه.
وبعـــد تأكيد الســـلطات الإيرانية رســـميا 
علـــى خبر إعدام 20 كرديا من الطائفة الســـنية 
فـــي إيران، أطلقت العديد مـــن الجهات الأممية 
والحقوقية بيانات تنديد وتصريحات تستنكر 
فيهـــا ما قامت بـــه الدولـــة الإيرانيـــة، ويقول 
الأمير زيد المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان 
”إن توجيـــه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة 
إلى جانب ازدراء حقـــوق المتهم في الإجراءات 
اللازمـــة والمحاكمـــة النزيهـــة، أســـفر في هذه 

الحالات على ظلم بينّ“.
وقال المفوض الســـامي إن هناك مزاعم عن 
تعرض شـــاهرام أحمدي، أحد الذيـــن نفذ فيه 
حكـــم الإعدام للضـــرب وإجباره علـــى التوقيع 
على ورقة بيضاء، تم تســـجيل اعترافات كاذبة 
عليهـــا في ما بعـــد. وتقول جماعـــات حقوقية 
دوليـــة إن إيـــران من أكثر الـــدول تنفيذا لحكم 
الإعـــدام، كمـــا أكـــدت منظمة هيومـــن رايتس 
ووتش هذا الأسبوع، إن إيران أعدمت 230 على 

الأقل هذا العام.
وهذا الواقع الحقوقـــي الإيراني الذي يعد 
مخالفا للقوانين الدولية والإنســـانية كان محل 
انتقاد مـــن قبل العديد من الصحف ووســـائل 
الإعلام العالمية التي بحثت في الواقع الداخلي 
الإيراني بشكل قريب، إذ تناولت صحيفة ”ديلي 
تلغـــراف“ البريطانية تحليـــلا لتناقض خطاب 
روحاني مع سلوكياته، مؤكدة أن 1119 إيرانيا 

أعدمـــوا منذ وصول روحاني إلى الســـلطة في 
4 أغســـطس 2013 إلى حدود أواخر ســـنة 2015 
فقـــط، ما يتجـــاوز الوتيرة التي كانت ســـائدة 
أيام ســـلفه محمود أحمدي نجـــاد الذي يعتبر 
مـــن المحافظين، وأكدت الصحيفـــة أن منظمات 
حقوق الإنســـان أحصت فـــي تقاريرها المئات 
من الســـجناء السياســـيين، منهم 62 في مدينة 
واحـــدة، بينما ينفي وزيـــر الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظريـــف، وجود أي ســـجين رأي 

فـــي بلاده، قائلا ”نحن لا نســـجن الناس لمجرد 
التعبير عن آرائهـــم“. وتذكّر الصحيفة برئيس 
الحكومة السابق مير حسين موسوي والنائب 
السابق في البرلمان مهدي كروبي، اللذين مازالا 
قيد الإقامة الجبرية منذ العام 2009، إثر الثورة 
الخضـــراء التي أعقبت انتخابـــات العام 2009 

المشكوك في نزاهتها.
وتؤكـــد آراء خبـــراء ونشـــطاء إيرانيين أن 
هنـــاك نزعة آلية نحـــو تلفيق التهـــم والإعدام 

من قبل الســـلطات الإيرانية ضـــد أي متهم أو 
مشـــتبه فيه من الطائفة الســـنية رغم أن المتهم 
مواطن إيراني بالدرجة الأولى، ويقول الباحث 
والكاتـــب الإيراني رضا علـــي جاني، إن هؤلاء 
تم إعدامهـــم ”بعد مرحلة مقاضـــاة غير عادلة، 
وتعرضوا للتعذيب الشديد من أجل قبول التهم 
الموجهة إليهم“. كما أشـــار إلـــى أن الإعدامات 
التي وقعت قبل يومين ”كانت تهدف الســـلطات 
الإيرانية من ورائها إلى ترهيب السنة وتحقيق 
مآرب سياسية، وذلك كنتيجة طبيعية للمنافسة 
الإقليميـــة القائمة بينها وبـــين المملكة العربية 
والتي تعد من أكبر الدول السنية  الســـعودية“ 

في المنطقة.
وعن تنكر روحاني لوعوده الانتخابية التي 
أكـــد فيها أن عهدا جديدا للحرية ســـيبدأ معه، 
قـــال علي جاني إن ”حكومـــة روحاني حصدت 
نســـبة كبيرة مـــن أصواتها مـــن المناطق التي 
ينتســـب إليها الأشـــخاص الذين تمّ إعدامهم، 
ومن الواضح أنّ أمن وسلامة الأهالي القاطنين 
في تلك المناطق، لا يدخلان ضمن اهتمامات تلك 

الحكومة الآن“.
وتحـــرس إيـــران علـــى إبـــراز كل الأوجـــه 
العنيفة للنظـــام عندما يتعلق الأمر بشـــبهات 
تمس المواطنين من ذوي الطائفة الســـنية وذلك 
في ســـياق عملية ما يشـــبه التطهيـــر الطائفي 
داخل إيران بحســـب مراقبين، الأمر الذي يزيد 
مـــن التوتر والاحتقـــان بين القـــوى الإقليمية، 
وهـــذا أمر لا تريـــده القوى العربيـــة نظرا إلى 
بحثهـــا الدائـــم والمتواصل عن إيجـــاد حلول 

للنزاعات العربية المسلحة.

[ تركيا وداعش يتشاركان في تجويع أكراد سوريا  [ كردستان العراق جزء من الأزمة رغم الانتماء القومي الواحد
واقع معقد وحصار مزدوج يعيقان حلم أكراد سوريا بالفيدرالية

الإعدامات في إيران جزء من خيانة روحاني لوعوده الانتخابية

الفيدراليـــة التي أعلنهـــا أكراد 
الخيـــار  تكـــون  لا  قـــد  ســـوريا 
الســـليم في هذه المرحلة التي 

يمرون بها

◄

ــــــى الرغم من إنصاف الجغرافيا لأكراد ســــــوريا بأن يكونوا فــــــي آخر الهلال الكردي  عل
المنتشر على تخوم منطقة الشرق الأوسط مع تركيا وإيران، إلا أن عوامل إقليمية متعددة 
لم تكن مواتية لضبط خياراتهم بعد أن وضعتهم في مواجهة من أجل التخلص من هيمنة 
ــــــراك على مصيرهم من جهة ومن إرهاب داعش من جهة ثانية، حيث أنهم يعيشــــــون  الأت

(أكراد سوريا) اليوم واقعا اجتماعيا واقتصاديا صعبا ومعقدا.
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في 
العمق

{الأكراد في ســـوريا يعانون من نقص حاد في المواد الأساســـية للحياة، وهذا ما يزيد من تعقيد 
الوضع خاصة بعد إعلان الفيدرالية من جانب واحد}.

صلاح بدرالدين
ناشط كردي سوري

{جماعات الأقليات العرقية تواجه قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في إيران، 
وهو أمر يتعارض بوضوح مع مبادئ القوانين الإنسانية والدولية}.

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

مسافات بعيدة من أجل الحياة

الأمير زيد بن رعد الحسين:
الإعدامات التي نفذتها إيران 

تتعلق بجرائم قيل إنها 
تتصل بالإرهاب

فابريس بالانش:
المناطق الكردية يحاصرها 

من الجنوب داعش ومن 
الشمال تركيا

العنف عقيدة في دولة المرشد
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} لندن – تحاول الحكومات ومختلف الجهات 
غير الحكومية الفاعلة في الشرق الأوسط بكل 
الأشـــكال الدبلوماسية إيجاد حلول للتحديات 
التي تواجهها المنطقة، لكن في كل مرة لا تأتي 
هذه المحاولات بنتائج حاســـمة. وهذا الفشل 
يعني أن هناك خلافا في الدبلوماسية المتبعة 
لحل أزمات هذه المنطقة، التي ستســـتمرّ طالما 
لـــم تبحث الـــدول العربية وأطـــراف المجتمع 
الدولي عـــن حلول بديلة فـــي التعاطي معها. 
وهـــذا التقدم المطلـــوب يمكـــن أن يتحقق من 
وســـائل مســـتبعدة وعبر حلول غير محتملة، 
وفق ديفيد حجار، الباحث في شـــؤون الشرق 
الأوســـط بمعهـــد بروكينغـــز، والأســـتاذ في 
علـــم الكيمياء الحيويـــة في جامعـــة كورنيل 

الأميركية.
ويطلق حجّـــار على هذا الحـــل مصطلحا 
سياســـيا علميا وهـــو ”دبلوماســـية العلوم“؛ 
ويعرّفه بأنه تعاون بين السياســـيين والعلماء 
المشـــكلات  لمعالجـــة  المختصـــين  والخبـــراء 
المشـــتركة وإقامة شـــراكات دولية بناءة تملك 
طاقـــات كامنة أكثر من تلك التي يتم الاعتراف 

بها.
ويمكـــن أن تســـاعد دبلوماســـية العلـــوم 
الحكومات على إيجاد حـــل واقعي للتحديات 
برامـــج  وتقـــدم  بلدانهـــا  تواجههـــا  التـــي 
وأطروحات تســـاعد على تحســـين مستويات 
لدبلوماســـية  ويمكـــن  لمواطنيهـــا.  المعيشـــة 
العلـــوم، أيضـــا، وضـــع الأســـس لتحســـين 
العلاقات في منطقة غالبا ما يســـودها التوتر 
(إن لم يكن الصدام المباشر) من خلال التعاون 

الوظيفـــي والعلمـــي الذي هو أقل تسييســـا. 
ويذهب الحجّار إلـــى التأكيد على أن الجهود 
فـــي مجال العلـــوم والتكنولوجيـــا، من جهة، 
والدبلوماسية من جهة أخرى، يمكن أن تحقق 
أكثـــر من ذلـــك إذا تم دمجهما ســـويا بدلا من 
مغالبة بعضهمـــا البعض. وبالتالي، يمكن أن 
تســـاهم دبلوماســـية العلوم في بناء الســـلام 
والأمن في الشـــرق الأوســـط من خـــلال  طرق 
فريدة لم يتم الاهتمام بها أو التفكير فيها من 

قبل.

العلوم والحوكمة العالمية

ساعدت دبلوماسية العلوم، في دول كثيرة 
مـــن العالم، علـــى تمهيد الطريق أمـــام تعزيز 
السياسة الخارجية وأهداف الحوكمة العالمية؛ 
فمثلا، بغض النظر عن خلفية الاتفاق النووي 
والشـــكوك حول إمكانية تحقيقـــه على أرض 
الواقع والتزام إيران بـــه، يعتبر ديفيد حجّار 
أن هـــذا الاتفـــاق يوضّح كيـــف  أن التفاوض 
والتعـــاون في قضايـــا العلـــم والتكنولوجيا 
يمكن أن يكـــون بوابة مهمـــة لتحقيق أهداف 

هامة للسياسة الخارجية.
وهنـــا، يشـــير الباحـــث إلى شـــخصيتين 
رئيســـيتين في هـــذا الاتفاق لم يظهـــرا كثيرا 
في وســـائل الإعلام مقارنة بوزيـــر الخارجية 
الأميركي جون كيـــري ونظيره الإيراني جواد 
ظريـــف، وهما وزير الطاقة الأميركي إرنســـت 
مونيز ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
علي أكبر صالحي، الذين يرى ديفيد حجّار أن 
الدبلوماسية المباشـــرة (وغالبا التقنية جدا) 
بينهمـــا كانت أساســـية في تحقيـــق الاتفاق 

الإطاري.
تعتبر الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ 
مثـــالا آخـــر يوضح مـــدى تأثير دبلوماســـية 
العلوم على السياسة، وذلك من خلال البحوث 
والتوصيـــات التـــي ترفعها اللجنـــة الدولية 

للتغيـــرات المناخيـــة، التابعة لـــلأمم المتحدة، 
إلى الجهات السياســـية المعنية. وأحدث مثال 
يستشـــهد به ديفيد حجار لتفســـير هذا الأمر 
هو المؤتمر الدولي حول المناخ الذي انعقد في 
نهاية 2015 في باريس، وتواصل خلاله العلماء  
مع المئات من القادة السياسيين، الذين اطلعوا 
على الأدلة العلمية على أن العالم يزداد حرارة. 
وتمـــت خلال المؤتمر، وانطلاقـــا من توصيات 
العلمـــاء وتحذيراتهـــم، مناقشـــة العلاجـــات 
المناسبة ورسم طريق المستقبل للمساعدة في 
الحد من سرعة انتشار الأضرار البيئية لأزمة 
المناخ. وقد كانت دبلوماســـية العلوم مســـألة 
مركزية في وضع وتنفيـــذ اتفاق إطاري حول 

الحوكمة المناخية العالمية.

وفـــي مثال ثالث، يتحـــدث ديفيد نجار عن 
دور دبلوماســـية العلوم في تحقيق مكاســـب 
جوهريـــة في التحكـــم الدولي فـــي الأمراض 
المعدية. ويؤكد تفشي فيروس زيكا في أميركا 
اللاتينية ووباء إيبولا في غرب أفريقيا وحمى 
الضنك في منطقة البحر الكاريبي وآسيا، وما 
إلى ذلك من الأوبئة، أن التعاون الدولي يشكل 
المفتاح لمكافحة الأوبئة الحديثة، التي تنتشـــر 
بسرعة نتيجة رحلات السفر والتنقل الدولي.

العلم في منطقة مشحونة

في الشرق الأوسط فرص كثيرة لدبلوماسية 
العلوم، لكن لا يمكن لهذه الدبلوماسية وحدها 
أن تســـاعد علـــى إيجاد حل عملـــي، نظرا إلى 
كثـــرة التحديات، من الطاقـــة إلى الصحة وما 
إلى ذلك. والحل هنا، وفق دراسة ديفيد النجار 
حول دبلوماسية العلوم، يكمن في الجمع بين 

موضوعية العلوم والبيروقراطية السياسية.
والمثال المطروح للتوضيح هنا هو التعاون 
بـــين العلمـــاء الأميـــركان والـــروس لمراقبـــة 
المنشـــآت النووية ســـواء منهـــا الأميركية أو 
الروسية، خلال ذروة الحرب الباردة. ورغم أن 
الصواريخ الباليســـتية العابرة للقارات التي 
تملكها موسكو وواشـــنطن تستهدف بصورة 
مباشـــرة بعضهما البعض، فـــإن بيروقراطية 
التعـــاون التقني أصبحت جـــزءا طبيعيا من 

العلاقة وساهمت في تقليل الخطر.
وفـــي مجـــال الصحة، هناك فـــرص كثيرة 
للتعاون وتبادل المنفعة. ففي عام 1996، ساعد 
مكتـــب وزارة الخارجيـــة الأميركية لشـــؤون 
الشـــرق الأدنى في تأســـيس الاتحاد الشـــرق 
أوسطي لأبحاث الســـرطان والذي يعمل على 
تقديم المســـاعدة في تدريـــب الجيل القادم من 
العلماء والأطباء في بيولوجيا الســـرطان في 

المنطقة.
وتركـــز برامجه الأخرى علـــى تطوير لقاح 
ضد أمـــراض الطفولـــة، والتصـــدي لفيروس 
نقص المناعة البشـــرية والملاريـــا والالتهابات 
والســـل؛ ووضع حد لسوء التغذية في مرحلة 
الطفولـــة، والتحكـــم فـــي حـــالات الحمل غير 
المرغـــوب فيها. وقد حققت مثـــل هذه البرامج 
تقدمـــا هاما في مجال الصحة العامة، وعززت 
التعاون بين الدول المشـــاركة في هذه البرامج 

والداعمة لها.
من جهتها تستضيف الأردن مبادرة واعدة 
تســـمى المركـــز الدولي لضوء الســـنكروترون 
للعلـــوم التجريبيـــة وتطبيقاتها في الشـــرق 
الأوسط (ســـتيم) على غرار المنظمة الأوروبية 
للأبحـــاث النووية (ســـيرن)، وهـــو عبارة عن 
شراكة بين مجموعة من الحكومات تهدف إلى 
خلق فرص وظيفية للعلماء والباحثين في هذا 

المجال للحد من هجرة الأدمغة من المنطقة.

أصل دبلوماسية العلوم

 تمتلـــك دبلوماســـية العلوم القـــدرة على 
تقـــديم مكاســـب حقيقيـــة تتجاوز مســـاحات 
العلـــوم والتكنولوجيا. عندمـــا تتعاون الدول 

بعيـــدا عن السياســـة، ســـواء على مســـتوى 
المجتمعـــات العلميـــة غير الحكوميـــة أو على 
مستوى الأجهزة الإدارية الحكومية التي تركز 
على الطاقة والصحة أو غيرهما من القضايا، 
تعزز ثقة الأطراف المعنيين بها. ومن شأن ذلك 
أن تكـــون له آثار غير مباشـــرة فـــي المجالات 

السياسية والأمنية.
وفـــي البعض من بلـــدان المنطقة، وخاصة 
فـــي منطقـــة الخليـــج، هنـــاك دلائـــل على أن 
الاســـتثمارات الجديدة فـــي التعليم في مركز 
”ستيم“ والجهود ذات الصلة، مبشرة بتحقيق 
التقدم فـــي مجال دبلوماســـية العلـــوم. على 
ســـبيل المثال، قررت الإمارات العربية المتحدة 
إنشاء أول مدينة مستدامة في العالم. وأنشأت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية جامعـــة الملـــك 
عبداللـــه للعلوم والتقنية بهبة قدرها 20 مليار 
دولار، منهـــا 200 مليـــون دولار لجذب العلماء 
والأساتذة المختصين من الغرب. وتعهدت قطر 
بإنفاق 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي 
على البحث العلمي. وتواصل المملكة العربية 
الســـعودية وقطـــر ودولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة بناء وتعزيز الشراكات مع الجامعات 

العلمية الأوروبية والأميركية.
لكن، يبقـــى الاهتمام بالعلـــوم بين الطلبة 
والمواطنـــين عامة في العديد من دول الشـــرق 
الأوســـط منخفضا، ويعد ذلك إشكالية كبرى، 
في الوقت الذي يحتاج فيه شباب المنطقة إلى 
منافسة العالم. وتحتاج الحكومات في المنطقة 
إلى المزيد من بذل الجهود لاستقطاب شبابها 

إلى مجال العلوم.
يمكن أن يعزز التعـــاون الدولي في مجال 
الهندســـة والرياضيات، بقيادة دبلوماســـيين 
في مجـــال العلوم، العلاقات بين دول الشـــرق 
الأوســـط وأيضـــا علاقـــات هـــذه الـــدول مع 
الولايـــات المتحدة. تتجاوز تخصصات العلوم 
والثقافات،  والحدود  السياسة  والتكنولوجيا 
وبذلك تعد جسرا مهما بين الدول. خلال فترة 
من العلاقات الجيوسياســـية المتوترة، يمكننا 
أن نركز علـــى إحراز تقدم في مجالات الصحة 
والتصدي للأمـــراض، والأمن الغذائي والمائي 
وغيرهـــا وبالتالي تعزيز الاســـتقرار الداخلي 

والأمن الدوليين.

[ دبلوماسية العلوم تمهد الطريق لتحقيق أهداف الحوكمة العالمية  [ سياسة قد تنجح في تخفيف أزمات الشرق الأوسط
هل ينجح العلماء في تصحيح أخطاء السياسيين

ــــــدرك أهمية العلم في العمل الدبلوماســــــي، وتم اعتبار التعاون  ــــــد من الدول بدأت ت العدي
في مجالي العلم والبحوث عنصرا رئيســــــا من عناصر دعم السياسة الخارجية وتحقيق 
أهدافها الإســــــتراتيجية ووسائل تنفيذ أنشــــــطتها. ورغم أنها تتطلب جهودا كبيرة إلا أن 
دبلوماســــــية العلوم تعتبر خطوة حاســــــمة لبناء مجتمعات خبيرة وأكثر قوة وتنوعا، بعيدا 

عن تعقيدات السياسة.

في 
العمق

{يجب السماح لعدد محدد من اللاجئين بالوصول إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة شرعية من خلال 
برامج إعادة التوطين}.

زبستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي

{تســـعى دبلوماســـية العلـــوم لتوظيف تطـــورات نظم التعليـــم وأحدث نتائـــج البحث العلمي 
ومعطيات أنشطة التطوير التكنولوجي خارج حدودها بما يخدم المصالح الاستراتيجية}.

وليد محمود عبدالناصر
مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة

توظيف العلوم جزء من سياستنا الخارجية

ديفيد نجار: 
تتجاوز العلوم والتكنولوجيا 
السياسة والثقافات وبذلك 

تعد جسرا مهما بين الدول

التفـــاوض والتعـــاون فـــي قضايا 
يمكـــن  والتكنولوجيـــا  العلـــم 
أن يكونـــا بوابـــة مهمـــة لتحقيق 

أهداف هامة للسياسة الخارجية

◄

الاستثمار الجيد في اللاجئين {مكسب لأدمغة} ماهرة
} هلســنكي - تشـــير الأوضاع إلـــى أن أزمة 
اللجـــوء إلى أوروبا لـــن تتوقف قريبا، بل هي 
مرشـــحة للتصاعـــد أكثر، الأمـــر الذي يفرض 
علـــى الـــدول الأوروبيـــة المعنيـــة التفكير في 
تغيير اســـتراتيجياتها فـــي التعاطي مع هذه 
الأزمـــة، التي تعدّ الأكبر منـــذ الحرب العالمية 
الثانية؛ وتحويلها إلى مكسب والاستفادة من 
تلك التدفقات البشـــرية التي تلقي بها مناطق 

الصراعات في الشرق الأوسط والعالم.
الـــذي أصابهم بســـبب  ونظـــرا للإحباط 
الصورة السلبية التي تتناقلها وسائل الإعلام  
نتيجة ارتفاع عدد الأشخاص الطالبين للّجوء 
فـــي فنلندا الســـنة الماضية من 3600 شـــخص 
سنة 2014، إلى 32 ألف السنة الماضية، أطلقت 
الشـــهيرتان ريكو  الشـــخصيتان الإعلاميتان 
رانتـــالا وتونّـــا ميلونوف مبـــادرة تهدف إلى 

”كسب الأدمغة“.
وتوضـــح كاميـــلا نورمـــي، منســـقة أحد 
المشـــاريع في هـــذه المبادرة، فـــي تصريحات 
جـــاءت ضمن تقريـــر لمعهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا، قائلـــة ”أردنـــا أن ننظر للناس 
الوافديـــن حديثا إلى فنلندا كمكســـب للمزيد 
مـــن الأدمغـــة. وأردنا أن نأخذ بعـــين الاعتبار 
ما يريـــدون فعلـــه بمهاراتهم الخاصـــة. فهم 
يتمتعون بمهـــارات متعـــددة، بعضهم يتمتع 
بخبرة فـــي مجال ريـــادة الأعمـــال وبعضهم 
الآخـــر يتمتع بمهارات فائقـــة في إدارة مراكز 

الاستقبال“.
ونظرا لتوفر قاعدة بيانات بالخدمات التي 
تقدمها هذه الشبكة، انطلق العمل بهذه الفكرة 
منذ 6 أشهر عند الشروع في عملية مسح على 
الإنترنت للاّجئين بهدف فهم ماهية مهاراتهم 
وحوافزهـــم. وجمعت عملية المســـح إجابات 
مما يقـــارب ألف طالب لجوء مهتم بتأســـيس 
شـــركات. وتم لاحقـــا تزويـــد مـــدراء مراكـــز 
الاســـتقبال بالإجابـــات الواردة بهـــدف تقييم 
كيفية تمكين اللاجئين من تأســـيس شركاتهم 
الصغيـــرة. وقامت المنظمة، إلى حد الآن، بدعم 

10 شركات صغيرة أسسها لاجئون.
مراكـــز  أحـــد  ”فـــي  نورمـــي  وأضافـــت 
الاستقبال، أطلقت مجموعة من طالبي اللجوء 
شـــركة بحوث في مجال التســـويق للشركات 
الفنلنديـــة العالمة في البلـــدان الناطقة باللغة 
العربيـــة؛ كانـــوا بحاجـــة لأجهـــزة كمبيوتر 
فقدمناهـــا لهـــم. ولديهم عملاء من الشـــركات 
الفنلندية التي ترغب في تصدير خدماتها إلى 
البلدان العربية. وأطلق فريق واحد مدرســـته 

الخاصة داخل مركز الاستقبال“.

ويذكـــر تقرير ثان لمعهد ماساتشوســـتس، 
فـــي ســـياق متابعـــة قضيـــة اللاجئـــين، أن 
التكنولوجيا تســـمح للاجئين بالاستفادة من 
قدراتهـــم وتنميتها في الدول المضيفة. وتقول 
لوربـــين فيـــل، الباحثة فـــي المعهـــد، ”اتضح 
لنا، جـــراء تهجير الملايين من الســـوريين، أن 
مجموعات اللاجئين في العالم تتغير؛ فلم يعد 
أغلب اللاجئين فقراء لا يتمتعون بأي مهارات 
وغير مثقفين. تُهجر الصراعات في يومنا هذا 
أشـــخاصا من مختلـــف الخلفيات أي ســـكان 
الريـــف والمدينة، والعائـــلات الفقيرة والغنية 
ومـــن بينها الثيـــرون من أصحـــاب المهارات 

العالية“.
معرفتهـــم  تبقـــى  أن  الممكـــن  مـــن  وكان 
ومهاراتهـــم القيّمـــة طي الكتمـــان، لكن يمكن 
للتكنولوجيـــا أن تتحول إلى وســـيلة محتملة 
لإنقاذ مســـيرات اللاجئين المهنية؛ إذ أصبحت 
البحـــث  ومحـــركات  الإلكترونيـــة  المنصـــات 
والتطبيقات تســـاعد اللاجئـــين على اقتناص 
الفرص والدخـــول إلى الدوائـــر المهنية التي 

تلائم خبراتهم.
أظهـــرت البحـــوث أن المهاجرين مجموعة 
تتمتع بقدرة كبيرة على المثابرة وحلّ المشاكل؛ 
فقد مروا بأوقـــات عصيبة وخاطروا بحياتهم 
للعيش في بلد آمن، لذا هم مســـتعدون لاتخاذ 

قرارات حاسمة في سبيل ازدهار عملهم.
 ويقـــول إســـماعيل ياســـين، مديـــر بوابة 
الإلكترونيـــة  ريفيوجيـــز“  ”إنتربرنوريـــال 
”بالنســـبة للمســـتثمرين، الفكـــرة التجاريـــة 
الجيـــدة تبقـــى فكـــرة تجاريـــة جيـــدة بغض 

النظر عن صاحبهـــا. نحن واثقون من أن لدى 
اللاجئين الكثير مـــن الأفكار التجارية الجيدة 

التي قد توفر عائدات استثمار مُرضية“.
وأعربت المفوضيـــة الأوروبية عن رغبتها 
في اســـتفادة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا من 
اســـتقباله للاجئين، فابتكرت شبكة إلكترونية 
كجزء من  تســـمى ”ســـاينس فور ريفيوجيز“ 

بوابة إلكترونية أوسع تسمى ”يوراكسس“.
تساعد هذه الشـــبكة العلماء اللاجئين في 
الدخول إلـــى مجالات البحـــوث التي تهمهم. 
ويتواصـــل العلمـــاء من خلالها مـــع بعضهم 
البعض ومـــع أصحاب العمل الذيـــن يقرأون 
ملفاتهم الشـــخصية ويتصلون بهم عند توفر 
منصب شاغر ملائم كوظيفة في مجال التعليم 

أو البحوث أو منحة بحثية.
وطـــورت الشـــبكة الإلكترونيـــة خريطـــة 
للترحيـــب باللاجئين حـــددت عليها مواقع كل 
المؤسســـات والمنظمات التي تدعم اســـتقبال 
وتســـعى  اللاجئـــين.  مـــن  للمزيـــد  أوروبـــا 
المفوضيـــة الأوروبية لتوفير فـــرص للتدريب 
وفتح مدارس لتعليم اللغات قبل نهاية شـــهر 
أغســـطس وتوجيه المشاريع من أجل مساعدة 

اللاجئين على الاستقرار في أوروبا.
وتلعب هذه المبادرات دورا مهما في تجاوز 
الأفكار المسبقة حول اللاجئين التي تصوّرهم 
على أنهـــم ضحايا ضعفاء يهربون من الخطر 
ولا حيلـــة لهـــم. ولا بـــد من الاعتـــراف بحس 
الابتكار لديهم وإمكاناتهم الفكرية. فمن خلال 
الدعم الصحيح واستغلال الفرص، يمكنهم أن 

يشكلوا مكاسب قيّمة للمجتمعات المضيفة.

التطلع نحو بوابة العبور الحقيقية

تعاون بين السياسيين والعلماء 
والخبـــراء المختصيـــن لمعالجـــة 
المشـــكلات المشـــتركة وإقامة 
شـــراكات دوليـــة بنـــاءة تملـــك 
طاقات كامنة أكثر من تلك التي 

يتم الاعتراف بها

.

دبلوماسية العلوم
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} تتجه الأنظار نحو سان بطرسبورغ 
عاصمة روسيا القيصرية، الثلاثاء التاسع 

من أغسطس، وذلك لمتابعة القمة بين 
”القيصر الجديد“ المحارب المختال فلاديمير 

بوتين و”السلطان الجديد“ المقاتل المنهك 
رجب طيب أردوغان. انطلاقا من ترميم 

العلاقات الثنائية التي تدهورت بعد إسقاط 
الطائرة الروسية وألغت قمة سابقة في نفس 
المكان في ديسمبر الماضي، سيكون مستقبل 

الشرق الأوسط القديم بما فيه تركيا الكمالية 
وتموضعها ودورها على جدول الأعمال. 
هل تتقاطع المصالح بين الطرفين بعيدا 

عن الالتزامات الأطلسية لأنقرة، وما هي 
الانعكاسات المحُتملة على المسألة السورية؟

ومما لا شك فيه أن هذا اللقاء الذي يأتي 
بعد الاستدارة الإقليمية التركية للتطبيع مع 

إسرائيل وروسيا، وبعد محاولة الانقلاب 
الفاشلة في أنقرة وبالتزامن مع التوتر 
الغربي واحتدام معركة حلب،  التركي – 

يكتسب الكثير من الأهمية في هذه اللحظة 
الإقليمية الحرجة، وسيكون لنتائجه دور في 

بلورة ملامح الشرق الأوسط القادم.

منذ بروز المسألة الشرقية في القرن 
التاسع عشر أي الصراع بين الدول 

الأوروبية حول تقسيم أملاك الرجل المريض 
(الإمبراطورية العثمانية) وتصفية الوجود 
العثماني في أوروبا، إلى تداعيات الحرب 

العالمية الأولى ونهاية السلطنة والاتفاقيات 
التي كادت تقضي على تركيا بشكلها الحالي، 

كان لروسيا والاتحاد السوفييتي دور كبير 
في مخاضات تركيا المعاصرة وأدوارها. 

واليوم بالرغم من التوتر الكبير حيال الملف 
السوري والانتقام الروسي التاريخي الذي 

سعى من خلاله بوتين لتحجيم الدور التركي 
في المشرق، أتى إحجام باراك أوباما عن 

إسناد الأطلسي لأردوغان خلال اختبار القوة 
مع موسكو نهاية العام الماضي، وكذلك 

التباينات الكبرى بين أنقرة ودول الاتحاد 
الأوروبي بخصوص ملف اللاجئين لتلقي 

بظلها على الصلات الغربية – التركية التي 
طغت على مسارها في الأشهر الأخيرة 

المقاربات المختلفة للورقة الكردية في النزاع 
ضد داعش ومجمل ملف ما يسمى الحرب 

على الإرهاب. وأتت المحاولة الانقلابية 

الأخيرة ليلة الخامس عشر من يوليو لتصب 
الزيت على النار وتلهب العلاقات التركية 

مع واشنطن وعواصم الغرب الأوروبي، إلى 
حد أن واشنطن المستضيفة لفتح الله غولن 
حليف أردوغان السابق وعدوه الأول اليوم، 
تريثت قبل إرسال رئيس الأركان إلى أنقرة 

ولن يأتي جون كيري إليها قبل نهاية الشهر 
الحالي، فيما أبقت برلين على خيوط الوصل 
بالرغم من انتقادها لمسار القبضة الحديدية 

والتطهير الذي يقوم به الرئيس التركي 
لتوطيد سلطته.

الملفت أن موسكو كانت أكثر تفهما 
من الغربيين للنهج الأردوغاني السلطوي، 

ولعبت على أوتار التناقضات الغربية – 
التركية على أمل إزعاج واشنطن وزعزعة 
الثقة بالشراكة الأطلسية مع تركيا رأس 
حربة الناتو في جناحه الجنوبي. أحد 

المؤرخين الملمين بالشأن التركي لا يستبعد 
أن يلوّح أردوغان بعصا التفاهم مع روسيا 

في مواجهة أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة الأميركية، تماما كما حدث في العام 

١٨٣٣ عندما كاد محمد علي باشا مصر أن 
يحتل إسطنبول بعد احتلاله بالفعل بلاد 
الشام وفلسطين، وحينها كانت بريطانيا 

وفرنسا في موقف متردد فلجأ الرجل المريض 
العثماني إلى روسيا ووقع معها اتفاقية 

هنكار اسكلة سي، وبموجب الاتفاقية تعهدت 
روسيا بالدفاع عن الدولة العثمانية. بالطبع، 

لا تتشابه ظروف الأمس البعيد مع اليوم، 
ولن يتم الوصول بسهولة إلى تحالف وريثيْ 

السلطان العثماني والقيصر الروسي ضد 
الغرب. 

بالطبع، في زمن الاضطراب الإستراتيجي 
لم يهتم باراك أوباما بصيانة العلاقة مع 

حلفاء تاريخيين، وغرد أردوغان بعيدا في 
بعض المجالات، إلا أنه بالرغم من التباينات 
والتناقضات حيال مستقبل الأكراد والحرب 

ضد داعش والموقف من الوضع التركي 
الداخلي وإعادة تشكيل مؤسسة الجيش، 

لن يكون من السهل إتمام الطلاق بين أنقرة 
والناتو.

هناك الكثير من المصالح الاقتصادية 
المشتركة والمتشابكة بين روسيا وتركيا، لكن 
التقارب السياسي ليس يسيرا تبعا لمقاربات 

مختلفة إزاء الوضع السوري، كما حيال 
آسيا الوسطى والقوقاز وهي فضاءات تقاطع 

وتنافس بين الطرفين.
إلا أن العامل المصيري المستقبلي في 

تحديد التموضع التركي سيكون عاملا 
داخليا في المقام الأول. يدور حاليا نزاع كبير 

حول هوية تركيا ودورها، ويجهد أردوغان 
لانتهاز فرصة ما بعد الخامس عشر من 

يوليو ليعيد تركيا إلى ما قبل الكمالية مع 

ما يعنيه ذلك من تغيير لوجهها ولوجهتها، 
مما سيبعدها عن طلب الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي، ومما سيزيد من الهوة بينها وبين 

واشنطن وحلف الناتو.
يسعى رجب طيب أردوغان إلى أن يكون 
شريكا في قسمة النفوذ وتقاسم إرث الرجل 

المريض لهذا القرن أي العالم العربي، ولا 
يريد أن يعيد التاريخ نفسه ليكون الصراع 

حول تركيا أو ليمتد المقص الأميركي – 
الروسي إلى الخارطة التركية، كما هو الحال 

بالنسبة إلى خرائط المشرق.
بالرغم من التقاطعات الروسية على 

الساحة السورية مع إسرائيل وإيران تحت 
عين واشنطن، وبالرغم من السعي الإيراني 
الروسي لحسم معركة حلب وفرض القراءة 

الروسية لاتفاق كيري – لافروف حول سوريا، 
أتت التطورات الأخيرة جنوب حلب لتبين أن 

تركيا المنهمكة بمتاعبها الداخلية لم تسلم 
بالهزيمة في الملف السوري وأن أردوغان لن 

يذهب إلى سان بطرسبورغ كي يتبنى الرؤية 
”البوتينية“ للحل في دمشق، ولن يسلم 

بتكريس الأسد ضمن الحل الانتقالي.
لا يزال عند أردوغان الكثير من الأوراق 

للعبها، إذ أن المصالح المتشابكة مع الرياض 
في الملف السوري وعلاقته المرتبة مع 

إسرائيل تمنحانه هامشا من المناورة، إلى 
حد أن فلاديمير بوتين بحاجة لمراعاته كي لا 

ينغمس في المستنقع السوري، ولكي يلجم 
البعض من مطالب طهران.

في مصارحة حديثه مع الرأي العام 
الأميركي يقول أوباما إنه متأكد من ”أن جزءا 
كبيرا من الشيب الذي أخذ يغزو شعره سببه 

الاجتماعات حول سوريا“، ويضيف حرفيا 
”في كل اجتماع أفكر ما إذا كانت هناك 

خطة ما من شأنها إنقاذ الشعب السوري. 
الأمر ليس سهلا أبدا، في وجود رئيس لا 

يهتم بشعبه، ومنظمات إرهابية متوحشة، 
ومعارضة معتدلة وشعب دائما يكون الأقل 

تسليحا وإمكانيات“. إنه أوباما الذي لا 
يعترف بمسؤوليته عن الفشل السياسي 
والأخلاقي لسياساته في سوريا، فكيف 

إذا كان الأمر مع بوتين وأردوغان اللذين 
يتحملان قسطا كبيرا من مسؤولية درب 

الجلجلة السورية.
لن يتغير مجرى التطور التاريخي 

لمخاض الشرق مع لقاء سان بطرسبورغ، 
وستستمر المناورات والنزيف بانتظار 

التغيير الأميركي، لكن الجغرافيا السياسية 
ووقائع التاريخ تفرضان على بوتين 

وأردوغان المزيد من الواقعية بانتظار اكتمال 
حلقة اللاعبين والمنتصرين والمهزومين 

لبلورة شرق أوسط جديد على ركام كيانات 
سايكس – بيكو.

قمة بوتين – أردوغان: الأدوار الجديدة على حساب الشرق الأوسط القديم

{النقـــاش بين بوتين وأردوغان خلال لقائهما المرتقب ســـيتمحور حول ترميم العلاقات والوضع 

في سوريا، علاقات شراكة متقدمة كانت تربط روسيا بتركيا قبل حادثة الطائرة الروسية}.

ديمتري بيسكوف
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية

{معطيـــات الأفكار والمواقف التي ســـبقت وتلت الاســـتفتاء على الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي 

كشفت عن حجم الكراهية والعنصرية في أعماق التفكير الجمعي}.

ستيفن هوكينج
عالم بريطاني في الفيزياء النظرية

} لا تنفك أجراس الإنذار تقرع، بصوت 
خفيض ربما، لكنها دائما تنبهنا للمخاطر 

القادمة، وتجاهلنا لها أفرادا وجماعات 
ومؤسسات ومنظمات وحكومات ودولا، 
يزيدها ويفاقمها إلى أن تصل حدودها 

القصوى، عندها يبدأ التسكيت بالعنف بعد 
أن فقدنا خاصية الاستماع والإنصات جيدا 
لنمو المستقبل في تربة الحاضر؛ قد تحمل 

لنا بذورا جهنمية وحينها نكون وفرنا ملاذا 
ومناخا ملائما لتنامي الطفيليات التي 

ستأتي على كل مصادر الحياة، وتجعل من 
معالجات الإصلاح، لاحقا، عبثا ودون جدوى؛ 

وربما تكون بذورا صالحة لزراعة أجيال 
متقدمة، لكننا أهملناها ولم نوفر لها الحماية 

والرعاية لتطرح ثمارها الواعدة.
من تجربتنا وحياتنا وما تعرضت له 

بلداننا، توفرت لنا قرون استشعار للمخاطر، 
إنذار مبكر ”أواكس“ لخلايا الإرهاب المتنوع 

ومعرفة دقيقة بتوقيتات تلقيح خلايا الأزمات 
وهبوب غبار الطلع حتى من خلف الأبواب 

الموصدة والأسيجة المحكمة للصناع أو 
للمزارعين المتنعمين بمراكز القرار السياسي، 

ومن خلفهم طاقم من الباحثين والمنتجين 
والمستثمرين والمندوبين والسفراء الذين 

يعدون ويقدمون الطبخات لشعوب من 
المستهلكين.

دول الاتحاد الأوروبي، تعاملت مع نتائج 
الاستفتاء على خروج بريطانيا، كما لو 

كانت إزاحة لكمية ماء فائضة على سطح 
خزان كبير مملوء وغير مغلق، فانتبهت إلى 
ضرورة إحكام السيطرة عليه، لتلافي الغبار 

أو ما يكدر صفو المياه أو تعرضها للرياح 
العاتية وتوقعات أن تسبب تصدعا أو قلقا 

لاستقرار الخزان برمته.
فحوصات الواقع لما بعد الاستفتاء بينت 
أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي 

بمثابة ثقب في أسفل خزان الماء وأن ما 
ترشح منه لا يستهان به، إذا تعاطينا معه 
وفق النظرة الاقتصادية لتداول رأس المال 
وتراكم أرباح السوق والبورصات العالمية 

والتجارة طويلة النفس ”قطرة الماء المتوالية 
ودون انقطاع، تملأ البراميل باستمرار“، 

وهي ذاتها تفرغ الخزان من محتواه 

في حالة الغفلة واستمرار الهدر وغياب 
التحضير بالبدائل أو التغيير أو التأمل 

لابتكار المعالجات، وتقليل الخسائر، ومراقبة 
الخطوط البيانية ومقارنتها لإعادة تمويل 

فرص الاتحاد من خلال ثقة الشعوب بنضج 
السياسة، ومدى تأثيرها الإيجابي على 

الاقتصاد بشكل عام، وليس تحديدا اقتصاد 
الشركات الكبرى المستفيد الأكبر من قوانين 
واتفاقيات التجارة؛ على الرغم من أن هذه 
الشركات توفر فرص العمل للآلاف وربما 
الملايين عند حساب تحريك سوق العمل.

الشرطة البريطانية، وفق إحصاءاتها، 
وثقت أكثر من 1200 حالة اعتداء عنصري 

بعد أيام فقط من الاستفتاء، في حين وثقت 
الجمعيات المعنية 3 أضعاف الرقم المعلن 

من الشرطة؛ شملت اعتداءات لفظية مباشرة 
واعتداءات جسدية محدودة؛ وتوجهت نحو 

الأجانب عموما حتى من بين الأوروبيين 
ذاتهم ومعظمهم من أوروبا الشرقية بما 

يمكن أن نسميه ”إرهاب اللكنة“، لأن نطقهم 
للإنكليزية مختلف؛ النسبة الأكبر كانت ضد 

المحجبات المسلمات لسهولة التعرف على 
هويتهن الدينية من خلال الأزياء.

تتردد كلمات مثل ”غادروا بلادنا“ أو 
”نحن صوّتنا لخروجكم من بلادنا“، وطبعا 

هذا لا يعني أن كل من صوت لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو عنصري؛ 

والاستفتاء من نتائجه التشجيع على 
العنصرية وبمساعدة الإعلام الذي يتقاسم 
الاهتمام بالمال أولاً والتوجهات ثانيا كما 

في حالة دونالد ترامب وصعود تياره 
الشعبوي المناهض للهجرة، وكذلك أحزاب 

اليمين المتطرف التي حصدت التأييد في 
فرنسا وألمانيا واستغلالها ما ترشح من ثقب 

الاستفتاء البريطاني للترويج إلى برامجها 
الانتخابية.

الخطورة تكمن في التصرفات الفردية 
الحمقاء أو تبادل ردود الفعل على الهجمات 

الإرهابية والاتكاء على دماء الضحايا 
الأبرياء وتنفيذ جرائم يراد منها إما الانتقام 

وإما تأجيج الصراعات العنصرية.
عدم تقبل الآخر ورفض التعايش؛ 

قطرات من نزيف يتطلب إسعافات فورية من 

الحكومات الأوروبية والحكومة البريطانية 
خصوصا، ابتداء من شجبها واستنكارها، 

إلى تدخل البرلمان لوضع حد لتفشي 
صوت الأقلية؛ وهنا مصطلح الأقلية يكون 
مفضلاً وفي مكانه المناسب من التصنيف، 
لأن المجتمعات لا ينبغي لها أن تتعامل مع 

النسب العددية للقوميات أو الأديان أو 
الطوائف والإثنيات كأقليات، إنما كمواطنين 

يتمتعون بالمساواة أمام العدالة وتوزيع 
الحقوق والواجبات، وفي ذلك من الحقيقة 

والإنصاف ما يبرر تراجع وتفكك مجتمعاتنا، 
وهي إلى وقت قريب كانت مؤمنة ومتيقنة 

أنه لا توجد أقلية أو أكثرية، بل إننا أكثرية 
إذا توحدنا، وكلنا أقلية إذا تفرقنا.

في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بدت 
تطفو كلمة ”بريكست“ لتصل إلى أسماع 

اللاجئين والمهاجرين، كمختصر للرغبة في 
إبعادهم وخروجهم من بلدان المأوى والإقامة؛ 

والمخاوف قائمة من اتساع الأقلية ودورها 
المناهض للسلم والإخاء داخل الاتحاد 

الأوروبي.
التأثير يشمل أيضا ويقفز إلى عدم 

ثقة المواطن الأوروبي باستعجال الرئيس 
الأميركي باراك أوباما ومسايرته من قادة 
دول الاتحاد لإكمال المفاوضات بين ضفتي 
الأطلسي وتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين 
أميركا والاتحاد الأوروبي، قبل نهاية فترته 

الرئاسية للبيت الأبيض نهاية العام الجاري.
المواطن أو المستهلك في أوروبا لا يشعر 

بالرضا لانفراط شخصية الوطن، رغم الفوائد 
المتحققة من الوحدة الاستثنائية بين الدول 

الأوروبية عبر الاتحاد؛ فهو أي المستهلك 
المواطن يعتبر التعاون التجاري مع أميركا 
خرقا لمصالحه في الغذاء والدواء والملبس 
وتفاصيل تبادل المنافع والإنتاج، ويتخوف 

من معايير الجودة ومقاييس الشفافية التي 
قد تترافق مع رفع القيود الجمركية.

الحكومات والدول لا تدقق في الطبقات 
الأقل من المتوسطة والفقيرة عند إبرامها 
الاتفاقيات الإستراتيجية في التجارة أو 
السياسة أو الأمن، لكن الفئات المذكورة 

تسبب معظم الإشكاليات التي تؤرق زعماء 
وقادة الدول الديمقراطية، ومنها تتكون 

حواضن العنف وينتمي إليها غالبا أبناء 
الجاليات المهاجرة، وتجد فيهم أحزاب 

اليمين عينات جاهزة للعرض كنماذج واقعية 
لا تحتاج إلا القليل من ماكياج التحريض 

واستفزاز المشاعر.
مشاعر الكراهية في الفلسفة تنتمي بكل 
الأحوال إلى عناصر الاهتمام بالآخر، وتظل 

تحافظ على مشتركات العيش حتى تحت 
سقف المناكفات والتعبير عن الاشمئزاز 

أحيانا أو الغضب أو الضجر؛ لكن الخط 
الفاصل يبدأ عندما لا يعود هناك ما يربط 
بين الطرفين؛ وهو الحدود المصيرية وفيها 

تحدث المجازر والإبادات، ويتم كل شيء تحت 
عناوين الواجب أو أداء المهمات.

نواة المجتمعات هي حماية المواطن من 
عبث المهمات الخارجية، لأن انتقالها إلى 

مهمات لمجموعات داخلية يعني ترشيح عدم 
الثقة بلقمة العيش المشتركة وصولا إلى 

هستيريا الحروب الأهلية.
حصل هذا في تجربة الحرب الإيرانية 

ضد العراق، واستمرت بعد وقف إطلاق النار 
وفترة الحصار حيث اتسعت حرب التجويع 

وغزو بضائع إيران الفاسدة وتزوير مكونات 
المنتجات ومواصفاتها المسرطنة وحرب 

البذور وحرب تقاوي البطاطا غير الصالحة 
للإنبات، وحرب الفئران وترويج العملات 
الأجنبية المزورة وشراء الذمم بما يتعلق 

بالصحة البشرية والحيوانية والنباتية، كلها 
كانت موجات من جرائم الكراهية إلى ذرائع 

الاحتلال وما بعده. يتداعى عالمنا عندما 
يطرد الناس من أوطانهم، ويتداعى أكثر 
عندما يطردون حتى من أوطانهم البديلة.

{أواكس} وإسعاف لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من العنصرية

الجغرافيا السياسية ووقائع التاريخ 

تفرضان على بوتين وأردوغان المزيد 

من الواقعية بانتظار اكتمال حلقة 

اللاعبين والمنتصرين والمهزومين 

لبلورة شرق أوسط جديد على ركام 

كيانات سايكس – بيكو

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانين حاامد
ر

في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، 

بدت تطفو كلمة {بريكست} لتصل 

إلى أسماع اللاجئين والمهاجرين، 

كمختصر للرغبة في إبعادهم 

وخروجهم من بلدان المأوى والإقامة 

والمخاوف قائمة من اتساع الأقلية 

ودورها المناهض للسلم داخل أوروبا

يتداعى عالمنا عندما يطرد الناس 

من أوطانهم، ويزيد تداعيه أكثر 

عندما يطرد الناس حتى من أوطانهم 

البديلة
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آراء
} تزداد العقبات في طريق المفاوضات 

الأميركية – الروسية المتعلقة بالتوصل إلى 
توافق على خطة عسكرية لاستهداف جبهة 

النصرة في سوريا؛ فالمفاوضات التي تعثرت 
بسبب تعنت الجانب الروسي ورفض تقديم 

تنازلات سياسية، واجهت عقبات جديدة 
بإعلان جبهة النصرة فك ارتباطها بتنظيم 

القاعدة من جهة، وإطلاق الفصائل العسكرية 
في مدينة حلب ومن بينها جبهة فتح الشام، 
النصرة سابقاً، معركة ”الملحمة الكبرى“ لفك 

الحصار عن المدينة، من جهة أخرى.
يبدو بديهيا أن فك ارتباط جبهة النصرة 

بصورة اسمية مع تنظيم القاعدة لا يجعل 
منها منظمة معتدلة بالنسبة للولايات 

المتحدة. في واقع الأمر خطاب زعيم التنظيم 
أبومحمد الجولاني لم يترك مجالا، ولو 

بسيطاً، لتأويل الخطوة التي اتخذها على 
أنها فك ارتباط تنظيمي وأيديولوجي، 
وخصوصاً بعد المديح الذي كاله لأيمن 

الظواهري وأسامة بن لادن. وهو ما استدعى 
ردا أميركيا سريعاً بإعلان عزمها استهداف 
”جبهة فتح الشام“، وبأن خططها مع روسيا 

لن تتأثر بتغيير اسم جبهة النصرة.
ولكن خطاب زعيم النصرة يبقى محكوما 
باللحظة الحاسمة وشديدة الإحراج والمتمثلة 

في إعلان الانفصال عن تنظيم القاعدة، 
بكل ما يعنيه ذلك من خضوع للأمر الواقع، 

الدولي والمحلي، ووضوح الرغبة في التنصل 
من أعباء تنظيم إرهابي لا يمكن حصر قائمة 

خصومه لا دوليّا ولا إقليميا. ما ينبغي 
مراقبته هو سلوك جبهة النصرة بعد خطاب 

الجولاني، إذ يبدو أنها تتجه نحو سياسة 
جديدة، لا تستهدف التحول إلى ”تنظيم 

معتدل“، وإنما الخروج فحسب من لوائح 
الإرهاب كما هو حال بقية الكتائب السلفية 

في سوريا.
جرى الحديث خلال الأيام الماضية عن أن 

خطوة جبهة النصرة الجديدة تسببت في 
انشقاق عدد من قياداتها فضلاً عن المئات من 

الجنود لديها. تراقب أجهزة الاستخبارات 
الأميركية التحولات التي تجري حالياً داخل 

جبهة النصرة وسيحرص التنظيم على إظهار 
تلك التحولات وخصوصاً ما يظهر منها 

حقيقة انفصاله عن القاعدة. كما دفعت جبهة 
النصرة بمتحدث إعلامي ليتحدث باللغة 

الإنكليزية إلى قناة ”سي أن أن“ الأميركية، 
وليقول علناً إن التنظيم الجديد لا يتلقى 

التعليمات من أي جهة خارجية، وأن نطاق 
عمله محصورٌ في سوريا. هي رسائل موجهة 

لأميركا تحديداً بعد أن أعلنت النصرة أن 
الهدف الرئيسي لفك الارتباط هو ”سحب 

الذرائع“، ما يعني أنها تراهن على أن تنجح 
سياستها الجديدة في إيقاف العمل العسكري 
الروسي الذي يبدو حتمياً، أو أن  الأميركي – 

تزيد من احتمالات فشله في حال تم إطلاقه.
وبقدر ما كانت خطوة فك الارتباط موجهة 

للجانب الأميركي، كانت -أيضا- موجهة 
لجنود جبهة النصرة و للداخل السوري 

بمدنييه وفصائله العسكرية. بالنسبة إلى 
مقاتلي النصرة، سوف تزيد تلك الخطوة 

من ارتباطهم بالتنظيم وخصوصا أن العدد 
الأكبر منهم سوريون هدفهم قتال النظام 

السوري حصراً ولا يقاتلون معها باعتبارها 
فرعاً من تنظيم القاعدة. لن تحافظ النصرة 

على مقاتليها فحسب، بل ستتيح لها تلك 
الخطوة رفع وتيرة عمليات تجنيد السوريين. 
أما بالنسبة إلى الفصائل العسكرية السورية 

فسيشجعها ذلك على تعاون أكبر مع جبهة 
فتح الشام وصولاً إلى تأسيس تحالفات 
عسكرية وسياسية. وأخيراً فإن الخطوة 

سوف تزيل الحرج عن الدول الإقليمية 
الداعمة، من دون أن تدعم النصرة بالضرورة، 

ولكن يرجح أن تزيد دعمها للائتلافات 
العسكرية التي ستكون النصرة جزءًا منها.
وقد برزت انعكاسات الخطوة من حيث 

العلاقة الأوثق مع المعارضة السورية وزيادة 
الدعم الإقليمي من خلال إطلاق معركة حلب. 
اندفعت النصرة نحو المعركة بكل قوتها في 

ما يمكن أن يفسر على أنه رسالة موجهة 
للولايات المتحدة تؤكد على أن فك الارتباط 

بتنظيم القاعدة قابله تعزيز الارتباط بفصائل 
الثورة السورية، وأن الارتباط الأخير لم يعد 

بالإمكان فصم عراه. وليس سراً أن أميركا 
تراهن على، وتطلب، فك ارتباط فصائل 

الثورة السورية بجبهة النصرة إذ يعتبر 
ذلك أحد أهم نقاط الارتكاز التي تقوم عليها 

الخطة العسكرية المنتظرة مع روسيا.

تمارس جبهة النصرة السياسة على 
مستوى متقدم لأول مرة بمحاولتها وضع 
أكبر قدر من العراقيل أمام اتفاق روسي – 

أميركي على ضربها، ولا يمكن استبعاد أن 
تتمكن من إفشال ذلك الاتفاق أو إضعاف 

إمكانية تنفيذه بعد إعلانه، وخصوصاً أن 
الاتفاق يعاني أساساً من إشكالات ويواجه 
انتقادات حادة داخل البيت الأبيض حتى 

من قبل وزير الدفاع. ومن المرجح أن تزداد 
حدة تلك الانتقادات إذ تبدو الخطوة 

الأميركية عدمية بالمعنى السياسي، خاصة 
أنها ستضعف معسكر الثورة السورية 

على العموم وهو ما سيزيد من تعنت الأسد 
المتعنت أصلا والذي يمنع أي تقدم سياسي.

وأخيرا، فإن اندفاع جبهة النصرة لخوض 
معركة كبرى تهدف إلى فك الحصار عن ٣٠٠ 

ألف مدني سوف يزيد من الموقف المحرج 
الذي تقبع فيه الإدارة الأميركية. تشاهد الأمم 

المتحدة والعالم أجمع بسلبية مذهلة هذا 
المستوى المرعب من إبادة المدنيين في سوريا 

وحصار ما يناهز مليونَيْ إنسان يفتك بهم 
الجوع في مشهد ينتمي إلى القرون الوسطى. 

ويا لها من مفاجأة ومفارقة أيضاً، أن تقوم 
القوى الإسلامية شديدة التطرف والموسومة 

بالإرهاب، وعلى رأسها جبهة النصرة سابقاً، 
بوضع مهمة تحرير المدنيين على رأس 

أولوياتها، فيما تهاجمهم الولايات المتحدة 
مساهمة في تأبيد حالة الموت والحصار في 

سوريا.

الموقف الأميركي بعد رسائل النصرة ومعركة حلب

{جبهة النصرة في سوريا ستبقى على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، حتى بعد إعلانها فك 

الارتباط بتنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام}.

فرحان حق
نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة

{ضربات دقيقة تم شـــنها ضد تنظيم داعش بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني، بما يتفق 

مع النهج الأميركي لمواجهة هذه الجماعة الجهادية من خلال دعم الشركاء المحليين}.
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} بدأت الولايات المتحدة الأميركية شن 
ضربات جوية ضد معاقل تنظيم داعش في 
سرت الليبية بداية من أول الشهر الجاري، 
بعد أن بات التنظيم يشكل تهديدا مباشرا 

لأي إمكانية في الاستقرار بهذا البلد المغاربي 
الذي يغرق في مستنقع من العنف، الذي 
تختلط فيه العوامل القبلية مع العوامل 

الناتجة عن التطرف الديني لدى الجماعات 
المسلحة. وخلال أقل من أسبوع مكّنت 

الضربات الجوية القوات الليبية من التقدم 
في المناطق التي كان يسيطر عليها مقاتلو 

التنظيم المتطرف، فيما تكبد هذا الأخير 
خسائر كبيرة في عدد مسلحيه وتراجع إلى 
مناطق أبعد، ما ينهض مؤشرا على احتمال 
اجتثاث وجوده في المدينة والمناطق المحيطة 

خلال الأيام المقبلة، لتكون تلك نهاية الوكر 
الذي أنشأه في ليبيا.

بيد أن حسابات الحقل لا تناسب دائما 
حسابات البيدر؛ ذلك أن المشاركة الأميركية 

في القتال الدائر في ليبيا أطلقت سلفا وابلا 
من الانتقادات من جانب الفرقاء السياسيين 

الموالين لحكومة الوفاق الوطني برئاسة 
فايز السراج، ومن جانب المعارضة على 

حد السواء، بناء على حيثيات مختلفة لدى 
كل طرف. فبينما رأى البعض أن السماح 

بالضربات الجوية الأميركية لم يصدر عن 
البرلمان المؤقت، رأت أطراف أخرى أن هذه 

الضربات تهدف إلى تعزيز الموقع السياسي 
للسراج في هذه الظروف التي تشهد فيها 

البلاد انقساما حادا، فيما يقول آخرون إن 
التدخل الأميركي يفتقد إلى الشرعية لأنه 

عنوان لتدخل خارجي.
ما فاقم من هذه الانقسامات إعلان 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الشهر 
الماضي عن مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في 
عمليات عسكرية استهدفت مقاتلي تنظيم 
داعش، في أول تأكيد رسمي فرنسي على 

تواجد قوات فرنسية في ليبيا للمشاركة في 
القتال، بعد أزيد من شهر على كشف مصادر 

إعلامية فرنسية لأمر هذه المشاركة. وقد 
أثارت تصريحات هولاند غضب الليبيين 

الذين خرجوا في تظاهرات بعدد من المدن 
احتجاجا على التدخل الفرنسي، وزادت من 
حدة الأزمة تصريحات مفتي ليبيا الصادق 

الغرياني الذي اعتبر التدخل انتهاكا لسيادة 
البلاد وطالب باستنكاره، وكان حظ السراج 

من النقد كبيرا؛ إذ تم اتهامه بالتكتم على 
مشاركة قوات فرنسية في القتال طيلة الفترة 
الماضية، ما دفعه إلى القيام بمبادرة من باب 

رفع العتب، حين احتج بدوره على التدخل 

العسكري الفرنسي واستدعى سفير باريس 
لإبلاغه احتجاجه.

هذه السابقة من شأنها أن تعطي 
للمشاركة الأميركية طابعا مختلفا، بالرغم 

من أن الإدارة الأميركية والسراج أعلنا، في 
موقفين متفرقين، أن تلك المشاركة لن تشمل 

التدخل البري وستقتصر على القصف 
الجوي لمناطق تواجد مقاتلي تنظيم داعش 

في سرت وضواحيها، وأن ذلك تم باتفاق 
مع رئيس الحكومة الانتقالية. وفي ظل حدة 
الانقسام الذي يسود الساحة الليبية، والذي 

يلقي بثقله على السياسة العسكرية في 
مواجهة المتشددين التي انطلقت في الأسبوع 

الأول من مايو الماضي، فإن الخلافات حول 
التدخل الخارجي قد تزيد الوضع تأزما.

تدرك الإدارة الأميركية أن الحالة الأمنية 
في ليبيا توشك على تفتيت البلاد وتفتح 

الباب أمام سيطرة المقاتلين المتطرفين 
على المناطق الأكثر غنى بالنفط، ما من 

شأنه أن يؤثر على عمل أي حكومة مقبلة 
يمكن الاتفاق عليها مستقبلا بين الأطراف 

المتنازعة، لأنه يجردها من القوة الضاربة لأي 
دولة وهي المقومات الاقتصادية، كما يخدم 
الجماعات المتطرفة، كونه يمدها بمصادر 
البقاء. لكن التدخل الأميركي يجد تفسيره 

أيضا في أن إدارة باراك أوباما ظلت تنأى 
بنفسها حتى اليوم عن الانخراط في مواجهة 

الإرهاب العالمي، مستفيدة من خبرات 
الإدارات السابقة، وعلى بعد أشهر من تنظيم 

الانتخابات الرئاسية تسعى إلى تحصيل 
شيء من الإنجاز تقدم به خدمة للحزب 

الديمقراطي.
ورغم المكاسب العسكرية الميدانية التي 

تحصل حاليا في مواجهة مقاتلي تنظيم 
داعش، فإن المستقبل السياسي للبلاد يبقى 
غامضا وفي حاجة إلى تفاهمات وتوافقات 

جديدة، لكن التدخل الأميركي ربما يشكل 
عاملا من عوامل إنتاج الأزمة في بلد لا يريد 

المزيد من الأزمات؛ فوضع السراج اليوم 
يمكن تشبيهه بوضع إياد علاوي في العراق 
على رأس الحكومة الانتقالية بعد الاحتلال 

الأميركي. ورغم ما يوجد من تفاوت بين 
الوضعين فإن الانخراط الأميركي في مواجهة 

مقاتلي داعش قد يدفع الموالين للحكومة 
الانتقالية إلى الانسحاب، ما يفتح الباب أمام 

المفاوضات التي لم ترس حتى اليوم على 
صيغة متوافق عليها.

واشنطن في ليبيا.. حساب الحقل والبيدر
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

جبهة النصرة تمارس السياسة على 

مستوى متقدم لأول مرة بمحاولتها 

وضع أكبر قدر من العراقيل أمام اتفاق 

روسي – أميركي على ضربها، ولا يمكن 

استبعاد أن تتمكن من إفشال ذلك 

الاتفاق أو إضعاف إمكانية تنفيذه

رغم المكاسب العسكرية الميدانية 

التي تحصل حاليا في مواجهة مقاتلي 

تنظيم داعش، فإن المستقبل 

السياسي للبلاد يبقى غامضا وفي حاجة 

إلى توافقات جديدة، لكن التدخل 

الأميركي ربما يشكل عاملا من عوامل 

إنتاج الأزمة

} العراقي الذي اعتاد منذ الانقلاب العسكري 
على الملكية عام ١٩٥٨ على صنع طواغيته 

وتوابيته، ماذا ينتظر أن يحدث بعد ما أدلى 
به وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في 
جلسة استجوابه أمام مجلس النواب؟

ماذا حدث في ملفات الفساد والجرائم 
السابقة وآخرها تفجير الكرادة الذي راح 
ضحيته ٣٠٠ مواطن بسبب الفساد؟ وماذا 

سيحدث بعد ذلك الاستجواب؟
ليس غريبا أن يتعرض وزير الدفاع الذي 

يقود حربا على تنظيم داعش للاستدعاء 
والاستجواب من قبل زمرة نيابية تخدم 

المصالح الإيرانية في العملية السياسية. 
وليس غريبا تعرضه إلى عمليات ابتزاز 
ومساومات من قبل رئيس البرلمان سليم 

الجبوري وعدد من النواب.
منْ هو سليم الجبوري، ولماذا وقع 

الاختيار عليه ليكون رئيسا لمؤسسة تشريعية 
كمجلس النواب؟ رغم أنه متهم بقضايا 

إرهاب، ولم تُتخذ إجراءات قضائية بحقه، 
ولم تمنع التهم التي وجهت إليه المحكمة 

الاتحادية العليا من المصادقة على عضويته 
في البرلمان. اختاره تحالف اتحاد القوى، 

المعروف كممثل سياسي لسنة العراق، 
للمنصب وهو الأصغر سنا والأقل خبرة 

ضمن معظم رؤساء الكتل التي تشكل منها 
التحالف. إذا كان تهديد قاسم سليماني 

لأسامة النجيفي، حسب ما جاء على لسان 
الثاني، قد منع قادة الكتل السنية من ترشيح 

النجيفي لرئاسة البرلمان، واشترط عليه 
الانضمام إلى التحالف بعدم اعتراضه على 

ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، فما هي 
أسباب ترشيح الجبوري للمنصب رغم أن 
عدد مقاعد كتلته لا يتجاوز الخمسة مقاعد؟

تساؤلات ستنتهي حتما بإيران وتدخلها 
في الشأن العراقي، إيران التي قصدها 

الجبوري في أول زيارة له خارج العراق بعد 
انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وإيران التي 

أمر جنرالها قاسم سليماني، كما صرحت 
النائبة عالية نصيف، ببقاء الجبوري في 

منصبه، بعد توقيع ١٥٠ نائبا على طلب لإقالة 
الرئاسات الثلاث. أما باقي النواب الذين 

تعرض وزير الدفاع لابتزازهم ومساومتهم، 
فهم من المتهمين بالفساد والتحريض على 

العنف الطائفي ومنهم النائبة حنان الفتلاوي 
التي طالبت بقتل عدد من السنة مساوٍ لما 

يقتل من الشيعة.
لكن بعد ما تقدم من تساؤلات يبقى 

السؤال الأهم؛ هل كان الغرض من الضغوط 
التي تعرض لها خالد العبيدي من قبل نواب 

جناح نوري المالكي في البرلمان، والتهديد 
والابتزاز من قبل ممثل الحزب الإسلامي، 
الحصول على عمولات من عقود التسليح 

لوزارته، أم لإسقاطه في مستنقع الفساد الذي 
يمكّن نوري المالكي من اصطياد السياسيين 

السنة وابتزازهم لخدمة المصالح الإيرانية في 
العملية السياسية؟

منذ أن أجبرت أميركا التحالف الشيعي 
على التخلي عن وزارة الدفاع للمكون السني، 

ووزارة الدفاع تشكل قلقا مستمرا لإيران 
وأتباعها في العملية السياسية. لم تكن 

مؤهلات العبيدي المناسبة للمنصب، باعتراف 
أحمد الجلبي، وقدرته على إعادة بناء هيكلية 
الجيش على أسس وطنية لا طائفية، هما فقط 

ما يثير قلق أتباع الولي الفقيه في العملية 
السياسية، ، ولكن انتماءه إلى قائمة متحدون 
للإصلاح، المعروفة بموقفها المعارض للمالكي 
والمشروع الإيراني، رفع درجة الحذر منه وزاد 

من الاتهامات الموجهة إليه.
وبالفعل كان القلق الإيراني من خالد 

العبيدي في محله؛ فقد تمكن الرجل من خطف 
المؤسسة العسكرية من سياسة المحاصصة 

من خلال التنسيق مع أميركا وحوزة النجف 
بعد بوادر انفصالها عن حوزة قم ومشروع 

ولاية الفقيه. صار للمؤسسة العسكرية 
شيء من الاستقلالية يتعارض مع جهود 

سليماني والمالكي بجعل ميليشيات الحشد 
الشعبي التابعة لإيران بديلا عنها. الأداء 

المتميز للجيش العراقي في تحرير الأنبار من 
تنظيم داعش، فضح حقيقة دور الميليشيات 
كجناح عسكري لإيران في العراق، وحرمها 
من تحقيق أهدافها المرجوة من الحرب بعد 
إقصائها من المعارك. استدعاء وزارة الدفاع 

لقادة وضباط الجيش العراقي السابق 
للخدمة رفع المستوى النوعي للمعارك وأدى 

إلى تحرير المدن بسرعة ونجاح كبيرين. 
تحولت استعراضات العنف التي تقوم بها 

الميليشيات بحق المواطنين السنة في الأنبار 
إلى مصدر غضب للشيعة، بعد أن كانت رمزا 
للبطولات الطائفية. أسقط الجيش أسطورة 
داعش الإعلامية، وحرر الوعي الوطني عند 
الشيعة من الخوف والهرب باتجاه الطائفة 
والميليشيات التي تمثلها بحثا عن الحماية.
كلها أسباب أدت إلى زيادة ضغط إيران 
على الكتل التابعة لها في البرلمان للإسراع 

باستدعاء وزير الدفاع واستجوابه على أمل 
ثبوت الاتهامات الموجهة إليه وتعطيله عن 

مهماته، هي محاولات لخلق حالة من الإرباك 
في المؤسسة العسكرية تعيد للميليشيات 

هيبتها وتستدعي الحاجة لضرورة مشاركتها 
في معركة تحرير الموصل.

ما ستتخذه الحكومة العراقية من 
إجراءات بخصوص تصريحات وزير الدفاع، 

سيكون المؤشر على حجم التدخل الإيراني في 
الشأن العراقي بعد تحرير الأنبار، ومقياسا 

لما أنجزه حيدر العبادي وحوزة النجف لأجل 
منع استمرار ذوبان العراق في مشروع ولاية 

الفقيه.

خالد العبيدي أم وزارة الدفاع 

ما ستتخذه الحكومة العراقية من 

إجراءات بخصوص تصريحات وزير 

الدفاع، سيكون المؤشر على حجم 

التدخل الإيراني في الشأن العراقي 

بعد تحرير الأنبار، ومقياسا لما أنجزه 

حيدر العبادي وحوزة النجف لأجل منع 

استمرار ذوبان العراق في مشروع ولاية 

الفقيه

كافي علي
كاتبة عراقية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعدي سلالام



آنا لازارو فيردي

} مدريد - تســـير حافلتان في الوقت الحالي 
بشوارع وسط لندن وهما تحملان هذا الشعار 
مطبوع عليهما بالإنكليزية: ”لندن… أيا كان ما 
سيحدث فإن مدريد ستظل موجودة من أجلك“.
تحاول هـــذه الحملـــة جذب المســـتثمرين 
والمصـــارف والشـــركات للعاصمة الإســـبانية 
لجعلهـــا المركز المالـــي الجديـــد لأوروبا عقب 
التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي في 23 يونيو الماضي.
لا تعـــد هـــذه مهمة ســـهلة في ظـــل وجود 
مدن منافســـة قوية مثل باريـــس وفرانكفورت 
وميلانو ولوكسمبورغ، ولكن مدريد لديها عدد 
من المزايا، بينها ســـوق عقاري تنافسي وعبء 
ضريبي منخفض وبنية تحتية جيدة ومهنيون 

مؤهلون ومناخ معتدل.
هـــذا هـــو على الأقل مـــا تروج لـــه حكومة 
مدريد، التي أطلقت الحملة، حيث قال متحدث 
رســـمي باســـم الحكومـــة الاقليميـــة لوكالـــة 
الأنباء الألمانية ”حددنا خطة عمل بالتنســـيق 
مـــع اتصـــالات دولية ودراســـة لمعرفـــة قواعد 
التنافسية والوضع المالي“. وانضمت منظمات 
وشـــركات ونقابات لهذه الاســـتراتيجية التي 
تشـــارك فيها أيضـــا حكومة تســـيير الأعمال 

الأسبانية برئاسة ماريانو راخوي.
وتحاول أســـبانيا، الدولـــة التي اضطرت 
منذ 4 ســـنوات لطلب حزمة إنقاذ من بروكسل 
وتمتلك مصارف كبيرة مثل ســـانتاندير، إغراء 
المصارف الأميركيـــة الكبيرة التي لها مقار في 
لندن مثل غولدمان ســـاكس ومورغن ســـتانلي 
وسيتي بنك وجيه.بي مورغن، لنقل مقارها من 
عاصمة الضباب لعاصمة الشـــمس ومصارعة 

الثيران.
ويقـــول وزيـــر الاقتصاد بحكومة تســـيير 
الأعمال لويس دي جيندوس بمناســـبة زيارة 

للندن ”أعتقـــد أن هذه الهيئات يمكنها القدوم 
لأسبانيا بشكل مثالي لأنه بلد جذاب“.

وجذبـــت مدريـــد مـــن الأعـــوام الخمســـة 
الماضية ما يقرب من 75 بالمئة من الاستثمارات 
البريطانية في أســـبانيا. ويقـــع إقليم مدريد، 
الذي يقطنه 6.3 مليون نسمة، في وسط البلاد 
ويعد بمثابـــة بوابة مهمة لأميـــركا اللاتينية 

وأفريقيا.
ولكـــن هل تمتلـــك مدريد حقـــا فرصة لكي 

تصبح المركز المالي الجديد لأوروبا؟
يقول مدير الاستثمارات بشركة تريسيس 
خســـتيون ، دانييل لا كايي ”توجد الكثير من 
العوامل المؤثرة ولكـــن مدريد لديها فرصها“، 
مشـــيرا إلى أنه توجد ”شـــروط لكي تتم هذه 
العملية الانتقالية بشكل سريع وفعال ومريح 

وغير مكلف أيضا“.
وبعد 5 أسابيع من معرفة نتائج الاستفتاء 
بخصـــوص مســـتقبل بريطانيا فـــي الاتحاد 
الأوروبي، لا تزال المصارف الكبرى والشركات 
الاســـتثمار  وصناديق  الجنســـيات  متعـــددة 
البريطانيـــة والأجنبية تنتظر كيف ســـتكون 
عملية الخروج. ويعد الأمـــر الوحيد الواضح 
حتـــى الآن هو أن كل هؤلاء ســـيحتاجون إلى 

”جواز سفر أوروبي“ للعمل في المنطقة.
وأكد لا كايي الذي يعيش بين لندن ومدريد 
”لم يتخـــذ أحد أي قرارات علـــى المدى الطويل 
حتـــى الآن، ولكن في المحادثـــات الخاصة فإن 

مدريد ليست خيارا مستبعدا“.
وتعد العقبة الرئيســـية عدم وجود حكومة 
في أسبانيا التي تعيش موقفا سياسيا يغيب 
عنه الاتزان منذ انتخابات ديســـمبر الماضي، 
في ظل وجود حكومة لتســـيير الأعمال تتعقد 
معهـــا إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل 

المدينة أكثر جاذبية للشركات والمصارف.
وربمـــا تحـــدث انفراجة فـــي الأزمة خلال 

الأســـابيع المقبلـــة إذا تمكـــن زعيـــم الحـــزب 
الشعبي المحافظ ماريانو راخوي من الحصول 
على الدعم اللازم لتشـــكيل حكومة، خاصة أنه 
يوجد شـــيء إيجابي بالنســـبة لمدريد وهو أن 
أســـبانيا على عكس فرنسا وإيطاليا لا توجد 

فيها أحزاب معادية لأوروبا.
وتقـــول مصادر مـــن الحكومـــة الإقليمية 
لمدريـــد ”لا يوجـــد أحـــد يخطط للخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبي أو منطقة اليورو، بما فيها 

القوى السياسية الأكثر تطرفا“.
جـــذب  بمســـألة  يتعلـــق  مـــا  فـــي  أمـــا 
الاســـتثمارات فـــإن الخبـــراء يركـــزون علـــى 
السياســـة الضريبيـــة، حيـــث يقـــول مديـــر 
صناديق جي.في.ســـي جايسكو الاستثمارية، 
ألبـــرت انجيكس ”يجب توفيـــر حوافزمثل ما 
يعرف باسم ”قانون بيكهام“، الذي يقدم مزايا 
ضريبية للأربـــاح المرتفعة. ومن ضمن الأمور 

الحاسمة أيضا تسهيل العملية البيروقراطية، 
حيـــث يقول إنجيكس ”للأســـف إســـبانيا بلد 
معقـــد للغاية في ما يتعلق بهـــذا الإطار. هذه 

تمثل عقبة كبيرة“.
وكان الاقتصاد الأســـباني خرج من عملية 
التراجع في نهاية 2013 عقب فترة سيئة كانت 
البلاد فيها على وشك الانهيار، ولكن البلاد لا 
تزال تواجه تحديات، أبرزها مشـــكلة البطالة 
التـــي تصل إلى 20 بالمئة، وهو واحد من أعلى 

المعدلات في الاتحاد الأوروبي.
وتشـــعر حكومة تســـيير الأعمال بالتفاؤل 
فـــي ما يتعلق بالنمو خلال الســـنوات المقبلة، 
ولكـــن صنـــدوق النقد الدولـــي خفض مؤخرا 
نمو الناتج المحلـــي الإجمالي في العام المقبل 
إلى 2.1 بالمئة. وعلـــى المدى الطويل، فإن أكبر 
المخاوف تكمن في فشل التطلعات التي أعقبت 
البريكســـت، فأمام مشـــهد مليء بالشكوك مع 

عدم معرفة شـــروط وموعد خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي، فمن الممكن أن تضغط 
المصارف والشـــركات الكبرى على أي حكومة 
بريطانية للحصول على مزايا ومنافع إضافية 
لضمان استمرارها على الأراضي البريطانية.

ويضيـــف إنجيكـــس ”في الوقـــت الحالي 
الاهتمـــام بالرحيـــل ليـــس مرتفعـــا. علمنـــا 
مؤخـــرا أن ”ويلز فارجو“، أحد أكبر المصارف 
الأميركية سيرفع من قدراته في بريطانيا رغم 

البريكست“. 
وأكد أن ”من المهم أن تتحرك أسبانيا ولكن 
الكلمة الأخيرة ســـتكون للشـــركات التي يجب 
عليها التفكير ودراسة ما هو أكثر الأمور نفعا 
بالنســـبة لها. البقاء فـــي بريطانيا مع البنية 
التحتيـــة المتوفـــرة لديها بالفعـــل أم الانتقال 
لدولـــة أخرى مع التكاليـــف التي قد تنجم عن 

هذا الأمر“.

السبت 2016/08/06 - السنة 39 العدد 1010357

اقتصاد
دخلت مدريد في سباق استقطاب المؤسسات المالية من لندن بعد تصويت انفصال بريطانيا 
عــــــن الاتحاد الأوروبي، لكن مهمتها لن تكون ســــــهلة رغم المزايا التي تتمتع بها، بســــــبب 

المنافسة الشرسة من قبل مدن أخرى مثل باريس وفرانكفورت وميلانو ولوكسمبورغ.

مدريد تسعى إلى وراثة إمبراطورية لندن المالية بعد البريكست
[ منافسة ضارية مع باريس وفرانكفورت وميلانو ولوكسمبورغ [ مدريد تتمتع بتوفر البنية التحتية وانخفاض مستويات الضرائب

ألبرت إنجيكس:

للأسف أسبانيا بلد معقد للغاية 

فيما يتعلق بالبيروقراطية وهي 

عقبة كبيرة

لويس دي جيندوس:

أعتقد أن المصارف يمكنها 

القدوم إلى أسبانيا بشكل 

مثالي لأنها بلد جذاب

منطقة دبي الخضراء

تسعى لجذب الشركات

دبـــي  ”منطقـــة  مشـــروع  أعلـــن   - دبي   {
الخضـــراء“، أمس، أنه ســـيعرض المزايا التي 
سيتيحها للشركات من أجل استقطابها، خلال 
معـــرض تكنولوجيا الميــــاه والطاقـة والبيئـة 
”ويتيكـــس“ الذي يعقـــد في الفتـــرة بين 4 و6 
أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات 

والمعارض.
ويسعى المشروع إلى توفير البيئة المناسبة 
لتشـــجيع الشركات الناشـــئة العاملة في دبي 
على تطوير وتســـويق تقنياتهـــا الجديدة في 
مجال الاستدامة، وذلك من خلال توفير حلول 
شـــاملة تتضمن أحـــدث البنـــى التحتية عبر 

منطقة دبي الخضراء.
ويتزامن المعرض مع الدورة الأولى لمعرض 
دبـــي للطاقـــة الشمســـية تحت مظلـــة الدورة 

الثالثة من الأسبوع الأخضر.
وتعـــد منطقة دبـــي الخضراء، جـــزءا من 
مســـار البنية التحتيـــة ضمن اســـتراتيجيـة 
دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها الشيخ 
محمـــد بـــن راشــــد آل مكتـــوم نائـــب رئيس 
الإمـــارات وحاكم دبي، بهـــدف تحويل الإمارة 
إلى مركز عالمـــي للطاقة النظيفـــة والاقتصاد 

الأخضر.
ومـــن المقـــرر أن يلعـــب ”ويتيكـــس“ دورا 
رئيســـيا فـــي تعريـــف المؤسســــات العـالمية 
وهيئات البحوث الدولية بمفهوم هذه المنطقة 
لبحـــث إمكانية إنشـــاء مقار إقليميـــة لها في 

داخلها.
وقـــال ســـعيد محمـــد الطايـــر، الرئيـــس 
التنفيـــذي لهيئة كهرباء وميـــاه دبي ورئيس 
معرض ويتيكس، إن استراتيجية دبي للطاقة 
النظيفة 2050 وضعت هدفا طموحا يتمثل في 
إنتاج 5000 ميغاواط مـــن الكهرباء من الطاقة 
الشمســـية من خـــلال مجمع محمد بن راشـــد 
للطاقة الشمســـية بحلول العـــام 2030، أي ما 
نســـبته 25 بالمئة من إجمالي إنتاج الطاقة في 

دبي.
وأوضح أن المجمع سيســـاهم عند اكتماله 
في خفـــض انبعاثات الكاربـــون بأكثر من 6.5 

مليون طن سنويا. 
وأشـــار إلـــى أن إنشـــاء ”صنـــدوق دبـــي 
باســـتثمارات تصل إلـــى 100 مليار  الأخضر“ 
درهم (27.3 مليار دولار)، سيســـاهم في توفير 
الطاقـــة  قطـــاع  تمويليـــة لمســـتثمري  أدوات 

النظيفة في إمارة دبي.

سباق أوروبي لاستغلال محنة لندن

{وزراء التجـــارة والاقتصاد في دول الاتحاد الأوراســـي وفي دول رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 

(آسيان)، قرروا بحث تشكيل منطقة مشتركة للتجارة الحرة}.

أليكسي أولوكايف
وزير التنمية الاقتصادية الروسي

{إرســـال البيت الأبيض ســـرا لـ400 مليـــون دولار نقدا لإيران كفدية، فصـــل جديد من تضليل 

الشعب الأميركي بهدف تحسين صورة الاتفاق النووي الخطير}.

بول ريان
زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي

أبل تعرض مكافآت مالية لمن يساعد في العثور على ثغرات أمنية
} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - أعلنت 
شركة أبل الأميركية أنها تعتزم عرض مكافآت 
مالية تصل إلى 200 ألف دولار للباحثين الذين 
يرصدون ثغرات أمنية فـــي منتجاتها لتنضم 
إلـــى العشـــرات من الشـــركات التـــي تعرض 
بالفعل مبالغ للمســـاعدة في الكشف عن أوجه 

قصور في منتجاتها.
وقالـــت إن البرنامـــج ســـوف يقتصر في 
البدايـــة على نحـــو 24 باحثا ســـتدعوهم أبل 
للمســـاعدة في رصـــد الثغـــرات الأمنية التي 

يتعذر الكشف عنها في خمس فئات محددة.
وأكدت أنه جرى اختيـــار هؤلاء الباحثين 
مـــن مجموعة مـــن الخبـــراء الذين ســـبق أن 
ســـاعدوا شـــركة أبل في تحديد ثغرات أمنية، 
لكن لم تتـــم مكافأتهم على عملهـــم في المرات 

السابقة. وقالت وكالة رويترز إن الشركة التي 
تنتج هواتف آيفون وأجهـــزة أيباد اللوحية، 
قدمـــت لها تفاصيل عن الخطـــة التي تتضمن 
بعضـــا من أكبـــر المكافآت التـــي تعرض حتى 
الآن، قبل أن تكشف النقاب عنها الخميس في 
مؤتمر بلاك هات المتخصص في أمن الإنترنت 

المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية.
وعرضت الشـــركة في الفئـــة الأعلى قيمة 
مكافآت تصل إلى 200 ألف دولار من أجل رصد 
الثغـــرات في خاصية ”التشـــغيل الآمن“ التي 
تمنع تشـــغيل أي برامج غيـــر مصرح بها عند 

فتح أي جهاز يعمل بنظام (آي.أو.إس).
وأكدت شركة أبل أنها قررت تقليص نطاق 
هذا البرنامج بعد أن استشارت شركات أخرى 
سبق أن دشـــنت برامج مكافآت. لكنها رفضت 

تحديـــد أي الشـــركات قدمـــت لهـــا النصيحة 
بشـــأن هذه البرامج. وأضافت أن تلك الشركات 
أخبرتهـــا بأنهـــا إذا كررت هـــذه البرامج، فإن 
عليها أن تبدأ بدعوة قائمة قصيرة من الباحثين 

ثم ستزيد عددهم تدريجيا مع مرور الوقت.
وقـــال المحلل الأمنـــي ريتش موغـــول، إن 
تقليص حجم المشـــاركة ســـيوفر على شـــركة 
أبـــل التعامل مع فيض من التقارير عن ثغرات 
أمنيـــة غيـــر مهمـــة. وأضـــاف أن ”البرامـــج 
المفتوحة بشكل كامل تتطلب الكثير من الموارد 

لإدارتها“. 
وفي هـــذه الأثناء أعلنت أبـــل أنها تعتزم 
فتح أول متجـــر لها في تايوان بعد أن جمعت 
1.38 مليار دولار في طرح لسندات هناك خلال 
الشهر الماضي، لكنها لم تعلن عن موعد افتتاح 

هـــذا المتجر. وتحقق متاجر أبل أعلى مبيعات 
مقارنة بمســـاحة المتاجر في قطـــاع التجزئة، 
لكـــن البعض يقولـــون إنها فقـــدت الكثير من 
نجاحها منذ افتتاحها أول متجر قبل 15 عاما.

وتراجعـــت عائدات الشـــركة فـــي الصين 
العظمـــى، التي تشـــمل هونغ كونـــغ وتايوان 
بنســـبة 26 بالمئـــة في الربع الثانـــي من العام 

الحالي بمقارنة سنوية.

موافقة 3 دول أوروبية

على تحليق العراقية

جانب من مراسم الكشف عن سيارة شركة رولس رويس من طراز {دون} في مدينة تشيناي الهندية

العراقيـــة  النقـــل  وزارة  كشـــفت   - بغــداد   {
أنها تســـلمت موافقـــة الســـلطات البريطانية 
اســـتقبال  علـــى  والدنماركيـــة  والســـويدية 
الطائـــرات التابعة لشـــركة الخطـــوط الجوية 
العراقية بعد توقف بدأ منذ بداية العام الماضي.
وأكد حسن الموسوي، المتحدث باسم وزارة 
النقل، أن الخطوط العراقية تســـلمت موافقات 
تلك الدول على اســـتقبال وتحليـــق طائراتها 
فوق أجواء تلك الدول والهبوط في مطاراتها.

وأضاف أنه من المقـــرر إقلاع طائرة تابعة 
للشـــركة مـــن مطـــار بغـــداد الدولـــي باتجاه 
الدنمـــارك، الأحد المقبل، وأنها ســـتحمل على 

متنها 170 مسافرا.
وأشار إلى أن ”استئناف الرحلات الجوية 
إلى الدنمارك سيعقبها استئناف الرحلات الى 
عدد من المطارات الاوروبية، وهي خطوة نحو 
رفع الحظـــر الذي فرضته المنظمـــة الاوروبية 

لسلامة الطيران على الخطوط العراقية.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قد أعلـــن في 11 
يناير مـــن العام الماضي عـــن إدراج الخطوط 
الجوية العراقية على قائمة الشركات الممنوعة 
من تســـيير رحـــلات إلى الـــدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي وعددهـــا 28 دولة. وأرجع 
ســـبب القرار إلـــى عدم التزام العـــراق بتنفيذ 
شـــروط الســـلامة التـــي يعتمدهـــا الاتحـــاد 

الأوروبي.

ريتش موغول:

تقليص المشاركة يوفر 

التعامل مع فيض من التقارير 

عن ثغرات أمنية غير مهمة



} القاهــرة – أكـــدت شـــركات تأهلـــت لتنفيذ 
مشـــروعات لتوليـــد الكهربـــاء مـــن الطاقـــة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح في مصـــر بنظام 
تعريفـــة التغذيـــة، أنهـــا تواجـــه تأخيـــرات 
ومخاطر متعلقة بالعملـــة، وأن لديها خلافات 
مـــع الحكومة حـــول شـــروط العقـــود تعرقل 

الحصول على التمويل.
وقالـــت بعـــض الشـــركات الأجنبيـــة إنها 
ســـتعلق مشـــروعات، فـــي وقت تســـعى فيه 
القاهـــرة إلـــى زيـــادة الاســـتثمار الأجنبـــي 
للتخفيف من أزمة نقص العملة الصعبة، التي 

تخنق الاقتصاد وتنويع مصادر الطاقة.
من بـــين تلك الشـــركات إينل غريـــن باور 
الإيطاليـــة التـــي تأهلـــت فـــي ٢٠١٥ لتنفيذ ٤ 
مشـــاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمســـية 

وطاقة الرياح بموجب نظام تعريفة التغذية.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن ”استمرار 
الغموض في إدارة الســـلطات المحلية للعملية 
والتأخيرات في إرساء العقود، دفع إينل غرين 
باور إلى تجميد عمليات تطوير أنشـــطتها في 

مصر“.
وأكد تحالف آخر يضم مستثمرين أجانب، 
قـــد تأهل لمشـــروع للطاقـــة الشمســـية بنظام 
تعريفة التغذية، أن إصرار مصر على التحكيم 
المحلي في أي نزاع دفع أحد البنوك المشـــاركة 

في تمويل المشروع إلى الانسحاب.
وأضـــاف ”لا أصدق أنهـــم يفعلون ذلك مع 
مستثمرين أجانب وبنوك كبيرة تحتاج مصر 
إليهـــم… تعريفـــة التغذية مرتفعـــة لكن الأمر 
بأكملـــه تحول إلى مسلســـل مصري طويل. لا 
أحـــد يعلم ما الـــذي يحدث ويبـــدو أنهم غير 

مهتمين بالأمر“.
ولـــم تســـتجب هيئـــة الطاقـــة الجديـــدة 
والمتجـــددة لطلبـــات مـــن رويتـــرز للتعليق. 
ونقلـــت صحيفة الشـــروق المصرية عن رئيس 
الهيئة صلاح الســـبكي هذا الأسبوع قوله إن 
وزارة الكهربـــاء تأخذ بعـــين الاعتبار مخاوف 

الشركات لكنها ليســـت مسؤولة عن التمويل.
وأعلنـــت مصر فـــي ٢٠١٤ عن خطـــط طموحة 
لتطويـــر الطاقـــة المتجـــددة تســـتهدف إقامة 
مشـــروعات لتوليد ٤٫٣ غيغاواط من الكهرباء 
باســـتخدام الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح 

على مدى ٣ سنوات.
وقالت مؤسســـة التمويل الدولية التابعة 
للبنـــك الدولي العـــام الماضي إن مشـــروعات 
الطاقة المتجـــددة في مصر ربمـــا تحتاج إلى 
استثمارات رأســـمالية بنحو ٨ مليارات دولار 
على مـــدى الســـنوات الأربع المقبلـــة وهو ما 

يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين والمقرضين.
ووضعت القاهرة هدفـــا بأن تلبي مصادر 
الطاقـــة المتجددة ٢٠ بالمئة من احتياجاتها من 
الطاقـــة بحلـــول ٢٠٢٠ لكنها أرجـــأت ذلك إلى 

.٢٠٢٢
وتشمل الخطط مشـــروعا لتوليد الكهرباء 
بالطاقـــة الشمســـية بطاقـــة ١٫٨ غيغاواط في 
بنبان بصعيد مصر يتكلف تطويره ٣ مليارات 

دولار بنظام تعريفة التغذية.
وأعلنـــت مصـــر فـــي ٢٠١٤ أنهـــا ســـتدفع 
للمحطـــات  ســـاعة  للكيلـــووات/  دولار   ٠٫١٣
التي تتـــراوح طاقتها بـــين ٥٠٠ كيلووات إلى 
٢٠ ميغاواط و٠٫١٤ دولار للكيلووات/ ســـاعة 
للمحطـــات التـــي تبلـــغ طاقتهـــا ٢٠ إلـــى ٥٠ 

ميغاواط خلال المرحلة الأولى.
اهتمـــام  التنافســـية  الأســـعار  وأثـــارت 
المستثمرين الذين أشادوا بالمشروع باعتباره 
نقطة مضيئة للاستثمار في البلاد التي تعاني 
من نقص العملـــة الصعبة منذ انتفاضة ٢٠١١ 
والتي أدت إلـــى نزوح المســـتثمرين الأجانب 
والســـياح وهمـــا مصـــدران رئيســـيان للنقد 
الأجنبي الذي تحتاجه مصر لتمويل الواردات.
لكن النشوة تلاشت مع القيود التي فرضت 
على تحركات رأس المال في أوائل ٢٠١٥ والتي 
عرقلت مهمة تحويل الأرباح إلى الخارج على 

الشـــركات الأجنبيـــة، التي تســـتثمر بالدولار 
وتتلقى مدفوعاتها بالجنيه المصري.

وقال مطـــورون إنهـــم مســـتعدون لقبول 
مخاطـــر العملة مـــع ارتفاع تعريفـــة التغذية 
المصرية عن دول أخرى في المنطقة. لكن نزاعا 
حول مـــكان التحكيـــم يبدو مســـتعصيا على 

الحل.
وأكـــدت مصادر في أربعـــة بنوك دولية أن 
التحكيـــم الدولي شـــرط أساســـي للكثير من 
المقرضين الدوليـــين ودفع بعضهم إلى تجميد 

التمويل للمرحلة الأولى.
وذكرت شركتان على الأقل، كان من المنتظر 
أن تحصلا على تمويل من مؤسســـة التمويل 
الدولية لرويترز إن المؤسســـة انسحبت. وأكد 
مصدر في مؤسســـة التمويل الدولية أنها لن 
تستطيع المضي قدما في الوقت الحاضر نظرا 

إلى مشكلة التحكيم.

وقالـــت المؤسســـة إنهـــا ”تدعـــم برنامج 
الحكومة لتشجيع مشروعات للطاقة المتجددة 
وســـوف تستثمر في  بقيادة القطاع الخاص“ 

”السنة المالية القادمة“.
وأكد عاطر حنورة رئيس وحدة المشـــاركة 
مـــع القطاع الخـــاص بوزارة الماليـــة المصرية 
أن مصـــر تريـــد أن يكون التحكيـــم أمام مركز 

القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وأضاف ”إنه مركز تحكيم دولي وهو كيان 
مستقل… كان هذا موقف الحكومة بالفعل عند 
تأهيل الشـــركات. وعندما دخلت المؤسســـات 

المالية الدولية أصبح ذلك مشكلة“.
وذكـــر مطورون ومقرضـــون أنهم تنتابهم 
شـــكوك فـــي أن الحكومة تماطل فـــي العملية 
لأنهـــا تعتبر أن تعريفة التغذيـــة مرتفعة جدا 
وتأمـــل في الحصـــول علـــى أســـعار أقل في 

الجولة الثانية.

وانخفضت بشـــدة تكلفة مكونـــات إنتاج 
الطاقة الشمســـية منذ طرحت مصر التسعيرة 
الحالية، التي لا تطبق إلا إذا أبرمت الشركات 
اتفاقـــا بحلول ٢٨ من أكتوبر. ويبدو أن الكثير 
مـــن الشـــركات ســـيتجاوز علـــى الأرجح ذلك 

الموعد النهائي.
ومنذ أن أعلنت مصر خططها بشأن الطاقة 
المتجـــددة تعاقـــدت على مشـــروعات عملاقة، 
تتضاءل أمامها برامج تعريفة التغذية، بينها 
اتفـــاق مع ســـيمنز الألمانية. ويقـــول محللون 
إنهـــا قلصت الحاجـــة للمضي بســـرعة، رغم 
أن الســـبكـي أكد أن المـرحلة الأولى ستمضي 

قدمـا.
ويقدر خبراء عدد الشركات التي ستمضي 
قدما لن تزيد بنحو ١٢ شركة. ويقول مطورون 
إنهم لن يعودوا، لكن آخرين ومقرضين دوليين 

يتطلعون الآن إلى المرحلة الثانية.
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اقتصاد
الطاقة المتجددة المصرية تفقد ثقة المستثمرين الأجانب

بعد مرور عامين على إعلان الخطط المصرية لتطوير مشــــــروعات الطاقة المتجددة، تبخرت 
أحلام المســــــتثمرين الذين جذبهم سطوع الشمس في البلاد على مدار العام والانقطاعات 
المزمنة في الكهرباء، حيث توقفت الكثير من المشروعات وتراجعت ثقة المستثمرين الأجانب 

الذين تحتاجهم مصر بشدة.

[ إغلاق مشاريع كثيرة بعد عامين على إعلان الخطط الطموحة [ إصرار القاهرة على تحكيم النزاعات في مصر يعرقل التمويل

حصاد ضئيل

إينل غرين باور:

تأخيرات إرساء العقود 

دفعنا إلى تجميد عمليات 

تطوير أنشطتنا في مصر

عاطر حنورة:

نريد أن يكون تحكيم 

النزاعات أمام مركز القاهرة 

للتحكيم التجاري الدولي

{المشـــكلات الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا حاليا ليســـت تكرارا للأزمـــة المالية العالمية 

وعلى البريطانيين ألا يخشوا بشأن توافر الائتمان}.

مارك كارني
محافظ بنك إنكلترا المركزي

{قرار إلغاء مهرجان براديري للتسوق صعب ومؤلم، لكن تم اتخاذه بسبب المسؤولية الأخلاقية 

بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا مؤخرا}.

مارتين أوبري
عمدة مدينة ليل الفرنسية

} القاهــرة - يواصل المصريون انتظار نتائج 
توســـعة قنـــاة الســـويس في الذكـــرى الأولى 
لافتتـــاح التفريعـــة الجديدة، الـــذي يصادف 
اليـــوم، في وقـــت تظهر فيه الأرقام الرســـمية 

تراجع الإيرادات في الأشهر الماضية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قـــد وصف المشـــروع عنـــد افتتاحـــه قبل عام 
بأنه ”أحد المحاور الاقتصادية الرئيســـية في 
الاقتصاد المصـــري“ وقد نفى مرارا أيّ تراجع 
في الإيـــرادات منذ ذلك الحين. لكـــن البيانات 
الرســـمية الصادرة عن هيئة قناة الســـويس 
أظهـــرت تراجـــع إيراداتها في العـــام الماضي 
بنحـــو 290 مليون دولار عن إيرادات عام 2014 

لتصل إلى 5.175 مليار دولار.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن 
رســـوم المرور في القناة تراجعـــت بنحو 204 
ملايين دولار خلال الفصول الثلاثة بين يوليو 

2015 ومارس 2016، التي تضمنت 8 أشهر بعد 
افتتاح التوسعة الجديدة مقارنة بمستوياتها 

قبل عام.
وكان افتتـــاح قناة الســـويس الجديدة في 
6 أغســـطس 2015 وســـط حضـــور دولي بارز 
واهتمام إعلامي كبير، قد صاحبته آمال كبيرة 
في أن تحقق التوسعة نتائج كبيرة للاقتصاد 

المصري المتعثر منذ سنوات. 
وتمكّنـــت الحكومـــة حينهـــا مـــن جمع 8 
مليـــارات دولار خـــلال أســـبوعين عبـــر بيـــع 
وكان  الســـويس،  قنـــاة  اســـتثمار  شـــهادات 
الشـــعور الوطنـــي وســـعر الفائـــدة البالغ 12 
بالمئة ســـنويا، الحافز الأساســـي للإقبال على 

الشهادات.
ويكرّر مســـؤولون حكوميون منذ الإعلان 
عن المشـــروع، أن القناة الجديدة ستؤدي إلى 
زيادة أرباح القناة إلى 13.5 مليار دولار سنويا 

بحلول عـــام 2023، مقابل نحو 5.5 مليار دولار 
في عام 2014. 

وقال أســـتاذ الاقتصـــاد في جامعـــة قناة 
الســـويس عبدالحميد صديـــق إن ”مرور عام 
على تشـــغيل المشـــروع لا يعطي مؤشرا كافيا 
ويؤكد أن  لقياس نجاح المشـــروع من عدمـــه“ 

توقعات إدارة القناة لا تتحقق بالضرورة.
وأضـــاف أن ”قنـــاة الســـويس ســـتحقق 
إيرادات إضافية وستشـــهد زيادة في معدلات 
المـــرور على المـــدى الطويل، خاصـــة أن حركة 
التجـــارة العالمية تشـــهد في الوقـــت الحالي 
تراجعا في معدلاتها بســـبب انكماش التجارة 
في الصين ودول شـــرق آسيا“. وأشار إلى أن 
انخفاض أســـعار النفط وتخمة المعروض في 
الأســـواق أدّيا إلى انخفاض النفط الخليجي 
المصدر إلى أوروبا وأميركا الشـــمالية، والذي 

يمر عبر قناة السويس.

وقـــال محمـــد إســـماعيل المتخصص في 
شـــؤون النقل البحري إن ”المشـــروع لم يحقق 
الأول  العـــام  خـــلال  الاقتصاديـــة  الجـــدوى 
لتشغيله، لوجود خلل في التقدير الذي تم على 
أساســـه بناء التوقعات، ومنهـــا تباطؤ حركة 
التجارة العالمية فـــي الفترة الحالية، وتراجع 
أســـعار النفط وهما من الأساسيات التي كان 

ينبغي وضعها في الاعتبار“.
وأكـــد لوكالة الأناضول ”أن المشـــروع قدّم 
ميزة للســـفن المـــارة بتخفيض زمـــن العبور 
وتقليـــل ســـاعات الانتظـــار، ورفـــع ذلـــك من 
تصنيـــف قناة الســـويس ولكنه لـــم يقدّم في 

المقابل أي إضافة للاقتصاد المصري“.
وأشار إلى أن إدارة القناة اضطرت مؤخرا 
إلـــى منح تخفيضـــات لبعض أنـــواع ناقلات 
النفط وسفن الحاويات، لتحافظ على مرورها 
بالقناة، بدلا من اللجـــوء إلى المرور عبر رأس 

الرجاء الصالح.
ومنحـــت إدارة قنـــاة الســـويس الشـــهر 
الماضـــي، ناقلات النفط العملاقـــة القادمة من 
الولايات المتحـــدة والمتجهة إلى دول الخليج، 
تخفيضـــات تصل إلى نســـبة 45 بالمئة، وذلك 
للسفن التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن.

وفـــي يونيو الماضـــي، أعلنـــت هيئة قناة 
الســـويس منح تخفيضات بنسب تتراوح بين 
45 بالمئة إلى 65 بالمئة لسفن الحاويات القادمة 
مـــن موانئ الســـاحل الشـــرقي فـــي الولايات 
المتحدة في طريقها إلى موانئ جنوب وجنوب 
شـــرق آســـيا. وكانت تلك المحاولة لإغراء تلك 
الســـفن بعد التوجه إلى قنـــاة بنما التي تمت 
توسعتها مؤخرا، وسلوك الطريق البديل إلى 

قارة آسيا عبر المحيط الهادي.
وقـــال إســـماعيل ”كان من الأولـــى توجيه 
الأمـــوال التي تم جمعهـــا والبالغة 8 مليارات 
دولار، في تحســـين أوضـــاع المصانع المتعثرة 
وضخها مباشـــرة لإنعاش الاقتصاد المصري، 
لكن سوء التقدير والدعاية الإعلامية دفعت بنا 

إلى نتائج سلبية“.

تراجع معدلاتالإيرادات لم تصل بعد عام على توسعة قناة السويس

البطالة في المغرب
} الربــاط - أظهـــرت أرقــــام رســـميـة أمـس 
تـراجـــع معــــدل البطالــــة في المغـــرب خـلال 
الـربـــع الثـاني مـــن العـام الحالـــي إلى نحو  
8.6 بالمئــــة مقـارنة مع 8.7 بالمئــــة في الفتـرة 
نفســـها من العــــام المـاضي، وأكــــدت أن نمـو 
التوظيـف تـركز في قطاعي البناء والإنشاءات 

والخدمات.
وقالـــت المندوبيـــة الســـامية للتخطيط إن 
قطاعـــات الخدمات والبناء والصناعة أضافت 
ما يصل إلى 149 ألف وظيفة جديدة مما ساعد 
فـــي تعويض فقدان نحـــو 175 ألف وظيفة في 
القطاع الزراعي بســـبب موجة الجفاف الحاد 

في العام الحالي.
وتتوقـــع الحكومـــة أن يســـجل محصول 
الحبـــوب فـــي عـــام 2016، تراجعا حـــادا بعد 
محصول قياسي في العام الماضي بلغ نحو 11 
مليون طن، وذلك بسبب الطقس السيء، وهي 
ترجـــح فقدان المزيد مـــن الوظائف في القطاع 

الزراعي خلال العام الحالي.
وتفرض متاعـــب القطاع الزراعي ضغوطا 
إضافيـــة علـــى حكومـــة المغرب التـــي تواجه 

بالفعل احتجاجات على إجراءات التقشف.
وأكـــدت البيانـــات أن القطـــاع الصناعي 
خلق نحـــو 38 ألـف وظيفة، فــــي وقت أضاف 
فيه قطاع الإنشـــاءات 70 ألـــف وظيفة وقطاع 
الخدمات 41 ألف وظيفة مقارنـة بمســـتويات 

العام الماضي.
وتعطـــي تلـــك البيانات مؤشـــرا على بدء 
تعافي الاقتصادي المغربي من سنوات الركود 
الناجم بدرجـــة كبيرة عن أزمـــة ديون منطقة 

اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
لكن مندوبية التخطيط حذرت من الطبيعة 
المؤقتـــة لمعظم الوظائف الجديـــدة في قطاعي 

الإنشاءات والخدمات.
وكانـــت وزارة الماليـــة قـــد توقعـــت نمـــو 
الاقتصاد بنســـبة تقل عن 2 بالمئة خلال العام 
الحالـــي، مقارنة مع نحـــو 4.4 بالمئة في العام 
الماضـــي. لكـــن مندوبيـــة التخطيـــط قالت إن 
الجفاف قد يهبـــط بمعدل النمو إلى 1.3 بالمئة 

في 2016.
وتنتشـــر العمالة غير الرسمية في المغرب 
ممـــا يزيد فـــي صعوبـــة الوصول إلـــى أرقام 

توظيف يعوّل عليها. بانتظار النتائج الاقتصادية

مليون دولار حجم انخفاض 

إيرادات قناة السويس 

في العام الماضي بمقارنة 

سنوية
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ولا تــــزال، مــــن بين الــــوزارات التــــي يجري 
اختيــــار وزرائهــــا بعناية فائقــــة. وغالباً ما 
يكــــون من ســــماتهم الــــولاء الكامــــل للنظام 
حتــــى وإن كان الوزير واحداً من أئمة الأزهر 
الشــــريف. لكــــن يكفــــي أنه ســــيتولى أخطر 
الملفات الدينية، وهو ملف المساجد التي تعد 
أقصر الطرق لاســــتقطاب الناس إلى تيارات 

دينية مناهضة للدولة.
معــــروف أن هــــذا الملف أســــندت مهامه 
خلال فتــــرة حكم الرئيس المصري الأســــبق 
حســــني مبارك إلى جهاز أمــــن الدولة الذي 
جرى إلغــــاؤه واســــتبداله بالأمــــن الوطني 
عقب ثورة 25 يناير 2011، حيث كان يتم زرع 
مرشد في كل مسجد للإبلاغ عن تفاصيل ما 
يجري داخله، وتحديدًا خلال خطبة الجمعة.

كان مبارك يرغب في تحجيم دور الإسلام 
السياســــي وإبعاده عن المساجد، حتى وإن 
ســــمح للمنتســــبين إلــــى تياراتــــه بالوجود 
النســــبي في الحيــــاة السياســــية، لكنه كان 
متأكدا من أن هؤلاء لا يريدون سوى المنابر.

في عــــام 2005، عندما فــــاز الإخوان بـ88 
مقعدا في البرلمــــان بموافقة النظام ومباركة 
الأجهزة الأمنية، طلبوا تخصيص حقيبتين 
وزاريتين، هما الأوقــــاف والتربية والتعليم. 
فقوبل الطلب بالرفض، وسمح لهم بممارسة 
والمســــاجد،  بعيــــداً عــــن المنابر  السياســــة 
لحساسية وزارة الأوقاف التي تدير المساجد 

وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة فيها.
بعد خلع مبارك وتولّي المجلس العسكري 
مهــــام الحكم فــــي البلاد، خــــرج الإخوان من 
دائرة المشــــتبه فيهــــم ودائمي التــــردد على 
جهــــاز أمن الدولــــة، إلــــى الظهــــور العلني 

والمشاركة في صناعة القرار المصري.

قرارات ترضي الكبار
الجماعـــة  مـــع  الإخـــوان  توحـــد  ســـاعد 
الإســـلامية والتيار الســـلفي فـــي أن يكونوا 
قوة داخل الدولة يخشـــى المجلس العســـكري 
الدخول في صدام معها، فوافق على تواجدهم 
فـــي المشـــهد السياســـي والحزبـــي، ومنهـــا 

اخترقوا المســـاجد وأنشـــأوا معاهد للدعاة، 
وزادت قواعدهم الدينية إبان فترة حكم 

محمد مرســـي للبلاد في العام 2012، 
بعدمـــا تحقـــق مرادهـــم وأداروا 

الأوقـــاف خلال حكومة  وزارة 
هشام قنديل.

في هـــذه الظـــروف كان 
النظـــام الجديـــد فـــي مصر 
بعد ثـــورة 30 يونيـــو 2013 
شـــخصية  إلـــى  بحاجـــة 
أزهرية تكون مهمتها الأولى 
إعـــادة ســـيطرة الدولة على 
المساجد من جديد، وطرد كل 
ما هو إســـلامي أو سلفي أو 

إخواني.
وقع الاختيار على 

مختار جمعة عميد كلية 
الدراسات الإسلامية 

للبنين، وعضو المكتب 
الفني لشيخ الأزهر، 

بناء على ترشيح 
من الشيخ أحمد 

الطيب نفسه، ليكون 
وزيرًا للأوقاف في 

حكومة حازم الببلاوي 
التي تشكلت بعد الثورة. 
وبدأ الرجل يدخل المعركة 

مع الإسلاميين بصدر واسع، 
لقناعته بأن النظام الجديد يقف 

في ظهره، مهما اتخذ من قرارات 
تتعلق بإحكام السيطرة على 

المساجد.
جـــوّ العداء المتفاقـــم وقتها، بين 

المجتمع والمنتمين للإسلام السياسي، 
منحه ثقـــة زائدة في أن قراراته ســـوف 

تنال استحسان الجميع، ومن خلالها يمكن 
أن يستمر في منصبه لسنوات، ونجح في 
الخطة واســـتمر في منصبه مع الحكومة 

الحالية التي تعد السادســـة منذ ثورة 
30 يونيو.

ولكنه اســـتمر أيضـــاً باللعب على 
وتيرة الفصاحة فـــي اللغة والقرارات 
التـــي لا ترضي ســـوى الكبـــار داخل 
الدولـــة، مـــا جعلـــه مؤهـــلاً للتعامل 
مع كل المتغيـــرات التي تحدث داخل 
وزارتـــه أو حتـــى داخل مؤسســـات 

الدولة بلا استثناء.

قدرات فائقة
عمد جمعة منذ تكليفه بالمنصب، إلى اتخاذ 
قرارات حاســـمة ترضي الدولة وتؤكد نجاحه 
في مهمة إعادة الســـيطرة على المســـاجد. من 
بينها ما قرره بعد شهرين من توليه المسؤولية 
بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا (المساجد 

الصغيرة) التي تقل مساحتها عن 80 متراً.
ثـــم تبعه قـــرار بمنـــع غيـــر الأزهريين من 
الخطابـــة في المســـاجد الحكوميـــة والأهلية، 
وفي 26 يناير 2014 قرر توحيد مضمون خطبة 
الجمعـــة فـــي جميع مســـاجد مصر اســـتناداً 
إلـــى أن الوزارة مســـؤولة عن إقامة الشـــعائر 
الدينية، وحذر من ضمّ أيّ مسجد لا يلتزم بهذا 
القرار ولوّح بمحاســـبة الأئمة والخطباء غير 

الملتزمين.

نتيجة هذه السياســــة استبعدت الوزارة 
نحــــو 12 ألف إمام وخطيــــب، ووصل حصار 
المســــاجد فــــي عهده إلــــى حد تشــــكيل غرفة 
عمليــــات تابعة لمكتبــــه مباشــــرة لمراقبة كل 
التحــــركات داخل المســــاجد، فضلا عن منحه 
الضبطية القضائية للجان التفتيش بالوزارة 
لمراجعة خطبة الجمعة وإبعاد كل إمام يخرج 
عــــن النص أو يتجاوز الخط المرســــوم له، ما 
حدا بالبعــــض لوصف تحركاتــــه أنها تأخذ 

بعدًا سياسيًا أكثر منه دينيا.
الشــــعبي،  الاســــتهجان  تزايــــد  ورغــــم 
كان الرجــــل موقنــــا تقريبا بإعجــــاب النظام 
بتحركاته نحو إبعــــاد كل ما هو إخواني أو 
سلفي عن المشهد الدعوي في المساجد، حتى 
وصل الحال إلى وصفه بأنه ”مؤممّ مســــاجد 

من ســــيطرة الإســــلاميين. وكثيرا ما  مصر“ 
قــــدم الحجج والأســــانيد الدينيــــة المختلفة، 
مستغلاً في ذلك قدرته الفائقة في الدفاع 
عن نفسه وعن قراراته التي دائمًا ما 
والأمن  الإســــلام  بحماية  يربطهــــا 
الداخلي للبلاد ومكافحة الإرهاب 
والتطــــرف وحماية الشــــباب من 
الجماعــــات  لــــدى  الاســــتقطاب 

المعادية للدين والدولة.
نجــــح مختار  اللغــــة  بهــــذه 
جمعــــة فــــي الوصول بســــهولة 
واستغلالها  الإعلام  وسائل  إلى 
في التســــويق لنفســــه وقراراته 
مكثفــــة.  بصــــورة  وتحركاتــــه 
عــــن  المتكــــرر  حديثــــه  وبســــبب 
الإرهاب واســــتغلاله الحرب التي 
التنظيمات  على  الدولة  تخوضها 
أصبــــح  والمتطرفــــة،  المســــلحة 
ضيفًا دائمًــــا لا تغيب صورته 
الصحــــف  عــــن  وتعليقاتــــه 

والمواقع الإلكترونية.
الفضائيات  فــــي كل  تــــراه 
مدافعًــــا عن كلّ مــــا يثار حوله، 
ومتحدثًا في كل شــــؤون الدولة، 
ما ساعده على بناء علاقات طيبة 
مــــع الكثيــــر من الإعلاميــــين الذين 
يحسن اســــتغلالهم في حال تعرض 
إلــــى هجوم بســــبب قــــرار مثير من 
قراراتــــه التــــي اعتاد عليهــــا الرأي 

العام المحلي.

رجل التناقضات
إدارة  علـــى  قدرتـــه  لجمعـــة  تحســـب 
تناقضات نفســـه، ليقدم خلطة دينية نسجها 
وهو يرتدي الجلباب الأزهري والعمامة 
البيضـــاء، لا تخلـــو مـــن صبغات 
سياســـية لا يعنيه فيها ســـوى أن 
ينـــال رضا الحاكـــم، ومع الوقت 
أصبـــح أعداؤه مـــن داخل التيار 
الديني أكثر من المواطنين العاديين.

كان الرجل يتهم أثناء عمادته 
كلية الدراســــات الإســــلامية، كل 
شــــيخ إخواني أو ســــلفي يصدر 
فتوى بمنــــع التظاهر ضد محمد 
مرسي بأنه ”فاسد ومفسد للدين 
ومدمّــــر للدعــــوة، وأن هــــؤلاء هم 

شيوخ السلطان والمضللون“.
وما لبث أن وجد نفسه مضطرا 
وزارة  تولــــى  بعدمــــا  لمناقضتهــــا 
الأوقاف كي ينــــال ثقة النظام، ولم يتردد في 
اســــتبدال جلبــــاب الأزهر بعباءة الســــلطان 
وظهــــر في صورة وكأنه شــــيخ الســــلاطين، 
بعدما أفتى مطلع العام الحالي بأن التظاهر 
فــــي ذكرى 25 يناير حرام شــــرعا، وذهب إلى 
مــــا هو أكثر مــــن ذلك ووصــــف الداعين إلى 

المظاهرات بأنهم ”يهود بني النضير“.
تســــببت فتوى شيخ الســــلاطين بموجة 
غضــــب عارمة على النظام حتى من أنصاره، 
مــــا وضــــع الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي في مــــأزق، وبعد تفاقــــم الغضب 
المحلي تراجع الرجل وأنكر الفتوى، وقال إن 
الإخوان ”الشياطين“ حرفوا فتواه، رغم أنها 

مسجلة بالصوت والصورة.
لا تخلــــو أحاديثه مــــن التأكيــــد على أن 
معركتــــه الحقيقية في المســــاجد إبعادها عن 
أيّ استغلال سياسي. بينما هو في الحقيقة 
ينسج من الدين وأحكامه خيوطًا يصنع بها 
ســــجادة التقرب إلى الســــلطة ويوزّع خطبة 
الجمعــــة على أئمة المســــاجد قبيــــل الذكرى 
الثالثة لثــــورة 30 يونيو الماضية، بمضمون 
يؤكــــد علــــى أن كل من يعطل مســــيرة البناء 
والتنميــــة التي تقــــوم بها الحكومــــة يعتبر 

خارجًا عن تعاليم الإسلام.

جندي في عباءة الإمام
لأنه شخصية تحارب لأجل إثبات الولاء، 
اعتاد مختــــار جمعة في الكثيــــر من مواقفه 
علــــى أن يقدم نفســــه أحــــد أســــلحة الدولة 
للقضــــاء علــــى الإرهاب، وأحــــد جنودها في 
جيش الدعاة الجدد من خلال منصبه كوزير 
للأوقــــاف، علــــى الرغم مــــن أن حــــدود هذا 
المنصــــب لا تتعدى إدارة المســــاجد والعناية 

بهــــا والنهــــوض بالدعوة الإســــلامية داخل 
مصر.

غير أنه اختار لنفســــه صلاحيات أوسع، 
بإقصــــاء كلّ مــــن يفكّر أو يلمحّ إلى المســــاس 
بالنظام والحكومة، وبجدارة مدهشــــة يغلّف 
قراراتــــه بغطــــاء المصلحــــة العليــــا للدولــــة 
وأمــــن الوطن، حتى أنه مــــع كل طرح لقضية 
المصالحة بين الإخــــوان والدولة تراه يتبرع 
ويتحــــدث باســــم الحكومة قبــــل أن تتحدث 
الحكومة نفســــها، ويقــــول إن مصلحة مصر 
العليا تقتضــــي القطيعة مع ”هــــذا التنظيم 

الإرهابي والمتعاطفين معه“.
بلغ الأمر حد إبعاده الشيخ محمد جبريل 
إمام مســــجد عمرو بن العــــاص بالقاهرة عن 
إمامة الصــــلاة نهائيا بســــبب دعائه ”اللهم 
أهلــــك الظالمين“، والإبلاغ عنــــه لدى الجهات 
الأمنيــــة، لأن الإمــــام كان يلمحّ إلــــى أن هناك 
مؤسســــات ظالمة، ما دفــــع البعض لأن يطلق 
عليه لقب ”الوزير المرشد“ الذي يبلغ عن أئمة 

وزارته لأجهزة الأمن.

أزمة الخطبة
مع تصاعد الغضب ضــــد اتفاقية تعيين 
الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي 
قضت بأن تكــــون جزيرتا تيــــران وصنافير 
سعوديتين، لم يغب عن المشهد الداعم للنظام 
ضد اتهامه بالتفريــــط في الأرض. وقال ”إن 
جســــر الملك ســــلمان الذي ســــوف يربط بين 
مصــــر والســــعودية وفقــــا لبنــــود الاتفاقية 
مذكور في القرآن الكريم، وأنه من الضروري 

مساندة النظام في تنفيذ بنود الاتفاقية“.
وجــــد مختــــار جمعة في دعــــوة الرئيس 
السيسي إلى تجديد الخطاب الديني فرصة 
ذهبية لإثبــــات أحقيته فــــي أن يحصل على 
مزيد من الرضــــا، حيث نظّم أكثر من مؤتمر 
لتجديــــد الخطــــاب الديني، لم تــــؤت ثمارها 

بعد.
لكن طموحاته كانت مرصودة جيدا لدى 
رجال الأزهر، حيث تسببت تحركاته في هذا 
الملــــف بعيدا عن شــــيخ الأزهــــر، ومحاولته 
تقديم نفســــه علــــى أنه المجدد المســــتقل عن 
الأزهر وعلمائه، في جفاء العلاقة بينه وبين 
الشــــيخ أحمد الطيب، ولم يشارك الأخير في 
أيّ مؤتمــــر عقده الأول عــــن تجديد الخطاب 
الديني، رغم أنه صاحب الفضل في ترشيحه 

وزيرا للأوقاف.
وزاد الجفــــاء بــــين الأوقــــاف والأزهــــر، 
بعدمــــا أصدر قرارا بأن تكون خطبة الجمعة 
مكتوبة، وهو القرار الذي رفضته هيئة كبار 
العلمــــاء بالأزهــــر وطالبت بإلغائــــه وهدّدت 

بسحب أئمتها من المساجد.
غيــــر أن جمعة أصر على عناده، وقال إن 
”الخطبة المكتوبــــة لا تراجع عنها باعتبارها 
إحــــدى آليات تجديد الخطــــاب الديني“، في 
إشــــارة مباشــــرة إلــــى أن الأزهــــر يقف ضد 
التجديد، ما أوصل العلاقة بين الطرفين إلى 
صراع لــــم يعد خفيّا وبــــوادر قطيعة تحدث 
لأول مرة في تاريخ العلاقة بين المؤسستين.

وسط الصراعات المتنوعة تقف الحكومة 
راضية عن قرار مختار، وربما تردّ له الجميل 
في أنه اســــتطاع تنفيذ المهمة التي جاء من 
أجلها في وزارة الأوقاف دون إخفاق، وحان 
وقت مساندته، فهو الذي سيطر على أغلبية 
المســــاجد وجعلها تحت يــــد الدولة، بعكس 
أحمــــد الطيب الذي لم يســــتطع الســــيطرة 
على علماء وشــــيوخ الأزهر بما يمثّلونه من 
تيارات متباينة في الفكر والتوجه السياسي 
وبعضهم يؤيد تيارات دينية معينة، وهذا ما 
دفع جمعة إلى إعلان تحدّي الأزهر مســــتغلاً 
فــــي ذلك رصيــــده الــــذي جمعه مــــن أكثرية 
مؤسســــات الدولة التي لم تتدخل في أزمته 

مع الطيب.
غيــــر أن ما عرف عن طموح جمعة لتولّي 
منصب شــــيخ الأزهر خلفا للطيب، يبدو أنه 
أصبح مســــتحيلاً، ربما لأن اندفاعه للتقرب 
إلى الســــلطة وتحقيــــق مزيد من المكاســــب 
جعلــــه يغفل عن حقيقة أنــــه كلما زاد العناد 
مــــع الأزهر خطوة، زاد إبعاده عن حلم إمامة 

المشيخة خطوات عديدة.

السبت 2016/08/06 - السنة 39 العدد 1210357

الأمر بلغ حده مع الوزير جمعة بإبعاده الشـــيخ محمد جبريل إمام مســـجد عمرو بن العاص بالقاهرة عن إمامة الصلاة نهائيا بســـبب دعائه {اللهم أهلك الظالمين}، والإبلاغ عنه لدى وجوه
الجهات الأمنية، لأن جبريل كان يلمح إلى أن هناك مؤسسات ظالمة.

وزير أوقاف سياسي يطارد الإخوان والسلفيين في ملاعبهم
مختار جمعة

الشيخ الذي أمم مساجد مصر وفتح النار على سلطة الأزهر

 أحمد حافظ

[ الحكومـــة المصريـــة راضية عن قراراته، وربما ترد لجمعة الجميل لأنه اســـتطاع تنفيذ المهمة التي جاء من أجلها في وزارة الأوقاف بمســـاندته على 
حساب شيخ الأزهر.

جمعة يوسع صلاحياته بإقصاء كل 
من يلمح للمساس بالنظام والحكومة، 
وبجدارة مدهشة يغلف قراراته بغطاء 

المصلحة العليا للدولة وأمن الوطن 
وتحصين الإسلام من المتطرفين 

جمعة يشتهر بأنه كان أثناء 
عمادته كلية الدراسات الإسلامية، 

يسارع إلى اتهام كل شيخ إخواني 
أو سلفي يصدر فتوى بمنع 

التظاهر ضد محمد مرسي بأنه 
{فاسد ومفسد للدين ومدمر 
للدعوة، وأن هؤلاء هم شيوخ 

السلطان والمضللون}

الاستهجان الشعبي، لم يمنع 
جمعة من الشعور بالثقة بإعجاب 

النظام بتحركاته نحو إبعاد كل ما 
هو إخواني أو سلفي عن المشهد 
الدعوي في المساجد، حتى وصل 

الحال إلى وصفه بأنه {مؤمم مساجد 
مصر} من سيطرة الإسلاميين

زارة الأوقاف في مصر
ــــوزارات التــــي يجري
ناية فائقــــة. وغالبا ما
يجري ي ر جروز

لــــولاء الكامــــل للنظام
ر واحداً من أئمة الأزهر
م ل و

أنه ســــيتولى أخطر ي
ملف المساجد التي تعد
طاب الناس إلى تيارات

.
 الملف أســــندت مهامه
ئيس المصري الأســــبق
جهاز أمــــن الدولة الذي
تبداله بالأمــــن الوطني
201، حيث كان يتم زرع
للإبلاغ عن تفاصيل ما
ا خلال خطبة الجمعة.

غ

في تحجيم دور الإسلام
عن المساجد، حتى وإن
لــــى تياراتــــه بالوجود
 السياســــية، لكنه كان
لا يريدون سوى المنابر.
دما فــــاز الإخوان بـ88
بموافقة النظام ومباركة
وا تخصيص حقيبتين
اف والتربية والتعليم.
ض، وسمح لهم بممارسة 
والمســــاجد،  ــن المنابر 
ر بم هم ح و ض

قاف التي تدير المساجد
رة وكبيرة فيها.

ولّي المجلس العسكري
يه بير و ر

لاد، خــــرج الإخوان من
م ودائمي التــــردد على
إلــــى الظهــــور العلني

 القرار المصري.

ار
الجماعـــة  مـــع  خـــوان 
ســـلفي فـــي أن يكونوا 
ـــى المجلس العســـكري 
ا، فوافق على تواجدهم 
والحزبـــي، ومنهـــا  ــي

اخترقوا المســـاجد وأنشـــأوا معاهد للدعاة،
وزادت قواعدهم الدينية إبان فترة حكم 

محمد مرســـي للبلاد في العام 2012، 
بعدمـــا تحقـــق مرادهـــم وأداروا 

وزارة الأوقـــاف خلال حكومة 
هشام قنديل.

في هـــذه الظـــروف كان 
النظـــام الجديـــد فـــي مصر 
2013 بعد ثـــورة 30 يونيـــو
شـــخصية  إلـــى  بحاجـــة 
أزهرية تكون مهمتها الأولى 
إعـــادة ســـيطرة الدولة على 
المساجد من جديد، وطرد كل 
ما هو إســـلامي أو سلفي أو 

إخواني.
وقع الاختيار على 

مختار جمعة عميد كلية 
الدراسات الإسلامية 

للبنين، وعضو المكتب 
الفني لشيخ الأزهر، 

بناء على ترشيح 
من الشيخ أحمد

نفسه، ليكون  الطيب
وزيرًا للأوقاف في

حكومة حازم الببلاوي 
التي تشكلت بعد الثورة. 
وبدأ الرجل يدخل المعركة

مع الإسلاميين بصدر واسع، 
لقناعته بأن النظام الجديد يقف 

في ظهره، مهما اتخذ من قرارات 
تتعلق بإحكام السيطرة على

المساجد.
جـــوّ العداء المتفاقـــم وقتها، بين 
المجتمع والمنتمين للإسلام السياسي،

منحه ثقـــة زائدة في أن قراراته ســـوف 
تنال استحسان الجميع، ومن خلالها يمكن 
أن يستمر في منصبه لسنوات، ونجح في 
الخطة واســـتمر في منصبه مع الحكومة
الحالية التي تعد السادســـة منذ ثورة 

يونيو. 30
على  ولكنه اســـتمر أيضـــاً باللعب

يو يو

وتيرة الفصاحة فـــي اللغة والقرارات
التـــي لا ترضي ســـوى الكبـــار داخل 
الدولـــة، مـــا جعلـــه مؤهـــلاً للتعامل 
ل ر ب وى ي ر بي

مع كل المتغيـــرات التي تحدث داخل 
وزارتـــه أو حتـــى داخل مؤسســـات 

الدولة بلا استثناء.

قدرات فائقة
عمد جمعة منذ تكليفه بالمنصب، إلى اتخاذ 
قرارات حاســـمة ترضي الدولة وتؤكد نجاحه 
في مهمة إعادة الســـيطرة على المســـاجد. من 
بينها ما قرره بعد شهرين من توليه المسؤولية 
بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا (المساجد 

 مترا.
)
الصغيرة) التي تقل مساحتها عن 80

ثـــم تبعه قـــرار بمنـــع غيـــر الأزهريين من 
الخطابـــة في المســـاجد الحكوميـــة والأهلية، 
2014 قرر توحيد مضمون خطبة  26 يناير وفي
الجمعـــة فـــي جميع مســـاجد مصر اســـتناداً 
ب ون ي و رر ير ي ي و

إلـــى أن الوزارة مســـؤولة عن إقامة الشـــعائر 
الدينية، وحذر من ضمّ أيّ مسجد لا يلتزم بهذا 
القرار ولوّح بمحاســـبة الأئمة والخطباء غير 

الملتزمين.

نتيجة هذه السياســــة استبعدت الوزارة
ألف إمام وخطيــــب، ووصل حصار 2نحــــو 12
المســــاجد فــــي عهده إلــــى حد تشــــكيل غرفة
عمليــــات تابعة لمكتبــــه مباشــــرة لمراقبة كل
التحــــركات داخل المســــاجد، فضلا عن منحه
الضبطية القضائية للجان التفتيش بالوزارة
لمراجعة خطبة الجمعة وإبعاد كل إمام يخرج
عــــن النص أو يتجاوز الخط المرســــوم له، ما
حدا بالبعــــض لوصف تحركاتــــه أنها تأخذ

بعدًا سياسيًا أكثر منه دينيا.
الشــــعبي، الاســــتهجان  تزايــــد  ورغــــم 
كان الرجــــل موقنــــا تقريبا بإعجــــاب النظام
بتحركاته نحو إبعــــاد كل ما هو إخواني أو
المساجد، حتى سلفي عن المشهد الدعوي في
مســــاجد ”مؤممّ بأنه وصفه إلى الحال وصل

من ســــيطرة الإســــلاميين. وكثيرا ما مصر“
قــــدم الحجج والأســــانيد الدينيــــة المختلفة،
مستغلاً في ذلك قدرته الفائقة في الدفاع

ي ي ي و جج جم

عن نفسه وعن قراراته التي دائمًا ما
ع ي ي

والأمن الإســــلام  بحماية  يربطهــــا 
الداخلي للبلاد ومكافحة الإرهاب
والتطــــرف وحماية الشــــباب من
الجماعــــات لــــدى  الاســــتقطاب 

المعادية للدين والدولة.
نجــــح مختار اللغــــة  بهــــذه 
الوصول بســــهولة جمعــــة فــــي
واستغلالها الإعلام  وسائل  إلى 
في التســــويق لنفســــه وقراراته
مكثفــــة. بصــــورة  وتحركاتــــه 
عــــن المتكــــرر  حديثــــه  وبســــبب 
الإرهاب واســــتغلاله الحرب التي
التنظيمات على  الدولة  تخوضها 
أصبــــح والمتطرفــــة،  المســــلحة 
ضيفًا دائمًــــا لا تغيب صورته
ح ب ر و

الصحــــف عــــن  وتعليقاتــــه 
والمواقع الإلكترونية.

الفضائيات فــــي كل  تــــراه 
مدافعًــــا عن كلّ مــــا يثار حوله،
ي ي ير ر

ومتحدثًا في كل شــــؤون الدولة،
و ر ي ل ن

ما ساعده على بناء علاقات طيبة
مــــع الكثيــــر من الإعلاميــــين الذين
يحسن اســــتغلالهم في حال تعرض
إلــــى هجوم بســــبب قــــرار مثير من
اعتاد عليهــــا الرأي قراراتــــه التــــي

العام المحلي.

رجل التناقضات
إدارة علـــى  قدرتـــه  لجمعـــة  تحســـب 
تناقضات نفســـه، ليقدم خلطة دينية نسجها 
وهو يرتدي الجلباب الأزهري والعمامة
البيضـــاء، لا تخلـــو مـــن صبغات
سياســـية لا يعنيه فيها ســـوى أن
ينـــال رضا الحاكـــم، ومع الوقت
أصبـــح أعداؤه مـــن داخل التيار
الديني أكثر من المواطنين العاديين.
كان الرجل يتهم أثناء عمادته
كلية الدراســــات الإســــلامية، كل
شــــيخ إخواني أو ســــلفي يصدر
فتوى بمنــــع التظاهر ضد محمد
”فاسد ومفسد للدين مرسي بأنه
ومدمّــــر للدعــــوة، وأن هــــؤلاء هم 

ي

شيوخ السلطان والمضللون“.
وما لبث أن وجد نفسه مضطرا 
وزارة  تولــــى  بعدمــــا  لمناقضتهــــا 
الأوقاف كي ينــــال ثقة النظام، ولم يتردد في 
اســــتبدال جلبــــاب الأزهر بعباءة الســــلطان 
وظهــــر في صورة وكأنه شــــيخ الســــلاطين،
بعدما أفتى مطلع العام الحالي بأن التظاهر 
25 يناير حرام شــــرعا، وذهب إلى  5فــــي ذكرى
مــــا هو أكثر مــــن ذلك ووصــــف الداعين إلى

المظاهرات بأنهم ”يهود بني النضير“.
تســــببت فتوى شيخ الســــلاطين بموجة
غضــــب عارمة على النظام حتى من أنصاره،
عبدالفتــــاح مــــا وضــــع الرئيــــس المصــــري
في مــــأزق، وبعد تفاقــــم الغضب السيســــي
المحلي تراجع الرجل وأنكر الفتوى، وقال إن
حرفوا فتواه، رغم أنها الإخوان ”الشياطين“

والصورة. بالصوت مسجلة

بهــــا والنهــــوض بالدع
مصر.

غير أنه اختار لنفس
بإقصــــاء كلّ مــــن يفكّر
ر رير

بالنظام والحكومة، وبج
ر ي ن بإ

قراراتــــه بغطــــاء المص
وأمــــن الوطن، حتى أنه
المصالحة بين الإخــــوا
ويتحــــدث باســــم الحك
الحكومة نفســــها، ويق
العليا تقتضــــي القطيع
الإرهابي والمتعاطفين م
بلغ الأمر حد إبعاده
إمام مســــجد عمرو بن
إمامة الصــــلاة نهائيا
أهلــــك الظالمين“، والإبلا
الأمنيــــة، لأن الإمــــام ك
لإب و ين

مؤسســــات ظالمة، ما دف
عليه لقب ”الوزير المرش

وزارته لأجهزة الأمن.

أزمة الخطبة
مع تصاعد الغضب
الحدود البحرية بين م
قضت بأن تكــــون جزي
سعوديتين، لم يغب عن
ضد اتهامه بالتفريــــط
جســــر الملك ســــلمان ال
مصــــر والســــعودية و
القرآن الكريم مذكور في
مساندة النظام في تنف
وجــــد مختــــار جمع
السيسي إلى تجديد الخ
ذهبية لإثبــــات أحقيته
مزيد من الرضــــا، حيث
ي ب لإ بي

لتجديــــد الخطــــاب الد
بعد.

لكن طموحاته كانت
رجال الأزهر، حيث تس
الملــــف بعيدا عن شــــيخ
تقديم نفســــه علــــى أنه
الأزهر وعلمائه، في جف
الشــــيخ أحمد الطيب،
أيّ مؤتمــــر عقده الأول
الديني، رغم أنه صاحب

وزيرا للأوقاف.
بــــين الجفــــاء وزاد

حافظ أحمد

كان أثناء 
سات الإسلامية، 

ل شيخ إخواني 
وى بمنع 

د مرسي بأنه 
دين ومدمر
هم شيوخ

ون}

الاستهجان الشعبي
جمعة من الشعور بال
النظام بتحركاته نح
هو إخواني أو سلفي

الدعوي في المساجد
الحال إلى وصفه بأنه

مصر} من سيطرة الإ



مصممة أزياء إماراتية تغير ذائقة نساء العرب
الشيخة مدية الشرقي

شغف بالجمال ينافس التصاميم العالمية

الشيخة مدية الشرقي تعتبر مدينة دبي اليوم عاصمة الموضة في العالم العربي، ومن هذا المنطلق ترى أن {ستايل} المرأة الإماراتية قد تطور بالفعل مع مرور السنوات، وهي وجوه
بصدد تغيير مفهوم الموضة في مدن الإمارات كافة، حيث أصبحت المرأة الإماراتية تتبع صيحات الموضة، وغدت مستعدة لاعتماد أحدثها دائما.

} بوخارســت - أربع ســــنوات فقط في عالم 
تصميــــم الأزيــــاء كانــــت كفيلة بجعل شــــهرة 
المصممة الإماراتية الشــــيخة مدية الشــــرقي 
تصل إلى  العالمية. لم يكــــن الأمر بالصعوبة 
التي يتصورها البعــــض، فالتصاميم الرائعة 
 والمتميزة لهذه المصممــــة جعلت الكثير من 
الأنظار الغربية تتجه إليهــــا، وتجذب الكثير 
مــــن مواقع الموضة الأجنبية ومجلات الأزياء 

أيضا.
قد يكــــون انحدارهــــا من عائلــــة لها وزن 
اجتماعي كبير، ساعدها في الدخول إلى عالم 
الأزياء الفاخــــرة، فهي ابنة حاكم الفجيرة في 
الإمــــارات العربية المتحدة، الشــــيخ حمد بن 
محمد الشرقي. ولكن الشــــيخة مدية الشرقي 
اكتشفت منذ صغرها ولعها بالموضة وكل ما 
له علاقة بهــــذا العالم، كانت تراقب الخيّاطين 
الذين يأتون إلى منزل عائلتها لتصميم أزياء 
مميزة لوالدتها وشقيقاتها، ومنذ ذلك الحين 
أدركت الشــــيخة مديــــة حلمها وهو أن تصبح 

يوما ما مصمّمة أزياء.

 كانت بارعة في رســــم الكثير من الأشياء 
وخصوصــــا دمــــى ”الباربــــي“، مع لمســــات 
خاصــــة منها كتغيير بعــــض الملامح الفنية، 
مثل اســــتبدال ملابس تلك الدمــــى بتصاميم 
من خيالها الواســــع. ومنذ ذلــــك الحين لفتت 
انتباه والدتهــــا لموهبتها التي قامت بدورها 
بتشجيعها، وجلبت لها المواد والأقمشة وكل 
مســــتلزمات الخياطة، وفتحــــت المجال أمام 
خيال الشــــيخة مدية بأن يتجسد في تصاميم 
أكثر جدية، لتنتقل من نطاق الألعاب إلى عالم 

أوسع مليء بالفن الحقيقي.

بصمات المعلم

فــــي كل لقاءاتها الصحافية هنالك قاســــم 
مشــــترك، وهــــو ذكر فضل والدتهــــا عليها في 
إنمــــاء موهبتها، تقول الشــــيخة مدية ”يرجع 
الفضل فــــي هذا الأمر لوالدتــــي والتي عُرفت 
بأناقتهــــا، واهتمامهــــا بعالــــم الموضة، هي 
ليست مجرد متسوّقة موضة وملابس، بل هي 
بمرتبــــة الناقد الفنــــي للتصاميم، وتعرف كل 
أنواع التصاميم والأقمشــــة، لديها نظرة فنية 
فيما يتعلق بالألوان وما يناســــب من ألبســــة 
لكل مناســــبة، أمّي ليســــت مجرد مشجعة لي، 
بل هي عرّابتي في الموضة وتصميم الأزياء“.

شــــغفها في ذلك الحين تطــــوّر أكثر وأكثر 
مع مرور الأيام. حيث قامت بترجمة ذلك الولع 
بالأزياء من خلال انضمامها إلى معهد إسمود 
الفرنســــي حيث تخصصت في مجال تصميم 
الأزياء، لتنال شهادة في هذا المجال وتنطلق 

للعمل في عالم الموضة.
 لكن تلك الشــــهادة تعتبرها الشيخة مدية 
بمثابة الجانب النظري، فمن أعطاها الدروس 
العمليــــة هو المصمم العالمــــي عبد محفوظ، 
مــــن خلال انخراطها فــــي دورة تدريبية تحت 

اشرافه في بيروت.
كان مــــن أهم ما اكتســــبته هنــــاك، طريقة 
العمل داخل دور الأزياء والسرعة والجهد في 
إنجــــاز التصاميم، فعبد محفــــوظ هو لبناني 
الجنســــية وكان قــــد درس هندســــة الكهرباء 
والإلكترونيــــات. ورغم تفوقه في هذه المهنة، 
لم ينس ولعه بالموضــــة والأزياء فهو ترعرع 
فــــي عائلة تمتلــــك مصنع حياكــــة، كان يديره 
شــــقيقه في ثمانينات القرن العشــــرين، حيث 
كان كل أفــــراد العائلــــة يعملــــون كخياطيــــن 

ماهرين.

العباية العربية

يبدو أن الشــــيخة مدية تســــير على خطى 
أستاذها محفوظ، في سعيها لإنجاز ما حققه 
فــــي عالم الموضة، وخصوصــــا نجاحاته في 
البلدان الأوروبيــــة. محفوظ الذي نظم عرضه 
الدولي الأول في روما خلال أســــبوع الموضة 
المعــــروف، عرض حينهــــا مجموعته الفاخرة 
لخريــــف وشــــتاء 2002-2003، وكان المصمم 
اللبنانــــي والعربي الأول والوحيد المشــــارك 
في هذا الحدث العالمــــي، بفضل هذا النجاح 
والاهتمــــام الكبير الــــذي أظهرتــــه الصحافة 

العالمية بعروض الأزياء.
ترى الشيخة مدية أن تصميم الأزياء جزء 
من الســــلوك الإنساني، فالإنسان عادة يسعى 
لإشــــباع حاجاته وهو في سبيل هذا يستخدم 
ما لديه من خيــــال ومعرفة ومهارة في ابتكار 
مــــا يحقق لــــه هــــذه الاحتياجــــات، وتصميم 
الأزيــــاء هو اللغــــة التي تشــــكلها عناصر في 
تكوين موحّد الخط والشكل واللون والنسيج، 
وتعتبــــر هــــذه المتغيّرات أساســــا لــــه، فهي 
تتأثر بالأســــس التصميمية، ليأخذ التصميم 
والإيقــــاع  والتــــوازن  والتكامــــل  الســــيطرة 
والنســــبة، ولكي يحصــــل الفرد فــــي النهاية 
على زيّ يشعره بالتناسق ويربطه بالمجتمع 
الــــذي يعيش فيــــه، ويخضع تصميــــم الأزياء 
إلى عناصر مرنة وســــهلة التبديل والتشكيل 
مثل الخامات، وهي الأقمشة، سواء منسوجة 
أو غيــــر منســــوجة، وفــــي وقتنــــا الحاضــــر 
أصبحت متعــــددة الأنواع والألــــوان، ويوجد 
منهــــا الآن العديد من الخامــــات المنتجة من 
الأليــــاف الصناعية، بجانب الألياف الطبيعية 

والمخلوطة التي لها طبيعة خاصة.
التصميم عبارة عــــن عملية تخطيط حيث 
يعمــــل المصمــــم علي إيجــــاد حلّ للمشــــكلة 
بنــــاء علــــى متطلبــــات العميــــل والمعلومات 
والإمكانيات المتوفــــرة لديه، ويجب الاعتماد 
علــــى الطرق التجريبية لضمــــان أن التصميم 

يراعي كل المتطلبات والشروط المفروضة.
 وهذا بالضبط ما تقوم به الشــــيخة مدية 
مــــن مراعاة متطلبــــات عملائهــــا العرب على 

وجه الخصوص، لأنها فــــي أغلب تصاميمها 
تعتمد علــــى العراقة العربيــــة، وتصدير ذلك 
إلى الغــــرب، ففي أحد عروضهــــا ارتكزت في 

تصاميمه على العباية العربية.
التنويــــع فــــي موديــــلات العبايــــة التــــي 
ترتديهــــا المرأة العربية هو تحدٍّ يومي ترغب 
الشــــيخة مدية في إنجازه، فهي لا تكتفي بعد 
اليوم باللبــــاس التقليدي وتلجأ إلى تصاميم 
مبتكرة. الحل وجدته المصممة الإماراتية في 
الفســــاتين الطويلة التي تشبه العباية، وهي 
تجذب النســــاء لأنها مريحة ويمكن للمرأة أن 
ترتديهــــا مع حذاء مســــطّح أو ذي كعب عال، 
كما وسعت الشيخة مدية إطار هذه الفساتين 
وأدخلــــت قَصــــات مختلفــــة، أقمشــــة متنوّعة 
وطبعات زاهيــــة، فاختارت مثــــلا تصميمات 
لتكــــون  أكثــــر،  أو  متناقضيــــن  لونيــــن  ذات 
تصاميم مرحة وشــــبابية، وفــــي الوقت عينه 

شرقيّة.

ماري أنطوانيت الملهمة الأولى

أصبح اسم الشــــيخة مدية علامة تجارية 
عالمية في أواخر عــــام 2013، وحازت في عام 
2014 على جائزة وولمــــارك، واعتبرتها مجلة 
فوغ إيطاليــــا إحدى مواهب فــــوغ، وأعطتها 
جائــــرة أفضل مصمــــم ضمن جوائــــز المرأة 

العربية.
موقع مودا أوبراندي، وهو علامة تجارية 
عالمية تشتهر باكتشــــاف المواهب الصاعدة 
في جميع أنحاء العالم وتوظيفها، كان قد قدم 
خدمات رائعة للشــــيخة مدية، من خلال قيامه 
بإطلاق عرض مســــبق لمجموعتها في الشهر 
الأول من العــــام 2015، ويعتبر ذلــــك التعاون 
الناجح هو الأول من نوعه مع مصمم إماراتي.
غالبا ما نجحت عــــروض مودا أوبراندي 
المســــبقة فــــي تغييــــر دورة حيــــاة أيّ علامة 
تجارية تغييرا جذريا، من خلال تقديم موهبة 
من المنطقة إلى الســــاحة العالمية، ولا شــــك 
في أن هذه الشــــراكة ساهمت في إلقاء الضوء 
على مواهب رائعة من منطقة الشرق الأوسط، 
وتشكل وسيلة مهمة تســــاعد أيّ ماركة أزياء 

إماراتية المنشأ في الفوز بتقدير عالمي.
مجموعة الشيخة مدية تلك كانت مستمدة 
مــــن موضة ســــبعينات القرن العشــــرين، فقد 
ضمــــت قطــــع ملابــــس أنيقــــة منســــدلة على 
الكتفيــــن وطغــــت عليها الكشــــاكش والأكمام 
الطويلة الفضفاضة، وقد استوحت المصممة 
مجموعتهــــا مــــن أزياء ملكــــة الأناقــــة ماري 
أنطوانيت التي تشــــكّل مصــــدر إلهام لها كما 
تقول الشــــيخة مديــــة ”إنّني بالفعــــل متأثرة 
بحقبة مــــاري أنطوانيــــت وبالســــتايل الذي 
كانت تعتمده. كما أنني أســــتوحي تصاميمي 
من الهندســــة المعمارية التي تميّزت بها تلك 
الحقبة، وأســــلوب الحياة الذي كان موجوداً 
آنذاك، كقصر فيرساي على سبيل المثال، إلى 
جانب ذلك، أستوحي كثيراً من حقبة ستينات 
القــــرن الماضــــي وطريقــــة ارتــــداء مضيفات 

الطيران آنذاك“.
 كذلــــك شــــملت المجموعــــة تشــــكيلة من 
الملابس، لا سيما الفساتين والقطع المنفردة 
الأنيقة، وتميزت بلمســــة غير متكلّفة ســــادت 
فيهــــا الألــــوان الهادئــــة أبرزهــــا الخزامــــى 
بتدرجاتــــه  والأبيــــض  والكاكــــي  والدراقــــي 

كافة، والأقمشــــة متعــــددة الطبقــــات، أبرزها 
الجــــاكار والكريــــب والدانتيل، وهي تشــــكل 
العلامــــة الفارقة في تصاميم الشــــيخة مدية، 
وخصوصــــا فــــي المجموعة المذكــــورة التي 
ازدادت ترفــــا مع الزخرفة باســــتخدام أحجار 
الكريســــتال المميــــزة وغيرها مــــن الأحجار 

المختارة بعناية.

{قطرات المطر} في باريس

 عرضت الشـــيخة مديـــة مجموعتها ضمن 
أســـبوع الموضة في باريـــس، المجموعة التي 
ضمـــت العديد من الألـــوان الفاتحـــة كالزهري 
الفاتـــح والبيج وتدرجـــات البنـــي الفاتح إلى 
جانب الأبيـــض، أما بالنســـبة إلـــى القصات، 
فقـــد اختارت لها أن تأتي مســـتقيمة وليســـت 
أنثويـــة كثيرا. حيث أدخلت لمســـة الأنوثة من 
خـــلال الألوان وليس القصـــات، فيما مزجت ما 
بيـــن قماش الجـــاكار والأورغانزا، فـــي الكثير 
من التنانير القصيرة والطويلة كما الفســـاتين 

بالقصات المستقيمة المميّزة.
تقول الشيخة مدية إنها تخيلت باريس في 
موســـم الشـــتاء وقطرات المطر التي ترجمتها 
نقطا على الفساتين مع تطريزات مميزة شعرت 

أنها قد تعكس حديقة باريسية ما.
وكان هـــدف الشـــيخة مديـــة  مـــن التواجد 
بباريـــس هو التأكيـــد على أنّ تصميـــم الأزياء 
مهمّ بالنسبة إليها كونها تعتبر تصميم الأزياء 
أمرا جديّا وليس هواية، إلى جانب سعيها إلى 

التأكيد على أنـــه يمكن لمصمم عربي أن ينجح 
فـــي باريس بالإضافـــة إلـــى اهتمامها بعرض 

وبيع التصاميم في أوروبا.
تعتبـــر الشـــيخة مديـــة مدينة دبـــي اليوم 
عاصمة الموضة في العالـــم العربي، ومن هذا 
المنطلق هي ترى أن ســـتايل المرأة الإماراتية 
قـــد تطـــور بالفعل مع مـــرور الســـنوات، وهي 
بصدد تغيير مفهوم الموضة في مدن الإمارات 
كافة، حيث أصبحـــت المـــرأة الإماراتية تتبع 
صيحـــات الموضـــة، وغدت مســـتعدة لاعتماد 

أحدثها دائما.

شهد خالد

[ التنويع في التصاميم التي ترتديها المرأة العربية تحد يومي، فهي لم تعد تكتفي بعد اليوم باللباس التقليدي وتلجأ إلى تصاميم مبتكرة، والحل هو ما وجدته المصممة الإماراتية الشيخة مدية الشرقي في الفساتين الطويلة التي تشبه العباية.
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اسم الشيخة مدية الشرقي يعتبر 
اليوم علامة تجارية عالمية، فقد حازت 

في عام 2014 على جائزة وولمارك، 
واعتبرتها مجلة فوغ إيطاليا إحدى 
مواهب فوغ، وأعطتها جائرة أفضل 

مصمم ضمن جوائز المرأة العربية

مودا أوبراندي العلامة التجارية العالمية 
التي تشتهر باكتشاف المواهب 

الصاعدة في جميع أنحاء العالم 
وتوظيفها، كانت قد قدمت خدمات 

هامة للشيخة مدية، من خلال قيامها 
بإطلاق عرض مسبق لمجموعتها في 
الشهر الأول من العام 2015، ويعتبر 

ذلك التعاون الناجح هو الأول من نوعه 
مع مصمم إماراتي
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أن ينجحكافة، والأقمشــــة متعــــددة الطبقــــات، أبرزها دي التأكيد على أنـــه يمكن لمصمم عربي



} إســطنبول - مـــن الند للند، هذا هو شـــكل 
العلاقة التي صـــار يعمل وفقها جزء كبير من 
العالم. إذ وضع الكثيرون لأنفسهم هدفاً يقول 
بضـــرورة التخلـــي عن الوســـطاء، والتعاطي 
بشـــكل مباشـــر في المعاملات وفي التبادلات 

وفي المصالح.
وضمن هذا التفكير يمكن فهم وجود شكل 
جديد للتعاطي النقدي مبني على هذا التوجه، 
ويقـــوم من خلال وجود شـــبكة توفـــر نظاما 

جديدا للدفع ونقودا إلكترونية بشكل كامل.
ولكن ماذا لو أن إحدى الجهات القانونية 
قـــررت عدم الاعتراف بهذا النظام، بعد أن بات 
قائماً من خلال تعامل شركات ومؤسسات به، 
ألن يصبـــح مجرد قصـــة إلكترونية، لا معنى 

لها؟

محكمة فلوريدا والبيتكوين

”مرصـــد  نقلهـــا  التـــي  الأخبـــار  تقـــول 
إن محكمـــة في فلوريـــدا أعلنت  المســـتقبل“ 
أن العملـــة الرقميـــة الشـــهيرة ”البيتكويـــن“ 
هي عملـــة مزيفة. وذلك في دعـــوى ضد رجل 
متهم بغســـيل الأمـــوال والبيع غير الشـــرعي 
لما قيمتـــه 1500 دولار أميركي من البيتكوين، 
حيث أســـقطت تيريزا ماري بولـــر، القاضية 
فـــي مقاطعة ميامي – ديد، التهم عن ميشـــيل 
إيســـبينوزا، الذي كان يبيع البيتكوين بشكل 
غير شرعي لمحققين سريين سعوا إلى إيقاعه 
عبر توريطـــه في قضية غســـيل أموال، حيث  
قالوا له إنهم يخططون لاســـتخدام البيتكوين 
الـــذي كانـــوا يشـــترونه منه لشـــراء بطاقات 

اعتمادية مسروقة.

ولكـــن المشـــكلة التي لـــم يحســـبوا لها 
حســـاباً تكمن في أن القاضيـــة بولر لا تعتبر 
أن البيتكويـــن ”صفقة تجاريـــة“. فقد رأت أن 
التشـــريع الحالي أكثر ضبابية من أن ينطبق 
على العملة المشـــفرة إلكترونياً وأن الخبراء 
القانونيين أنفســـهم ”يواجهـــون صعوبة في 

العثور على معنى موحّد“.
 قالـــت القاضية ”هـــذه المحكمة لا تتمتع 
بخبـــرة في المســـائل الاقتصاديـــة، ولكن من 
الواضح جداً حتى لشـــخص محدود المعرفة 
في هذا المجال، أنه ما زال هناك طريق طويل 

أمـــام البيتكوين حتى تصبـــح مكافئة للعملة 
الحقيقية“.

هذا الحكم الجديد نسبياً حول البيتكوين 
جـــاء ليخالـــف حكماً ســـابقاً أصـــدره قاضٍ 
فيدرالي قال بأنها عملة ونوع من أنواع النقد، 
ويمكـــن أن تخضع للتنظيـــم الحكومي. ولكن 
تبعات الحكم الجديد يرى فيها البعض سابقة 
قانونية قد تســـمح للمجرمين بخلق مدخرات 
ســـرية من البيتكوين يمكن شـــراؤها وبيعها، 
ومعاملتهـــا كالعملـــة النقدية، بمـــا أن قانون 

الولاية ينطبق فقط على ”الثروة المادية“.
ولكن من جهة أخـــرى لن يكون هذا الحكم 
جيـــداً في مـــا يخص الصـــورة العامـــة لهذه 
العملة التي بـــدأت تظهر في الإعلام مؤخراً لا 
بوصفها عملة إلكترونية فقط، بل بكونها أكثر 

العملات الإلكترونية اضطراباً في الأسواق.

ما هي البيتكوين

يمكن تشـــبيه بيتكويـــن بـ“العملة النقدية 
الخاصـــة بالإنترنـــت“. ودون معرفـــة وفهـــم 
الفضاء الذي تستخدم فيه هذه العملة لا يمكن 

الإحاطة بالوقائع التي تدور في فلكها.
موقـــع بيتكوين الإلكترونـــي يقول إن هذه 
العملة هي أول تطبيق لمفهوم يطلق عليه اسم 
العملة المشـــفرة أو المعمـــاة، وهو مفهوم تم 
الحديث عنه لأول مرة في عام 1998 من قبل وي 
داي الذي رأى أنه لا بد من خلق ”شـــكل جديد 
من المال يعتمد التشـــفير للتحكم في إنشـــائه 

والتعامل به، بديلاً عن السلطة المركزية“.
وفـــي العام 2008 قام شـــخص حمل اســـم 
ساتوشـــي ناكاموتو بطرح فكـــرة هذه العملة 
للمرّة الأولـــى في ورقة بحثيـــة، واصفاً إياها 
بأنهـــا نظـــام نقـــدي إلكترونـــي يعتمـــد فـــي 
التعامـــلات المالية على مبـــدأ الند للند، وبعد 
ســـنة تم طـــرح العملـــة على شـــبكة الإنترنت 
ضمن مشـــروع هدف، وبشـــكل مباشر بحسب 
القائمين عليها، إلى ”تغيير الاقتصاد العالمي 
بنفس الطريقة التي غيرت بها الويب أساليب 

النشر“.
تقوم آليـــة عمل العملـــة الرقمية هذه على 
وجود شـــبكة تتشـــارك جســـراً عاماً يســـمى 
سلســـلة البلوكات. يحتوي على كل معاملة تم 
إرســـالها يوماً ما، ويمكّـــن الكمبيوتر الخاص 
بالمستخدم من التأكد من صلاحية أي معاملة، 
والتي تكون محمية بواسطة توقيع إلكتروني 
يتوافق مع العنوان المرســـل منه، ما يســـمح 
لجميـــع المســـتخدمين بالتحكـــم الكامـــل في 
إرســـال عملات البيتكوين مـــن خلال المحافظ 

الخاصة بهم.
ويبسّط أصحاب الشبكة سلسلة الإجراءات 
للمســـتخدم من خلال اعتبار المســـألة مجرد 
”برنامج جوال أو برنامج كمبيوتر يقوم بتوفير 
محفظة بيتكوين شخصية ويسمح للمستخدم 
الإلكترونيـــة  العملـــة  واســـتقبال  بإرســـال 
الواقـــع  أرض  علـــى  ولكـــن  باســـتخدامه“. 
يتوجب على هـــذا المســـتخدم إدراك ومعرفة 
بعض التفاصيـــل الأخرى طالما أن الموضوع 
ليس لعبـــة إلكترونية، بل هـــو قضية مرتبطة 
بالتعاملات المالية، إذ يمكن للمســـتخدم البدء 
باســـتعمال البيتكوين بمجـــرد قيامه بتثبيت 
المحفظـــة على جهـــاز الكمبيوتـــر أو الهاتف 
الجوال الخاص به، ليقوم بعدها بإنشـــاء أول 
عنـــوان خاص بـــه. ويمكنه الكشـــف عنه وعن 
غيره مـــن العناوين لأصدقائـــه، حتى يمكنهم 
أن يدفعوا لـــه أو العكس. وفي الواقع، إن هذا 

مشـــابه جداً لكيفية عمل البريـــد الإلكتروني، 
الفارق الوحيد أن عناوين 

يـــن  لبيتكو ا
يجـــب 

مها  ا استخد
مـــرة واحدة 

فقط.

رصيدك من البيتكوين

يبنى رصيد المتعامـــل بالبيتكوين من 
خلال سلسلة البلوكات والتي يتم تشبيهها 
عادة بكونها عبارة عن جســـر مشـــارك مع 
العامة، تعتمد عليه شـــبكة البيتكوين كلها. 
حيث أن جميـــع المعاملات المؤكدة مضمّنة 
داخل سلســـلة البلـــوكات. وبهـــذه الطريقة 
تتمكـــن المحافظ من حســـاب رصيدها الذي 
تســـتطيع التحكم به والتي يسمح لحامليها 
بالتصـــرف بـــه وإنفاقه، وكذلـــك المعاملات 
الجديـــدة يمكـــن تأكيدهـــا بنفـــس الطريقة. 
وهنا يجب على المستخدم معرفة أن سلامة 
سلسلة البلوكات والترتيب الزمني الصحيح 

لها تخضع لتشفير عالي المستوى.
وبحسب المعلومات المستقاة من شبكة 
بيتكويـــن فإن المعاملات التـــي تتم فيها أيّ 
عمليات التحويل بين المحافظ  يتم تضمينها 
في سلســـلة البلوكات، مـــع احتفاظها بجزء 
سري من البيانات يســـمى المفتاح الخاص 
أو الأســـاس، والذي يتم اســـتخدامه لتوقيع 
المعاملات، وتوفيـــر البرهان الرياضي على 
أن المعاملة نفذت من مالك المحفظة. وكذلك 
حفظ المعاملة من أن يتم تعديلها أو التلاعب 
بها من قبل أيّ أحد بعد إصدارها. وهنا يذكر 
أن جميـــع المعاملات يتم نشـــرها وتوزيعها 
بين المســـتخدمين وغالباً مـــا يبدأ تأكيدها 
بواسطة الشـــبكة في الدقائق العشر التالية، 
من خلال عملية تســـمّى التنقيب والتي تقوم 
علـــى نظام إجمالـــي موزع يســـتخدم لتأكيد 
المعامـــلات الموجودة في طابـــور الانتظار 
بتضمينها في سلســـلة البلوكات، ما يفرض 
ترتيبـــا زمنيـــا بسلســـلة البلـــوكات يضمن 
حيادية الشـــبكة، ويســـمح لأجهزة كمبيوتر 
مختلفـــة أن تقـــرر حالـــة النظـــام لكـــي يتم 

تأكيدها.
 تجمع المعاملات في بلوك مزود بقواعد 
تشفير صارمة جداً ويجب أن يتم تأكيده من 
قبل الشـــبكة. هذه القواعـــد تحمي البلوكات 
الســـابقة مـــن التعديل لأن تعديلها ســـيقوم 
بإبطال وإلغـــاء كل البلوكات اللاحقة. ويقوم 
التنقيـــب أيضاً بخلـــق نظام مكافـــئ لنظام 
يانصيـــب تنافســـي يمنـــع أيّ شـــخص من 
إضافة بلوكات جديدة بسهولة على التوالي 
إلى سلســـلة البلـــوكات. وبهـــذه الطريقة، لا 
يمكن لأيّ أشـــخاص التحكم فـــي محتويات 
سلســـلة البلوكات أو اســـتبدال أجزاء منها 

لاسترجاع ما قاموا بإنفاقه.

التسوق الإلكتروني

تنامـــى حضـــور البيتكوين في الأســـواق 
المالية ما بين عامـــي 2013 و2014، حيث بات 
حضورها راسخاً بعد أن أعلنت عدة منصات 
إلكترونيـــة قبولهـــا التعامـــل بهـــذه العملة، 
بالإضافـــة إلـــى اعتـــراف ألمانيا بهـــا كعملة 
رقمية، ما جعل المســـتخدمين يقبلون عليها 

للقيام بعملية التسوق الإلكتروني.

 وكمـــا يحـــدث عـــادة دخلت هـــذه العملة 
ضمـــن الأهداف المحتملـــة لعمليات القرصنة 
على شـــبكة الإنترنت، وقد تم تسجيل العديد 
من حوادث ســـرقة عملـــة البيتكوين، ففي عام 
2014 أدّى هجوم للقراصنة على منصة التبادل 
التـــي يقع مقرها في  والصرف ”مت جوكس“ 
العاصمـــة اليابانيـــة طوكيو، إلـــى انهيارها 
بشـــكل كامل بعد إعلانها عـــن فقدان ما قيمته 

حوالي 500 مليون دولار من عملة بيتكوين.
وقبـــل أيام قليلـــة تعرضت منصّـــة تبادل 
في هونغ  العمـــلات الرقميـــة ”بت فاينكـــس“ 
كونغ لســـرقة ما يقارب من 120 ألف وحدة من 
البيتكوين، قدرت قيمتهـــا بحوالي 72 مليون 
دولار أميركي. وبحســـب وكالـــة رويترز، فإن 
الشـــركة قامت بإبلاغ الســـلطات عن السرقة 
التي حصلت، وأنها تتعاون مع أكبر الشركات 
التحليليـــة والمتخصصة بالتعامـــل بالعملة 

الرقمية لتعقب القطع المسروقة.
مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الغايـــات النبيلة 
لمخترعـــي البيتكويـــن، لم تمنـــع دخول هذه 
العملة في مســـارات غير قانونيـــة. فقد عرف 
عنها أنها العملة الرئيسية في التعاملات غير 
القانونية في الإنترنـــت المظلم، فهي لا تملك 
أرقاماً تسلســـلية كالعملات العادية. ولهذا لا 
يمكن تتبعها، ولكن إغلاق السلطات الفيدرالية 

لموقع ”طريق الحرير“ الشـــهير، أساء لسمعة 
البيتكويـــن، بعـــد أن تبين قيـــام المتعاملين 
بتجارة المخدرات والســـلاح وغيرها باعتماد 

هذه العملة في عملياتهم.

عملات رقمية أخرى

عرفـــت عملـــة البيتكوين علـــى أنها أولى 
العمـــلات الرقميـــة، ولكنها لم تكـــن الوحيدة 
في هذا الســـياق، حيث تذكـــر مصادر متعددة 
وجود العشرات من العملات الرقمية محدودة 
الانتشـــار. ولكن أشهرها هي ”لايتكوين“ التي 
صممت لجعل عملية التنقيب رخيصة نســـبيا 
وســـهلة، ولتكون أســـرع فـــي المعاملات من 

البيتكوين.
وتعني  ومن العملات أيضـــاً ”دوغيكوين“ 
عملة الكلب الإلكترونيـــة وتحوي صورة كلب 
في شـــعارها، ومن أهم ميزاتها ســـرعة إنتاج 
العملة. وهناك ”نوفاكوين“ وهي عملة تختلف 
عـــن غيرهـــا بكونها تدمـــج برامـــج الحماية 
داخـــل نواة العملة، والتي تـــردع الاعتداء من 
قبـــل مجموعـــات التنقيب. أمـــا ”النيمكوين“ 
فهي نادرة نظراً لقيمتها العالية فهي تســـاعد 
على إنشـــاء الإنترنت غير الخاضـــع للرقابة، 

بالإضافة إلى عدة استخدامات أخرى.

أموال طائلة لا يعترف بها العالم
البيتكوين

عملة نقدية تتداولها أسواق الإنترنت السوداء

حوادث ســـرقة عديدة لعملة البيتكوين، تســـجل في أنحاء العالم. ففي عام ٢٠١٤ أدى هجوم للقراصنة على منصة التبادل والصرف {مت جوكس} التي يقع مقرها في العاصمة وجوه
اليابانية طوكيو، إلى انهيارها بشكل كامل، بعد إعلانها عن فقدان ما قيمته حوالي ٥٠٠ مليون دولار من عملة بيتكوين.

موقع بيتكوين الإلكتروني يقول إن 
هذه العملة هي أول تطبيق لمفهوم 
يطلق عليه اسم العملة المشفرة أو 

المعماة، وهو مفهوم تم الحديث عنه 
لأول مرة في عام ١٩٩٨ من قبل وي 

داي الذي رأى أنه لا بد من خلق {شكل 
جديد من المال يعتمد التشفير 

للتحكم في إنشائه والتعامل به، بديلا 
عن السلطة المركزية}
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أشبه  ناكاموتو  ساتوشي  اسم  ظل   {
بعد  السابقة،  السنوات  طيلة  بأحجية 
على  والباحثين  المتابعين  بين  ساد  أن 
قام  من  هو  الشخص  هذا  أن  سواء  حد 

بتصميم عملة البيتكوين. 
إلى  حمل  الماضي  مايو  شهر  ولكن 
العالم حلاً للغز ناكاموتو، عندما كشف 
عن  رايت  كريغ  الأسترالي  الأعمال  رجل 
حيث  البيتكوين.  عملة  مخترع  كونه 
يؤكد  ــذي  ال التقني  الدليل  ــت  راي قــدم 
بأنها  معروفة  عملات  مستخدماً  زعمه 
البيتكوين.  عملة  لمخترع  مملوكة  كانت 

في  بــارزون  أعضاء  أكــد  كما 
وفريق  بيتكوين  مجموعة 
مزاعم  الرئيسي  التطوير 
رايـــت. وكــشــف رايـــت عن 

هــويــتــه لــثــلاث 
ــــؤســــســــات  م
إعـــلامـــيـــة هــي 

سي  بي  بي  مؤسسة 
ومجلة الإيكونوميست 

ومجلة جي كيو.

وقـــال موقع بـــي بي ســـي إن رايت 
وخلال لقائه معه، وقّع رسائل إلكترونية 
مســـتخدماً مفاتيح تشفير ابتكرت خلال 
الأيـــام الأولى من عمليـــة تطوير العملة 
الرقميـــة الشـــهيرة. وقـــد أكـــدت عـــدة 
شـــخصيات صحة الكلام أقـــوال رايت، 
الذي أعلن أنه لا يرغب باستثمار قصته 
وقـــال ”لم أفعـــل ذلك لأن هذا مـــا أردته. 
ليس بسبب اختياري“، مؤكداً أنه ليست 
لديـــه أيّ خطط بـــأن يكون الشـــخصية 

الصورية لنظام بيتكوين. 
وأضـــاف ”لا أريد بالفعـــل أن أصبح 
وجهـــا عاما لأيّ شـــيء“، رايت 
الذي أســـف لأنـــه اضطر إلى 
الكشـــف عن هويته قال أيضاً 
”لـــم أرغب فـــي ذلـــك. أرغب 
في العمـــل، أريد 
الاستمرار في ما 
أريد عمله. لا أريد 
المـــال. لا أريد الشـــهرة. لا 
أريـــد الإعجاب. فقط أريد أن 

أكون بمفردي“.

من اخترع البيتكوين

للعملة 
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مشـــابه جداً لكيفية عمل البريـــد الإلكتروني،
الفارق الوحيد أن عناوين 

يـــن لبيتكو ا
يجـــب

مها  ا استخد
مـــرة واحدة 

فقط.

رصيدك من البيتكوين

يبنى رصيد المتعامـــل بالبيتكوين من 
خلال سلسلة البلوكات والتي يتم تشبيهها 
عادة بكونها عبارة عن جســـر مشـــارك مع

العامة، تعتمد عليه شـــبكة البيتكوين كلها. 
حيث أن جميييـــع المعاملات المؤكدة مضمّنة 
داخل سلســـلة البلـــوكات. وبهـــذه الطريقة 
تتمكـــن المحافظ من حســـاب رصيدها الذي 
تســـتطيع التحكم به والتي يسمح لحامليها 
بالتصـــرف بـــه وإنفاقه، وكذلـــك المعاملات 
الجديـــدة يمكـــن تأكيدهـــا بنفـــس الطريقة. 
وهنا يجب على المستخدم معرفة أن سلامة 
سلسلة البلوكات والترتيب الزمني الصحيح 

لها تخضع لتشفير عالي المستوى.
وبحسب المعلومات المستقاة من شبكة 
بيتكويـــن فإن المعاملات التـــي تتم فيها أيّ
عمليات التحويل بين المحافظ  يتم تضمينها

في سلســـلة البلوكات، مـــع احتفاظها بجزء 
سري من البيانات يســـمى المفتاح الخاص 
أو الأســـاس، والذي يتم اســـتخدامه لتوقيع 
المعاملات، وتوفيـــر البرهان الرياضي على 
أن المعاملة نفذت من مالك المحفظة. وكذلك 
حفظ المعاملة من أن يتم تعديلها أو التلاعب 
بها من قبل أيّ أحد بعد إصدارها. وهنا يذكر 
أن جميـــع المعاملات يتم نشـــرها وتوزيعها 
بين المســـتخدمين وغالباً مـــا يبدأ تأكيدها 
ه وزي و ر م ي ع ي ج ن

بواسطة الشـــبكة في الدقائق العشر التالية، 
من خلال عملية تســـمّى التنقيب والتي تقوم 
علـــى نظام إجمالـــي موزع يســـتخدم لتأكيد 
لاالانتظار  المعامـــلات الموجودة في طابـــور 
بتضمينها في سلســـلة البلوكات، ما يفرض 
ترتيبـــا زمنيـــا بسلســـلة البلـــوكات يضمن 
حيادية الشـــبكة، ويســـمح لأجهزة كمبيوتر 
مختلفـــة أن تقـــرر حالـــة النظـــام لكـــي يتم 

تأكيدها.
تجمع المعاملات في بلوك مزود بقواعد 
تشفير صارمة جداً ويجب أن يتم تأكيده من 
و ب زو و ب ي ع ج

قبل الشـــبكة. هذه القواعـــد تحمي البلوكات 
الســـابقة مـــن التعديل لأن تعديلها ســـيقوم 
بإبطال وإلغـــاء كل البلوكات اللاحقة. ويقوم 
التنقيـــب أيضاً بخلـــق نظام مكافـــئ لنظام 
وم وي و ب وإ بإب

يانصيـــب تنافســـي يمنـــع أيّ شـــخص من 
إضافة بلوكات جديدة بسهولة على التوالي 
إلى سلســـلة البلـــوكات. وبهـــذه الطريقة، لا 
يمكن لأيّ أشـــخاص التحكم فـــي محتويات 
سلســـلة البلوكات أو اســـتبدال أجزاء منها 

لاسترجاع ما قاموا بإنفاقه.

 وكمـــا يحـــدث عـــادة دخلت هـــذه العملة 
ضمـــن الأهداف المحتملـــة لعمليات القرصنة 
على شـــبكة الإنترنت، وقد تم تسجيل العديد 
من حوادث ســـرقة عملـــة البيتكوين، ففي عام 
أدّى هجوم للقراصنة على منصة التبادل 
ي

2014
التـــي يقع مقرها في  والصرف ”مت جوكس“
العاصمـــة اليابانيـــة طوكيو، إلـــى انهيارها 
بشـــكل كامل بعد إعلانها عـــن فقدان ما قيمته 

مليون دولار من عملة بيتكوين. 500 حوالي
وقبـــل أيام قليلـــة تعرضت منصّـــة تبادل 
في هونغ  ”بت فاينكـــس“ العمـــلات الرقميـــة
ألف وحدة من  كونغ لســـرقة ما يقارب من 120
72 مليون  البيتكوين، قدرت قيمتهـــا بحوالي
دولار أميركي. وبحســـب وكالـــة رويترز، فإن 
الشـــركة قامت بإبلاغ الســـلطات عن السرقة 
الشركات أكبر مع تتعاون وأنها حصلت، الت

لموووووقع ”طريق الحرير“ الشـــهير، أساء لسمعة 
البيتكويـــن، بعـــد أن تبين قيـــام المتعاملين 
بتجارة المخدرات والســـلاح وغيرها باعتماد 

هذه العملة في عملياتهم.

عملات رقمية أخرى

عرفـــت عملـــة البيتكوين علـــى أنها أولى 
العمـــلات الرقميـــة، ولكنها لم تكـــن الوحيدة 
في هذا الســـياق، حيث تذكـــر مصادر متعددة 
وجود العشرات من العملات الرقمية محدودة 
التي  ”الانتشـــار. ولكن أشهرها هي ”لايتكوين“
صممت لجعل عملية التنقيب رخيصة نســـبيا 
وســـهلة، ولتكون أســـرع فـــي المعاملات من 

البيتكوين.
وتعن ”دوغيكوين“ اً أيض العملات ومن

وين ي

علي سفر 

[ رجل الأعمال الأسترالي كريغ رايت يكشف عن كونه هو من قام باختراع عملة البيتكوين. حيث قدم رايت الدليل التقني الذي يؤكد زعمه، مستخدماً 
عملات معروفة بأنها كانت مملوكة لمخترع البيتكوين.



خلود الفلاح

} هناك من يعتبر أن الرواية اليتيمة غالبا ما 
تدخل في سياق روايات السيرة الذاتية كرواية 
”الطريق الطويل: مذكرات صبي مجند“ والتي 
يحكي فيها الكاتب إشـــمائيل بيه عن معاناته 
مع الحـــرب الأهلية في بلده ســـيراليون وهو 
طفل، أو رواية ســـوزان أبوالهوى ”بينما ينام 
والتي تجسد حياة الفلسطينيين قبل  العالم“ 

الاحتلال وبعده.
وفـــي ليبيـــا أصـــدرت القاصـــة الراحلـــة 
نـــادرة العويتي روايتهـــا الوحيـــدة ”المرأة 
التي اســـتنطقت الطبيعة“، وقالت عن ذلك في 
وقت ســـابق ”تأخذني القصة والمقالة أكثر“. 
أما الشـــاعر عاشـــور الطويبي فقد توقف عند 
روايته ”دردانين“، فهـــل أن الرواية لم تمنحه 
ما استطاع الشـــعر أن يمنحه إياه؟ فكان رده 
”كتبت رواية ثانية ولم تنشـــر بعـــد، عنوانها 
’الميلـــودي‘. أنـــا أعطـــي قيمة كبيرة للســـرد 
وأكثـــر قراءاتي في الســـرد. والشـــعر ســـرد 

بطبيعته ولكن بنغمة مختلفة“.

الانتصار على الوهم

بعد مرور خمسة أعوام على صدور روايته 
الأولى ”الســـماء ليســـت في كل مكان“، يقول 
الشـــاعر محمد خضر ”أشـــعر بالرضا بعد أن 
ازدادت تســـاؤلاتي التي تنطلـــق من الجدوى 
مـــن كل ذلك عبر البحث في مكان مهمل وبعيد 
ومنســـي وفي حقبة زمنية قد لا تشـــغل أحدا 
اليوم، ومرورا بهواجس فنية قادمة من كونها 
روايتـــي الأولـــى ومتصلة كذلـــك بخبرتي في 
قراءة السرد، لننتهي إلى أسئلة أخرى أعمق: 
ماذا لو أنك لم تكتبها أصلا؟ فتجدني في ذلك 
الرضا التام الذي قادتني إليه تساؤلات أخرى 
كذلك. تســـاؤلات أهداها إليّ أصدقاء الرواية 
والقراء، وأقول هدايا لأنهم لمسوا معي تماما 
ذلـــك الوجع ورحلة الشـــتات والتيه في ’إربة‘ 
وتشـــبثوا  الروايـــة)،  (مـــكان 
الشـــخصيات  مع 
وتساءلوا  بالحياة 
معهـــا عـــن العـــدم 

والضيم“.
خضـــر  ويتابـــع 
”شـــعور الرضـــا عن 
الوحيـــدة  روايتـــي 
ليـــس ممّـــا يصلنـــي 
مـــن آراء حول الرواية 
كتـــب  ممـــا  وليـــس 
عنهـــا طبعـــا -مـــع أنه 
بل  ويســـعدني-  رائـــع 
الإحســـاس  ذلـــك 
ينبثـــق كل مرة من 
الشعور بأن الحياة 
كانـــت تكتـــب معك. 
المنســـية  الأمكنـــة 
بالـــكاد يعرفها أحد، 
والدهشـــة من وجود 
العالـــم في أعين  هذا 
وتســـاؤلاتهم  القـــراء 
لاتـــزال تحرضني على 
بالرضا،  الشـــعور  ذلك 
نحو  الطريق  تمـــد  كأن 

المجهـــولات في الأســـئلة والطريق والمصير 
وتصنـــع بقعة كنت تظنها معروفة بالضرورة. 
لكنك تفاجأ بســـؤال، هل المـــكان حقيقي؟ هل 
المـــكان من نســـج الخيال؟ فـــي أي زمن كانت 
هذه الأحداث؟ وذلـــك بغض النظر عن مدارس 
الكتابة الســـردية ومنهجيتهـــا لأنها تتجاوز 

نظرة النقد ومساءلته“.
ويضيـــف ضيفنـــا ”كنت محقا فـــي قلقي 
من كتابة هـــذا النص، ومحقا حين هربت منه 
طويلا، وأحيانا تحت ذريعة مضللة وهي أني 

شاعر. 
وأحيانـــا الخـــوف الذي توالد مـــن كونها 
خطـــوة في عالم يضج بأعمال محلية ســـرديا 
ومهمـــة وعلـــى قـــدر مـــن الوعي بفضـــاءات 
الروايـــة. إلـــى آخر تلـــك الأوهـــام التي كنت 
ســـأندم لو فضلتها على الإصغاء لوقع الريح 
على بتلات شـــجرة العشـــرة وأساطير المكان 
وصـــوت زيانـــة وهـــو يجـــوب المظالـــم بين 
الوهاد والتلال هنـــاك. ومن هنا بدت لي فكرة 
أن تكتب بعيدا عن تشـــويش كل هذا، وهو ما 
يصـــر عليك ويلحّ ويتماهـــى كي لا يفلت منك، 
وما يشـــعرك أيضـــا بأنك تجاوزت إشـــكالية 
الزمن وموت النـــص والذهاب من رواية الأثر 
إلى أثر الرواية. أشـــعر بالرضا لأن هذا العمل 
أخذني كثيرا لألتفت إلى تجربتي الشعرية من 
جديد وبعد أن كتبتها وأنا لا أعوّل كثيرا على 
أنها ســـتعجب من يقرؤونها لأول مرة، أما من 
عرفوني كشاعر طيلة عقد من الزمن سيقولون 
عبـــارة جاهـــزة مفادهـــا: إنها روايـــة حالمة 
وشعرية لا شـــك! وأخيرا أشعر بالرضا لأنني 

كنت في مهمة الكتابة عن ذلك المكان“.
وبدورهـــا تقـــول الكاتبة إينانـــة الصالح 
”للأســـف نحن في زمـــن الرواية منـــذ عقد من 
الزمن وحتـــى أكثر. من لم يكتب رواية لن ولم 

يحظ بكرسي في مجلس المبدعين. 
وللأســـف هذا هو الواقع بعينه مع رفض 
أغلـــب الروائيين له، فالإبـــداع لا ينحصر في 
زقـــاق لأن لكل مجـــال أدبي إبداعـــه الخاص. 
يندرجـــون  اليتيمـــة  الروايـــة  أصحـــاب  إن 
ضمـــن عـــدة تصنيفـــات، ومنهم مـــن نجحت 
روايته الأولى بطريقة فاجأته هو نفســـه، إما 
باكتمالها ووصولها إلى عقـــل القارئ وقلبه، 
وإما لارتباطها بحدث أو حالة مشـــتركة تعني 
الكل، وإما بســـبب التســـويق الذي قد يروّج، 
معتبرا الكتاب ســـلعة بغض النظر عن المتن، 
وهؤلاء يعيشـــون فوبيا الفشل، فقد لا يوازي 
القادم ما ســـبقه، ولذلك يعيشون مع نجاحهم 
الوحيد خوفا على خســـارة الصيت والشهرة. 
وأصحـــاب الروايـــة الوحيدة التـــي تتضمن 
حيواتهم الخاصة مع لعب بسيط وجنوح يقل 
أو يكثـــر نحو الخيال أو تحقيق أحلام خذلها 
الواقـــع، وبذلك يكـــون الكاتب قد قدم نفســـه 
كاملة بذكرياتهـــا وأمنياتها، وهي في النهاية 
تندرج تحت بند الرواية، لكن المخزون ينتهي 
بعدهـــا“. وترى الصالح أنه فـــي زمن الرواية 

يحـــاول الكثير ولـــوج عالم كتابتهـــا وتجربة 
النوع الرائج، وباعتبارها تجربة لا ترتكز على 
خبرات أو تقنيات مدروسة أو فطرية مدهشة، 
فهي قابلة في مجملها للفشل، وبالتالي لا يتم 

تكرارها.
وتضيف الكاتبة أنه ”في زمن المحسوبيات 
والمنافســـة بين دور النشـــر، فـــإن العديد من 
التجـــارب تســـقط ســـهوا رغم أنها تســـتحق 
بة نتيجة الفوكس  الظهور، ولكنها تبقـــى مُغيَّ
الـــذي يُخرج غيـــر الجدير إلى آفاق الشـــهرة، 
وهذا الخذلان يكفي كي يترك الكاتب مشروعه 
الجديـــد قيد الورق المتناثر، الذي قد لا يُجمع 
إطلاقا أو يُكتشـــف إثر وفاتـــه. والنوع الأخير 
والأكثـــر انتشـــارا فـــي المجتمعـــات العربية 
حصرا، هـــو غيـــاب الإمكانيـــات الاقتصادية 
والتـــي تدفـــع بالكثير بعـــد روايتهـــم الأولى 
للبحث عن مصدر دخل ســـريع يقيهم الحاجة، 
وهـــو النشـــر فـــي المجـــلات الدورية ســـواء 
أكانـــت من القصص القصيـــرة أم المقالات أم 
القصائـــد، وأقصـــد طبعا المالكيـــن لمخزون 
ثقافي وحياتي مهم، ولذلك هم ينشـــغلون عن 
إنجاز روائي يحتاج الوقت والجهد الطويلين.

 لا أعرف من أي نوع سأكون، حينما أُنجز 
روايتي الأولى التي أنا في طور كتابتها؟ لكن 
كل مـــا أعرفه في غياب النقـــد الجاد الجمالي 
والفنـــي وغيـــاب الاســـتقرار المالي وحضور 
الحرب الطاحنـــة والاضطراب والظواهر التي 
ســـتغربل لاحقا، هو أنـــه لا مقاييس واضحة 

للأشياء. 

الظاهرة عامة

ومن جهته يقول الناقد مازن أكثم سليمان 
”تتصف الرواية بما هـــيَ جنس أدبي بقدرتها 
البالغـــة على الانفتاح النظـــري والتقني على 
جُملـــة من الأجناس الإبداعيـــة الأخرى، فضلا 
عن طبيعتها المرتبطة بالمستويات الوجودية 
الوقائعية التي يتعاقـــد البعد التخييلي فيها 
مع الأبعاد الحياتية المتراكبة، وهي المسألة 
د الحُكم النقديَّ الخاص بأســـاليبها  التي تُعقِّ
وقواعدها ومبادئ تنظيمها البنائيّ بوصفها 
مبـــادئَ تجنيســـية يُمكِـــنُ نعتُهـــا بأنها ذات 
طابـــع حركيّ مفتوح وقابل للاقتراحات الفنية 
المُســـتمرة مع كل تجربة جديدة. وانطلاقا من 
هذا الفَهم الأوّليّ العـــام لطبيعة الرواية تأتي 
إشـــكالية صلتها الوثيقـــة بالســـيرة الذاتية 
قَ مـــن المُســـاءلات الموضوعية والفنية  لتُعمِّ
ـــم بقوانيـــن التخليق  والبِنيويـــة التي تتحكَّ
الروائـــي، ولا ســـيما أنَّ هـــذا الفـــن الأدبـــي 
لُ ملاذا شديد الجذب لكل  بأصوله البدئيّة يُمثِّ
صاحب تجربة أو ســـيرة حياتيـــة يَنظُر إليها 
زة أو خاصة، وتســـتحقّ  بوصفها ســـيرة مُميَّ
التوثيق فنيا في عمل روائي تستطيع عمارته 
أن تســـتوعب الحكي الاستعاديَّ النثريَّ الذي 
تذخر به تلك التجربة بغضّ النظر عن قيمتها 
والخيـــارات  التقنيـــات  وعـــن  الفعليـــة أوّلا، 
الإجرائية لتوظيـــف هذه التجربة فنيا، والتي 

تُتيحُها الرواية ثانيا“.
ويتابـــع ضيفنـــا ”مـــا مـــن شـــكٍّ أنَّ هذا 
التشـــابُك البِنيوي الوجودي بين المستويين 
الفني والوقائعي فـــي الرواية وعلاقة الذاتي 
بة  ـــدة ومُركَّ بالموضوعي بمـــا هي علاقة مُعقَّ
على أكثر من محور، هما من الأمور التي تمنحُ 
فكرة اســـتنطاق موضوعة أصحـــاب الرواية 
تها، ولا ســـيما أنَّ  يَّ الواحـــدة أو اليتيمـــة أهمِّ

نســـبة لا بأسَ بها من أصحاب هذه التجارب 
ـــون في تلك الأعمـــال خلاصة  الوحيـــدة يصبُّ
تجاربهم الوقائعية، وما عايشوه أو مرّوا به، 
أو ما يرغبون في توثيقه روائيا ممّا اختاروه 
دة. وهـــذا لا ينفي  من جوانـــب حياتيـــة مُحدَّ
بطبيعة الحال وجود أصحاب روايات وحيدة 
هُم شـــخصيا، وإن  لم يكتبوا عن أحداث تخصُّ
كان النمـــط الأوّل هو النمَط الأكثر هيمنة على 

مثل هذه التجارب“.
ويرى ســـليمان أن مربط الفرس هُنا يكمن 
في المســـألة الفنية تحديدا، ذلـــك أنَّ القضية 
لا ترتبـــط في اعتقـــاده بمســـألة تأليف رواية 
واحدة طيلة الحياة، ولا بمسألة غزارة الإنتاج 
وتفسيره من جهة غزارة التجارب المعيشة أو 
ما يتعلَّقُ الأمر بالرواية  لة، وإنَّ خصوبة المخيِّ
نفســـها، وما الذي تُفصِحُ عنه فنيا وإبداعيا، 
أو بالأحرى، ما الـــذي تُضيفه لتاريخ الرواية 
مـــن جانـــب أوّل، وما الذي تمدُّ به المســـاحة 
د من جانب  الثقافيـــة من خصوصيـــات أو تفرُّ

ثان؟
ويوضح الناقـــد أنَّ من مُســـلَّمات الحياة 
مســـألة  إليـــه،  بالنســـبة  والفنـــون  والأدب 
ديمقراطيـــة العمل والتجريـــب والإبداع، إذ لا 
يحـــقّ لنا أن نطلُبَ من شـــاعر أو كاتب روائي 
ـــهُ لا يمتلك الإمكانيـــات الكافية  ألاّ يكتـــب لأنَّ
لتعميق وجـــوده الإبداعـــيّ وتأصيل تجربته 
الفنيـــة، وليس من الحصافـــة أو الأخلاقية أن 
نلومَ أحدا لأنَّ ســـقف تجربته انتهى عند عمَل 
يتيم، لكنَّ الأساســـيّ فـــي الموضوع يكمن في 
اعتقـــاده بالبَحث في جَماليـــات هذه التجربة 
الوحيـــدة ومدى قدرتها – مهمـــا تقاطعَت مع 
مَ بِنية فنية خلاّقة  البعد السيري- على أن تقدِّ
وأصيلـــة أو لا، فالأمر وثيق الصلة بالضرورة 
بالانبثـــاق الإبداعي نفســـه فـــي كُلّ عمَل على 
حدة، في رأيه، ســـواء أكان عمَلا يتيما للكاتب 
أم كان واحدا من العشـــرات من الأعمال، ولنا 
فـــي تاريخ الأدب أمثلة كثيـــرة عن عمَل واحد 
ـــدَ مُبدعَهُ، في حين طوى النســـيان أعمالَهُ  خلَّ
الأخرى، وفـــي المقابل ما من شـــيء يمنَعُ أن 
تكون التجربـــة الروائية الوحيدة تجربة ذات 

أثر عظيم.
أنـــه  ضيفنـــا  ويختـــم 
تبقـــى فكـــرة أخيـــرة مـــن 
إليهـــا،  الإشـــارة  المفيـــد 
ـــقُ بواقعنا العربي  وتتعلَّ
المجـــال  يفتـــح  الـــذي 
في حـــالات كثيـــرة أمام 
الكتابـــة  استســـهال 
ســـيما  ولا  الروائيـــة، 
في ظلّ عـــدم الحُضور 
للمؤسســـات  الفاعـــل 
والتيارات  الأكاديمية 
النقدية، وهذا لا ينفي 

ومُواكَبَتَهـــا  وجودَهـــا 
للمُنجَز إلى حد مقبول، لكن 
ينفي قدرتهـــا على التأثير 
فـــي الذائقـــة العامّة التي 
تستقبل في أحيان كثيرة 
أعمـــالا باهتـــة ومُتطفّلة 
علـــى الكتابة اســـتقبالا 
ليس فـــي مكانـــه بفعل 
قات الاجتماعية  المُسَـــبَّ
التي  الاســـتهلاكية  أو 
بالموضـــوع  تحتفـــي 
اللغـــوي  الســـطح  أو 

المُباشَر. 
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كتب
 [ سطوة الرواية جعلت الكتاب العرب يلهثون لكتابتها بأي ثمن

من هم أصحاب الرواية الواحدة وماذا يكتبون

ــــــارة، إذ تفرّد العديد من الكتاب  ــــــة اليتيمة من أكثر الظواهر الأدبية إث تعــــــد ظاهرة الرواي
ــــــاس محمود العقاد  ــــــا رغم أنهم من أصحــــــاب الرواية الواحدة، أمثال عب ــــــزوا روائي وتمي
بروايته ”ســــــارة“، ومحمد حســــــين هيكل برواية ”زينب“، ج.د ســــــالنجر بروايته ”الحارس 
في حقل الشــــــوفان“، إضافة إلى الشاعرة سيلفيا بلاث مؤلفة ”الناقوس الزجاجي“، وإذا 
ــــــين تنقلان صاحبها إلى العالمية  ما ســــــلمنا بأن كتابة الرواية تتطلب حرفة ومهارة كبيرت
والشــــــهرة، فلماذا أدار هؤلاء الظهر للرواية بعد أن حققوا النجاح؟ وهل تشــــــكل الرواية 
وجهت هذه الأسئلة الملحة إلى عدد من  اليتيمة ظاهرة تستدعي معرفة أسبابها؟ ”العرب“ 

الكتاب العرب الذين خاضوا تجربة الرواية اليتيمة.

أصحاب الرواية اليتيمة يندرجون 

ضمن عـــدة تصنيفات، منهم من 

نجحـــت روايتـــه الأولـــى بطريقـــة 

فاجأته هو نفسه

 ◄

الواقـــع العربـــي يفتـــح المجال في 

حـــالات كثيـــرة أمام استســـهال 

الكتابة الروائية في ظل الفوضى 

وغياب التيارات النقدية

 ◄

أصحـــاب الروايـــة الوحيـــدة غالبا 

مـــا تتضمـــن رواياتهـــم حيواتهم 

الخاصـــة مع لعب بســـيط وجنوح 

يقل أو يكثر نحو الخيال

 ◄

ملحمة كلكامش:

الإنسان والقدر والطغيان

} مثل من مسه السحر، مثل من أيقظته 
موسيقى الحياة من غفلة الوجود 

الساكن، هكذا كان الأمر معي حين قرأت 
ملحمة كلكامش التي سبقت الإلياذة 

والأوديسة أشهر ملحمتين إغريقيتين 
بنحو ألف وخمسمئة عام. كانت أول 

قراءة لها بترجمة طه باقر، عالم الآثار 
العراقي الذي يجيد اللغات الرافدينية 

القديمة. بهرتني الملحمة كترنيمة 
يتردد صداها في براري العالم وتشير 

إلى مصائرنا المحتومة نحن البشر 
الفانون في مواجهة الموت. انتشيت 
بها وأعدت القراءة وأذكر أن الطبعة 

الأنيقة التي صدرت عن وزارة الإعلام 
كانت مزيّنة بلوحات ملونة للفنان 

العراقي الكبير ضياء العزاوي جسدت 
وقائع الملحمة، ثم بدأت أبحث عن 
ترجمات أخرى وصياغات مختلفة 

للملحمة العظمى حتى اجتمعت لدي 
تسع ترجمات لكبار المتخصصين 

في الآداب الرافدينية وآخرها ترجمة 
الآثاري الدكتور نائل حنون المتخصص 

في اللغة المسمارية وتتضمن تحليلا 
لغويا للنص الأكدي، صار تقليدا سنويا 
لدي أن أعيد قراءة الملحمة بترجماتها 

المختلفة والدراسات الحديثة حولها 
للوقوف على الإضافات المستحدثة 
التي تلت ترجمة العلاّمة طه باقر، 
وقادتني قراءة الملحمة إلى شغف 
تعلم الكتابة المسمارية، فاقتنيت 

كتاب قواعد اللغة السومرية للراحل 
فوزي رشيد ونجحت في تعلم الرموز 

والعلامات وتمرّنت بمفردي على كتابة 
صفحة أو اثنتين بالرموز المسمارية، 

وكنت أعيد التمارين بين الحين والآخر 
بمتعة بالغة واستطعت قراءة بضعة 

سطور من ملحمة كلكامش بخطها 
المسماري.

قادني شغفي بالملحمة الكبرى 
وفكرتها الصالحة لكل عصر إلى قراءة 

”مقدمة في آداب العراق القديم“ لطه 
باقر فتعرفت إلى قصيدة الخليقة وقصة 

الطوفان الملحقة بملحمة كلكامش 
وقصيدة أدابا وملحمة إيتانا وحوارية 

السيد والعبد ونصوص الحكمة 
المختلفة وقصائد الحب والغزل. 

استغرقتني قراءة النصوص الرافدينية 
سنوات حتى اختمرت رؤاي الخاصة 

عن تلك النصوص ومفاهيمها.
عرفت أن السومريين كان لديهم 

تنوع باهر للغات واللهجات، فقد ضمت 
اللغة السومرية لغات فرعية ذكرها 

الباحث المتخصص في اللغة السومرية 
فوزي رشيد في كتابه ”قواعد اللغة 

السومرية“ وهي، اللغة الكبيرة واللغة 
العالية واللغة المنتخبة واللغة الشاذة 

ولغة رعاة الغنم ولغة الكهنة ولغة 
الملاحين ولغة النساء (إيمي سال).

ساعدني كتاب ”جماليات ملحمة 
للمستعرب الروسي  كلكامش“ 

دياكونوف في استغوار وفهم الكثير من 
الرموز والجماليات المبهرة في النص 

الملحمي، وكتبت عن أثر التقنية في 
تطور الكائن الوحشي (إنكيدو) الذي 

خلقته الآلهة ليصرع الطاغية كلكامش، 
فقد تعلم إنكيدو من الغانية (شمخة) 

فن الحب وكسته بقطعة نسيج من 
نصف ردائها وعرفته على مذاق الخبز 
ولذعة الخمر، وتمثلت تقنية الحضارة 
التي نقلتها المرأة في النسيج والخبز 

والخمر وبها أيقظت الإنسان في إنكيدو 
بعد عيشه وحشا مع الضواري.

كتبت دراسة عن قصيدة الخليقة 
وأخرى عن لغة النساء في سومر، 
لكني لم أتخلص من تأثير الملحمة 

السحري، فحرّضتني عوامل الصراع 
فيها على كتابة عملي المسرحي الأول 
”الليالي السومرية“ بمعالجة معاصرة 
للنص وعُرضت في مهرجان المسرح 

العراقي ونالت جائزة أفضل نص 
يستلهم التراث الرافديني، وعندما 

عرضت بعد عام جرى حظرها بسبب 
تصديها لطغيان كلكامش وكشف 
مظالمه كطاغية أنموذجي غير 

جدير بالتمجيد الذي تسبغه عليه 
المدونات الرسمية، وهو الذي ”لم 

يترك شابا لوالده ولا عذراء لعريسها“ 
وتجّبر في مدينة أوروك حتى 

ضجت المدينة بالشكوى، وبتأثير 
الملحمة أيضا كتبت مسرحيتي الثانية 

”شبح  كلكامش“ ثم كتبت مسرحية 
”قمر أور“ واعترف اليوم أن ملحمة 

كلكامش هي التي صنعت مني كاتبة 
مسرحية.

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق تقيم في عمان

عن منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر صدر كتاب «الفلسفات 

الأنغلو-أميركية}، وهو تأليف مجموعة من الباحثين بإشراف الباحث سمير بلكفيف. 

تنظم «دار العين} للنشـــر لقاء لمناقشـــة كتاب «قالت أميمة: تأملات فـــي التراث} للناقد أيمن 

بكر، مساء الأحد 7 أغسطس، بحضور الناقدين أحمد بلبولة وسيد ضيف الله.

محمد خضر ومازن أكثم سليمان وعاشور الطويبي كتاب عرب يرون أن أصحاب الروايات اليتيمة يكتبون خلاصة تجاربهم
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صالح البيضاني 

} يتمتـــع الشـــاعر اليمنـــي محمـــد نعمـــان 
الحكيمـــي، عضـــو اتحـــاد الأدبـــاء والكتاب 
اليمنيين، بالقدرة الفائقة على التقاط الصورة 
ضمن دائرة متوترة، تحركها بعيدا عن حالتها 
الأولى، إذ يشتغل الشـــاعر في نصوصه على 
التفاصيل الدقيقـــة و“البوح للعالم بما جاءت 
به متأخرة هذه الكائنات النشيطة“، كما يقول 

لـ“العرب“.

الاحتفال بالشعر

يعد الحكيمي من أهم التجارب الشـــعرية 
فـــي اليمـــن، حيـــث رفـــد المكتبة الشـــعرية 

بالعديـــد من الدواويـــن التي حملت 
بصمتـــه الإبداعيـــة الخاصـــة بدءا 
الصـــادر عام  من ”بوابة الشـــجن“ 
2004 عـــن اتحاد الأدبـــاء والكتاب 
اليمينيـــن، مرورا بـ“ســـدرة أزال“ 
2007 و“شـــغاف يتداعى“، وصولا 
إلـــى ديوانـــه الشـــعري الجديـــد 
”متأخـــرات وادي النمـــل“ الـــذي 
صدر عن دائرة الثقافة والإعلام.
وادي  ”متأخـــرات  مجموعة 
النمـــل“ صـــدرت مؤخـــرا عـــن 

دائرة الثقافة والإعلام في حكومة 
الشارقة (2016)، تتصدرها توطئة  للناقد عمر 
عبدالعزيـــز، الـــذي لم تتوقف مســـاهمته عند 
التقديـــم فقط بل رســـم بنفســـه لوحة الغلاف 
أيضا، اســـتنادا إلى روحية النص الشـــعري 

الطافحة.
المجموعـــة الشـــعرية هي السادســـة في 
مسيرة الشـــاعر وتعدّ أنضج تجاربه. وحول 
مـــا يميّـــز تجربته الشـــعرية بيـــن أقرانه من 
أبناء جيله في اليمن، يقول الشـــاعر ”ما يميّز 
منتجـــي الشـــعري الجديد ’متأخـــرات وادي 
النمل‘ هو الاحتفال بالشعر والميل إلى قواف 
نادرة أو قليلة الشـــيوع ونصوص مختصرة 
فـــي الواقع. لقـــد أردت أن أكـــون مغايرا، ولو 

إلـــى حـــدّ ما، وأنـــا أمتطي صهـــوة القصيدة 
العموديـــة، ومعـــروف أن الشـــعراء يطرقون 
القوافي الشـــائعة كي تطول نفوسهم، ولكنني 
آثـــرت أن أقتنص القوافي الشـــاردة والنافرة 
وأكـــون صيادا للبروق الشـــعرية وزنا وقافية 

وفكرة وصورة وموضوعا“.
ويسترســـل الحكيمي في وصف أســـلوبه 
الشعري الذي اســـتخدمه في أحدث دواوينه، 
مضيفـــا ”لقـــد وردت أربـــع قصائـــد برويين 
مختلفيـــن، همـــا علـــى حرفيـــن نادريـــن في 
مجيئهما رويا وهما الذال والشين، كما وردت 
ثلاث قصائد على حروف قليلة الشـــيوع وهي 
التاء والصاد والهاء، ووردت سبع قصائد على 
حروف متوسطة الشيوع وهي الهمزة والجيم 

والحاء والفاء والقاف والكاف والياء“.
أما بقيـــة القصائد فقد وردت 
علـــى حـــروف اســـتعملت رويـــا 
بكثرة. ويتابع ”أكثر ما اشـــتغلت 
عليه في هذه المجموعة الشـــعرية 
هو محاولة اســـتعمال حروف غير 
مســـتعملة كروي، فـــإن بحثت مثلا 
عن استعمال روي الشين وتصفحت 
حتى ما روي من شعر لامرئ القيس، 
فلـــن تجد قصائـــد مبنيـــة على هذا 
الـــروي. وحســـبي أيضـــا أن أكتـــب 
قصيدتين على روي الصاد في الوقت 
الذي لو تصفحنا حتى ديوان النابغة 

الذبياني، فلن نجد شعرا على روي الصاد“.

بصيرة التأويل

أصـــدر الشـــاعر الحكيمي ديوانـــا باللغة 
الإنكليزية، وعرف في الوسط الثقافي اليمني 
بانحيازه إلـــى التصوف شـــعرا، والذي كتب 
فيـــه قصائد عديـــدة، ويتحدث محمـــد نعمان 
الحكيمي عن دور الرافد الشـــعبي في تشكيل 
ثقافته، فيقـــول ”أنا ابن الريف لفترة ليســـت 
قصيـــرة من عمـــري، ومـــن رافد عربـــي، فأنا 
عاشق للغة والحضارة العربية، كما أن الرافد 
الإســـلامي يحضـــر في قصائدي، فأنا شـــاعر 

يحاول أن يلج عالم التصوف ويشهد تجلياته، 
أما عـــن ترجمة القصائد إلى اللغة الإنكليزية، 
فأنـــا متخرج عن دراســـات إنكليزية. ولكن ما 
يهمني هو أن أكتب بإحساس الشاعر وتفكير 
الناقد، على حدّ اعتقاد الشاعر والناقد اليمني 

عبدالرحيم الكليبي“.
ويصـــف العديـــد مـــن النقـــاد نصـــوص 
الحكيمي بأنها تســـتحوذ على القارئ وتسير 
به في فضـــاءات لم يطأها مـــن قبل، فضاءات 
والتصـــوف  الأدب  فيهـــا  يجتمـــع  واســـعة 
وفلســـفة الفكر المتطلع إلى ما وراء الأشياء، 
حيث يقول الشـــاعر الســـوري محمد إبراهيم 
الحريري إن الدخول إلـــى حرم النص يحتاج 
فكرا وقدرة على الســـير فـــي بحر المعرفة من 
ضفة الألم حتى منتهى الطمأنينة، وإن الرؤيا 

الشـــعرية لها قدرة على تأليب المشاعر وقلب 
موازيـــن الرؤية، ومن خـــلال الكلمات يحصن 
القلم رؤياه، أو يضعهـــا أمام بصيرة تخترق 
التأويل إلى الحقيقة التي أعلن عنها شـــاعرنا 
محمد نعمـــان الحكيمي في ديوانه ”متأخرات 
وادي النمـــل“ علـــى ملأ من القـــراء بقوله ”إن 

القصيدة خلفها سبعون نصا“.

 وكما كتبت الناقـــدة اعتدال الكثيري، فقد 
أرسى الشـــاعر محمد نعمان الحكيمي أساسا 
للشعر يتجاوز الوجود إلى عالم الروح، حيث 
نجد في قصائده منذ ديوانه الأول هذا النفس 
الذي دعّمه الشـــاعر وبنى من خلاله سقفا من 
الـــرؤى الصوفية، بدا فيها تأثـــره بالتصوف 
مـــن حيث هو منهـــج في الحيـــاة، ومن حيث 
هو أســـلوب في الخلق الفني تجلّيا في أروع 
صورهمـــا، كمـــا تقـــول الناقدة في دراســـتها 

لقصائد الشاعر. 
ومـــن عوالم التصوف نتطرق مع الشـــاعر 
إلـــى علاقته بقارئـــه، وما يتمناه الشـــاعر من 
المتلقـــي عنـــد قراءتـــه للمجموعـــة ليختتـــم 
الحكيمي اللقاء بالقول ”أرجو أن يتفهم المزن 

أمية الرمل“. 
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كتب

} ينشغل الكثير من المثقفين العراقيين 
هذه الأيام بانتخابات أطر تنظيمية معيّنة 

الغاية المعلنة منها خدمة الثقافة والنشاط 
الثقافي وتأطيره، ناهيك عن محاولة توفير 
الحد الأدنى من الأجواء المناسبة لاشتغال 

ذلك المثقف. لكن هل تمكنت تلك الأطر 
التنظيمية فعلاً من توفير كل ذلك؟

في الغالب ينأى المبدع الحقيقي بنفسه 
عن أيّ أعمال ذات طابع إداري تنظيمي 
لأنها تتعارض وتأملية الفعل الإبداعي 
بالضرورة، ويتركز عمل مثل تلك الأطر 

التنظيمية في العالم المتحضّر على حماية 
المبدع ونتاجه من الضياع والقرصنة 

وتوفير الحماية القانونية والدعم المالي 
له بما يضمن تفرغه وتواصله بمشروعه 

الإبداعي، ونتيجة لهذه الأهداف فإن 
العاملين أو المشرفين على تلك 

الأطر في الغالب ليسوا من المثقفين أو 
المبدعين الحقيقيين، بل من الموظفين 

الإداريين الجيدين والمستشارين 
القانونيين، الأمر الذي يثير الكثير من 

الشكوك لتهافت الكثير من المثقفين 
العراقيين على العمل في تلك الأطر 

التنظيمية والصراع على إدارتها، ليس 
بدافع التنافس على خدمة الثقافة والإبداع 

وحماية المنجزات الثقافية للأعضاء 
المفترضين، بل من أجل التمتّع بالامتيازات 

التي توفرها الأنظمة الداخلية لتلك 
المنظمات للعاملين فيها بالدرجة الأساس، 

ولم تستطع تلك التنظيمات الثقافية على 
مدى أكثر من ثلاثة عشر عاما بعد التغيير 

التخلص من سمة التبعية لأنظمة الحكم 
والنأي بالمنجز الثقافي عن الصراعات 

السياسية. 
وبعد أن كانت تتبع لنظام الحكم 

الدكتاتوري سابقاً صارت اليوم تتبع لتأثير 
الكثير من الحركات والأحزاب 

السياسية المتصارعة على السلطة 
التي تعتقد أن النشاط الثقافي واجهة 

ما لتحسين صورتها، أو سلاح مضاف 
لأسلحتها في الحرب الدائرة ضد منافسيها 

من أجل الاستحواذ على المغانم والنفوذ.

إن أيّ مؤتمر أو جائزة أو تكريم أو 
منظمة لا يمكن أن تجعل من مثقف ما مبدعاً 

حقيقياً ما لم يكن يمتلك الشروط الفنية 
اللازمة لذلك، كما أن إيهام النفس بأن مثل 
تلك الممارسات على هامش الفعل الثقافي 

الحقيقي هي المؤشر على جودة النتاج 
المفترض، لهو اعتقاد مدمّر يؤدي إلى وأد 

التجربة والاستسلام للأساليب السهلة 
وغير الحقيقية مهما كثرت تلك الممارسات 

وتصاعدت هالاتها الإعلامية الخادعة.
لقد انعكست تلك الظواهر الهزيلة على 

العمل التنظيمي الثقافي نفسه ليتحول 
بدوره إلى بؤر للصراع السياسي ويبتعد 

مع مرور الوقت عن الخدمة الفعلية 
للثقافة والمبدعين، الأمر الذي أدّى إلى 

ابتعاد المبدعين الحقيقيين عن تلك 
المنظمات والنأي بمشروعهم الإبداعي 
الشخصي بعيداً عن تأثيراتها، بعد أن 

كثرت الممارسات الهامشية البعيدة عن 
صلب العمل الثقافي والمتمثلة في حفلات 

التكريم وتوزيع الدروع المجانية والجوائز 
والإصدارات بعيداً عن أيّ أنماط معيارية 

معيّنة.

لقد أدّى هذا التهافت على العمل في 
الأطر الثقافية المختلفة إلى إهمال الأهداف 

الحقيقية لتلك الأطر والمتمثلة بمراقبة 
المنتج الإبداعي وتحيكمه وصدّ النماذج 
الهزيلة وعدم تعميمها أو نشرها، الأمر 
الذي أدّى بالتالي إلى ضعف كافة الأطر 
الأخرى المرادفة للعمل الثقافي أو ذات 
العلاقة به، كاتحاد الناشرين العراقيين 

الذي وقف عاجزاً عن صد عمليات القرصنة 
الجارية على قدم وساق في شارع المتنبي 
وعدم ممارسة دوره الرقابي ـ الفني على ما 

تنشره دور النشر الهجينة من موبقات 
بحقّ الإبداع والذائقة المجتمعية، بل 

عاجز حتّى عن حصر دور النشر العاملة 
وإجازتها.

وفي المحصلة لا بد للمثقفين العاملين 
في تلك الأطر من الانتباه لمنجزهم الإبداعي 

نفسه والعمل على تطويره والاشتغال 
عليه بعيداً عن تأثيرات العمل التنظيمي لا 

سيما أن أغلبهم من المبدعين الحقيقيين 
وأصحاب مشاريع خلاقة في السابق، 

وترك العمل الثقافي الهامشي للإداريين 
والمتخصصين بمثل تلك الأعمال.

} القاهــرة - منـــذ حوالي ســـتة أشـــهر جرى 
انتخاب مجلس إدارة اتحاد الناشـــرين العرب، 
خلال اجتماع الجمعيـــة العمومية في القاهرة 
برئاسة محمد رشـــاد، وقد أصدر الاتحاد بيانا 
تضمن أبرز نشـــاطات الاتحـــاد وأهم تطلعاته 
ومـــن   ،(2018-2016) المســـتقبلية  وأهدافـــه 
أبرز ما جـــاء فيه حرص الاتحـــاد على متابعة 
الشـــؤون الإدارية والمهنية، وذلك عبر توجيه 
مراســـلات إلى غالبية مدراء المعارض، تركزت 
على التعاون المشترك لما فيه مصلحة أعضاء 
الاتحاد. كما وجهت رســـائل إلى وزراء الثقافة 

والمعنيين بشؤون الكتاب.
وناقـــش الاتحـــاد مخاطر ظاهـــرة انتهاك 
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة فـــي مصـــر، وتـــم 
بالمناســـبة اقتراح تعديل لهذا القانون بحيث 
يصبح الحبس وجوبا لمدة سنتين مع غرامات 

مالية كبيـــرة، خصوصا بعد ضبط العشـــرات 
مـــن المزورين والمكتبات وأكشـــاك البيع التي 

تعرض الكتب المزورة.
وتابع الاتحاد المشـــاريع الثقافية وأهمها 
”مشـــروع تحدي القـــراءة“ في الإمـــارات الذي 
يهدف إلى تنشـــيط حركة التأليـــف والترجمة، 
وقـــد عُقِدَ اجتماع أثناء معـــرض أبوظبي 2016 
لمناقشـــة تفاصيل المشـــروع، وجـــرى البحث 
أيضا في إقامة معـــارض للكتاب بالتعاون مع 
وزارات التربيـــة والتعليم، وتم أيضا التواصل 
مع مؤسســـة دبي للعطاء بشأن مبادرتها التي 
تهـــدف إلـــى توفيـــر 5 ملايين كتـــاب للأطفال 
وللطلاب المحتاجين فـــي مخيمات اللاجئين، 
بالإضافـــة إلى إنشـــاء 2000 مكتبة حول العالم 
الإســـلامي، من خلال حملة ”أمة تقرأ“ في شتى 

المجالات الثقافية والعلمية.

كذلك تـــم التواصل مع مؤسســـة الإمارات 
لـــلآداب فـــي دبـــي لمناقشـــة ســـبل التعـــاون 
والتنسيق لتنظيم فعاليات وورش عمل لتدعيم 
صناعة النشـــر. كما تم  توجيه رســـائل تعاون 
للمعنيين بشـــؤون الجوائـــز المعنية بالكتاب 
ومنهـــا جائزتا الإبـــداع العربـــي، وأهم كتاب 
عربـــي اللتان تشـــرف عليهما مؤسســـة الفكر 
العربي لتكون الجوائز لأعضاء الاتحاد لاحقا.

وجرى عقد اتفاقـــات وبروتوكولات تعاون 
مع الجهـــات الداعمـــة للكتـــاب، وأهمها هيئة 
الشـــارقة للكتـــاب التـــي دعمـــت وخصصـــت 
مبلغا قدره 100 ألف درهـــم إماراتي للمعارض 
الخارجيـــة، وأول هـــذه المعـــارض التـــي تـــم 
الاشـــتراك بهـــا معـــرض فرانكفـــورت الدولي 
للكتاب 2016، وتدرس أيضا تبني إنشاء قاعدة 
بيانات عن صناعة النشـــر فـــي العالم العربي، 

وإعداد دراسة ميدانية عن الميول القرائية لدى 
المواطن العربي للاســـتفادة منها في تسويق 
إصدارات الناشـــرين أعضاء الاتحاد. ويجري 
الآن التحضيـــر لبرتوكـــول تعاون مـــع اتحاد 
الناشـــرين الأتراك وتنظيم مشـــاركة الأعضاء 
بمعـــرض إســـطنبول لعـــام 2017. كمـــا يتابع 
الاتحـــاد أوضاع معرض جدة الذي تم التحاور 
مع إدارته على مدى 5 شـــهور لحل المشـــكلات 
التي واجهت الناشـــرين العـــرب في المعرض 
الســـابق، وبشـــأن بعض التعديلات المطلوبة 
على شروط المشاركة للمعرض القادم الذي يعد 
سابقة في تحديد العلاقة بين الاتحاد وإدارات 
المعـــارض، ولهذه الغاية ســـيعقد يومي 5 و6 
ســـبتمبر القادم اجتماع يضم لجنة المعارض 
العربية والدولية مع مـــدراء المعارض لإيجاد 

سبل تعاون وثيقة بين الأطراف المجتمعة.

اتحاد الناشرين العرب جسر بين القراء وصناعة الكتب

المبدع الحقيقي والأطر الثقافية

يصـــدر قريبا عـــن دار التنوير للنشـــر والتوزيع، كتـــاب بعنوان «كيف يمكن لبروســـت أن يغير 

حياتك}، للكاتب آلان دو بوتون، من ترجمة يزن الحاج.

صدر عن مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، كتاب «عرب المهجر في أوروبا والإعلام}، 

للباحثة فوزية الجوهري، المتخصصة في قضايا الإعلام، والمقيمة حاليا في ألمانيا. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} صدر عن المركز 
القومي للترجمة 
بالقاهرة، كتاب 

بعنوان ”تاريخ الشك“ 
لجينيفر مايكل هيكت، 

من ترجمة عماد 
شيحة. 

} عن دار مسكيلياني، 
تصدر قريبا الترجمة 
العربية الأولى لرواية 
”المتطوعون“ للكاتب 

البرازيلي مواسير 
سكلير، من ترجمة 

أماني لازار.

} عن دار أكتب للنشر 
والتوزيع، صدرت 

رواية بعنوان ”وأعرفك 
عن نفسي“، للكاتبة 

إيمان الدوخلي. 
 

} عن دار قنديل 
للنشر والتوزيع في 
دبي ودار الفارابي 
للنشر في بيروت، 

صدرت رواية ”عودة 
ميرة“، للكاتبة 

والإعلامية الإماراتية 
عائشة العاجل.

إصدارات

محمد حياوي
كاتب من العراق

محمد نعمان الحكيمي: شاعر يصطاد القوافي
[ شاعر يمني يلج عالم التصوف ويشهد تجلياته [ مجموعة شعرية سادسة وشعر يدرج على سابق

مازال الشــــــاعر العربي قادرا على اجتراح مدارات جديدة له يطمح من خلالها إلى القفز 
نحو مــــــدارات أخرى إبداعية تتجاوز الزمن والأمكنة. ولعل الشــــــاعر العربي يظل الأكثر 
اشــــــتغالا بين الشعراء في محاولة منه لاختراق أشياء العالم من خلال نزعته الرومانسية 
ــــــة التي مازالت تمثل رافدا إبداعيا للعديد من الشــــــعراء العرب. ”العرب“ التقت  والصوفي
الشاعر اليمني محمد نعمان الحكيمي حول مجموعته الشعرية الأخيرة للحديث عن عوالم 

الشعر الصوفي وتجربته الشعرية المختلفة.

نصـــوص الحكيمي تســـتحوذ على 

القـــارئ وتســـير بـــه فـــي فضاءات 

لـــم ترها عيناه من قبـــل، إلى حيث 

يجتمع الأدب والتصوف

 ◄

قصائد من موسيقى التصوف والحياة  (لوحة للفنان طاهر عبدالعظيم)
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يسرى وجيه السعيد

} فـــي روايتهـــا الأخيـــرة ”المتاهـــة“ حاولت 
الكاتبـــة فاطمة النداف أن تســـبر أغوار الروح 
التائهة بتعقيداتها، وسلبياتها، وضيق أفقها، 
تلك التي كلما تعلقت بأمل، خذلها الواقع، لكن 
الروايـــة تؤكد على أن لـــلإرادة روحا لا تموت، 
حيث أن لهذه الرواية قصة طريفة مع كاتبتها.

كتبت الرواية عام 1976 في مدينة طرابلس 
الليبيـــة بخط يد الكاتبـــة، وفي مطار طرابلس 
انتزعتها شرطية من حقيبة الكاتبة ورمتها في 
ســـلة المهملات، لتعيد النـــداف كتابة روايتها 
مـــن جديد فـــي بغداد رغـــم خذلان الناشـــرين 
والنقاد لها، فبقيت الرواية بخط يديها مركونة 
بمكتبتهـــا وفـــي معمعـــة الحـــرب وطاحونها 
احترقـــت مع ما احترق من تراثهـــا وكتاباتها 
وكتبهـــا، لتجد أخيـــرا نســـختها اليتيمة عند 
أختها التي نسختها في ما مضى. وترى النور 

أخيرا عن دار أدب فن للثقافة والنشر.
”المتاهـــة“ نـــص ســـردي عامـــر بالتحدي 
والإرادة، والرفـــض. تدور أحـــداث الرواية في 
حـــارة حلبيّـــة صغيـــرة، لكن مدلولاتهـــا تكاد 

تشمل البيئة الحلبية ككل، شاهدة على مرحلة 
الســـتينات فـــي ســـوريا، وما جـــرى فيها من 
أحداث تاريخية، وسياســـية، واجتماعية، من 
نكســـة الانفصال، وثورة الثامن مـــن آذار، ثم 

تعرج الكاتبة على حرب تشـــرين وما 
تضمنتـــه تلـــك الفترات مـــن تغيرات 
أساسية في بنية المجتمع السوري، 

وتخص بذلك مدينة حلب.
تختار الكاتبة منطقة الكلاســـة، 
وهي المنطقة الشـــعبية التي تتميز 
وبســـكانها  القديمـــة،  ببيوتهـــا 
العفويين الذين يعتبر بعضهم من 
ســـكان الحي الأصليين، والبعض 
الآخـــر من الذيـــن اختـــاروا هذا 
الحي لبساطته وإمكانية الإيجار 
فيه، لتسرد حكاية الحي بطريقة 

تحمل في ثناياها تفاصيل المواقف، والأشياء 
وحميميتهـــا، وتوقفنـــا عنـــد جزئيات تخص 

المجتمع السوري ككل.
نقرأ مع شـــخصيات ”المتاهـــة“ حكاية كل 
شـــخصية بتكوينها الاجتماعـــي، وما منحته 
الأســـرة والحي والمدينة لكل شـــخصية على 

حدة، فبين خلدون والأستاذ خميس، ومحمود، 
ورامـــي، ومريـــم، والخوجة عزيـــزة، وفتحية، 
وعيوش سلسلة من القصص لكل واحد منهم.

تدهشـــنا فاطمة النداف بواقعيتها المرة، 
وشجاعتها برصد سلبيات البيئة الاجتماعية، 
وبشـــكل خاص مـــا يتعلـــق بالبيئـــة الحلبية 
كانعـــكاس للبيئـــة الســـورية ككل، مع بعض 
الخصوصيات التي تتعلق بحلب، لما تتضمنه 
من زيادة في الكبت والتضييق على النســـاء، 
الدراســـة  موضـــوع  وإهمـــال 
بالنســـبة إلى الذكـــور والإناث 
والرغبـــة في المهـــن الحرة، لما 
يظن أنها تجلـــب الرزق بطريقة 

أسرع وأكبر.
الرواية  فـــي  شـــخصية  ولكل 
خصوصيـــة  توضيـــح  فـــي  دور 
المجتمـــع الحلبي، فلو تحدثنا عن 
الرجل فهـــو ثائر غامض، تشـــوب 
روح الثـــورة لديه مشـــاعر الخوف 
التي ســـتوقفه عـــن إكمـــال طريقه، 
وهـــذا ما يبـــدو تماما عنـــد خلدون 
الشـــاب الطموح، الذي تبـــدأ حياته 
مـــع عائلته التـــي غادرت ريف أعـــزاز لتعيش 
في حلب بسبب عمل الوالد في إحدى ورشات 
حلب الصناعية، وليطمح هذا الأب إلى تدريس 
أولاده الذكور طبعا، وعلى رأسهم خلدون الذي 
سيخيب أمل والده بسبب انغماسه في العمل 

السياسي الذي يقنعه به جاره أستاذه خميس 
لينتهي الاثنان هربا إلى لبنان، ولتنتهي حياة 
خلـــدون بعودتـــه إلى بيت أهله في الكلاســـة، 

ولتكون نهايته ميتا في مقبرة الحي.
ولا تخلو الرواية من وقفات فلسفية تأملية 
سردية نلاحظها على لســـان رامي الذي يمثل 
الشـــخصية الرافضـــة لبيئـــة الحـــارة، والتي 
غادرها إلى منـــزل عصري مع عائلته، وتتبدى 
فلسفته وفنه بطرح العديد من الأفكار الجديدة 
التي يكتبها بعمق. أما محمود الشـــاب اليتيم 
الـــذي ربتـــه خالته بعد وفـــاة والديـــه، ورغم 
ما قاســـاه من ظلـــم زوج خالتـــه بحرمانه من 
المدرسة فإنه ســـيجد الحظ مادا يده إليه بعد 
هروبـــه من حرب حزيران إلى لبنان مع ثلة من 
رفاقـــه، وليكون واحدا ممن ســـينهض بحارته 
نحو الحداثة، ولكن بأســـاليب ليس للأمانة أو 
الصدق أي علاقة بها. أما مريم فتمثل الصورة 
المضيئة فـــي الرواية، ابنة الحي التي تشـــع 
حياة ونضارة وإرادة، والتي تهزم كل العقبات 
لتصل إلى طموحها في الدراســـة والعمل على 
الرغـــم من كل المصاعب التي واجهتها، والتي 
ترفـــض أن تنصـــاع لبدائية وتخلـــف التفكير 

الذي يسيطر على أبناء حارتها بشأن المرأة.
الرواية مكانها حلب، وزمنها الســـتينات، 
وأشـــخاصها قريبون منـــا بطموحاتهم حينا، 
وأخطائهـــم حينـــا آخـــر، روايـــة تعبـــق منها 

تفاصيل طريفة، ودافئة عن حلب التي كانت.

17 السبت 2016/08/06 - السنة 39 العدد 10357

المكتبي

} بالرغم من حداثة تبلور علم المكتبات، 
استطاع واضعو أسسه الكبرى تحقيقَ تراكم 
مكن من تدارك تأخر ظهوره إلى نهاية القرن 

التاسع عشر. وتُجمع الأدبيات المتعقلة 
بالمجال على ثلاثة أسماء تُعتبر واضعةَ 
أسس هذا العلم. ويتعلق الأمر بالأميركي 
ميلفيل ديوي، صاحب التصنيف العشري 
الشهير، والبلجيكي بول أوطليلت، واضع 
التصنيف العشري العالمي، ثم بالباحث 

الهندي شيليا رمامريتا رانغنَتان.
إسهامُ رانغنَتان كان مختلفا، حيث منح 
لعلم المكتبات توجها مغايرا، يحمل الكثير 
من عمق الثقافة الهندية وتقاليدها العريقة. 

كما كان ذلك أيضا مدينا لمسار رانغنَتان 
العلمي والمهني الحافل بتراكماته وبتجاربه 

المتعددة. فقد استطاع الرجل، القادم من 
تدريس علوم الرياضيات بجامعة مَدْراس، 

فور تعيينه سنة 1929، على رأس مكتبة 
الجامعة، وكان حينها في بداية الثلاثينات 

من عمره، أن يمنح للمكتبات الهندية وضعا 
قد يبدو متقدما على وضع المكتبات ببقية 
دول العالم. ففي بداية الأربعينات من القرن 
الماضي، كان رانغنَتان وراء تأسيس شبكة 
للمكتبات الهندية، تمكن من التعاون بينها 

وتيسير تبادل خدماتها، وهو الأمر الذي 
سيتم تحقيقه سنوات بعد ذلك على مستوى 
دول أخرى، كانت تعرف تراكما على مستوى 
اشتغال المكتبات، كما هو الأمر بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
زاوج رانغنَتان عمله التقني بالجانب 
التنظيري، مستفيدا من تكوينه في مجال 

الرياضيات، حيث أصدر، سنة بعد التحاقه 
بالعمل المكتبي، مؤلفَه الأول ”القوانين 

الخمسة لعلم المكتبات“، تم لحقته أعمال 
أخرى، من بينها مؤلفاته حول الفهرسة 

بشكل أساسي.
غير أن ما سيُدخل أعمال رانغنَتان 
العالمية هو تصنيفه الجديد المعروف 

بالكُولون، الذي بلوره بهدف تجاوز حدود 
التصنيف العشري لديوي، وغيره من 

التصانيف الكلاسيكية التي تعتمد بنيات 
هرمية لا تمكن من توضيح انتماء موضوع 

كتاب أو وثيقة ما إلى أكثر من مجال معرفي. 
سعيُ رانغنَتان إلى اقتراح منجزه الجديد 

يعود إلى وعيه بأهمية التصنيف، حيث كان 
يعتبره أرفع عمليات العقل البشري.

ولذلك، وبخلاف التصانيف الأخرى، 
التي قد تبدو روتينية وتقنية، اقترح 

رانغنَتان تصنيفا يقوم على التحليل المبدع، 
حيث يتم في إطاره تمثلُ مواضيع الكتب 
والوثائق عبر المعايير الخمسة المتجلية 

في الشخصية والمادة والطاقة والمكان 
والزمن. وإذا كان تصنيف رانغنَتان لم 

يُعتمد في الكثير من مكتبات العالم، نظرا 
لتعقده ولاقتضائه معرفة عميقة بفلسفة 
العلوم، فإنه، وبشكل مفارق لذلك، يُعتبر 

الأكثر استعمالا على مستوى فهارس الكتب 
الإلكترونية المتاحة على الويب.

رانغنَتان سيُعرف أيضا بقوانينه 
الخمسة التي تحمل اسمه، وهي الكتب 

للاستخدام، لكل قارئ كتاب، لكل كتاب قارئ، 
توفير الوقت للقارئ، والمكتبة كائن حي 
ينمو. إنها القوانين التي تقود إلى الآن 

المكتبيين. هؤلاء الذين يقضون أعمارهم بين 
الكتب ورفوفها من أجل خدمة القارئ.

اج النابي          ممدوح فرّ

} يُقدّم الروائي سعد القرش في كتابه الجديد 
”في مديح الأفلام: مهرجانات ومدن وشـــعوب 
تحبهـــا الســـينما“، مشـــاهداته وتحليلاتـــه 
لمهرجانات شـــارك فيها وأفـــلام أُعجب بها، 
وأيضـــا يُقيّـــم أداء ممثليـــن ويضعهـــم في 
مواجهـــة بين الفـــن والنجومية، في إشـــارة 
ذكية ولمّاحة رغم ما تســـببه من أضرار عليه 
لجرأة آرائه، لانتصـــاره للفن والموهبة على 

حساب النجومية والذكاء.

السينما والأماكن

يجعل ســـعد القرش من مقدمـــة الكتاب، 
الصّـــادر عـــن مركز الأهـــرام للنشـــر، والتي 
عنونها بـ“فتى يعشق السينما“، شهادة يبرز 
من خلالها خصوصية علاقته بالسينما التي 
يصفهـــا بأنها من طرف واحد، وقد أكســـبته 
هذه العلاقة صداقات عرب وأجانب، وجعلت 
بعـــض الممثلين أفرادا مـــن عائلته على حدّ 
قولـــه. ويتحدث عـــن بداية تعلُّقه بالســـينما 
عندما كان فتى ريفيّا خاطر وركب الأتوبيس 

إلـــى المحلة لمشـــاهدة أول فيلم في ســـينما 
المدينـــة، والذي كان بعنوان ”امرأة بلا قيد“، 
ثمّ تتوالى مشـــاهداته التي اتخذت حيزا من 
تفكيره أثناء دراســـته في القاهرة، وارتياده 
ســـينما كريـــم، وحالة التوهـــان التي أعقبت 
الخروج من السينما ومن جرائها ضلّ طريقه 

إلى مكان إقامته في الجيزة.
لا يفـــوت الكاتب في المقدمـــة أن يتحدث 
عن علاقتـــه بالمهرجانات التي وثّقت علاقته 
بالســـينما، متطرقا إلى حالـــة التدهور التي 
لاحقـــت مهرجـــان القاهرة الســـينمائي عقب 
وفاة رئيســـه ســـعد الدين وهبـــة. لا تقتصر 
علاقة الكاتب بالســـينما على مشاهدة الأفلام 
أو حضـــور المهرجانـــات وإنمـــا ثمة روابط 

الســـيناريوهات،  تأليف  منها  دة  متعدِّ
وحالـــة الإخفـــاق التـــي واكبـــت أول 

تجربة خاضها في ذلك.
الكتـــاب رغم أن عنوانـــه الفرعي 
ـــر مضمونـــه عـــن المهرجانات  يُفسِّ
أشـــهرها  ومـــن  شـــاهدها،  التـــي 
مهرجـــان الهند وأبوظبـــي الدولي، 
م  إلا أن الكتابـــة تتجـــاوز هذا لتقدِّ
تســـجيلات رَحالـــة خاصـــة فـــي 
الجـــزء الخـــاص عـــن مهرجـــان 
والتقاليد  العـــادات  م  فيقدِّ الهند، 
بل ينقض الأســـاطير الرائجة عن 

الهنـــد من كونها بلد الأفيـــال، بما تحمله من 
اســـتعارة مســـيئة تقلّل من المكانة والتقدم 
اللذيْـــن وصلت إليهما الهند، ودخولها مجال 
التكنولوجيا، عـــلاوة على البراعة في تنظيم 
عين  بالضيـــوف.  والاحتفـــاء  المهرجانـــات 
الرحالـــة تصاحـــب القرش وتـــكاد تكون هي 
اللافتة في سرده عن مشاهدته لزيارته الأولى 
للهند وغيرها من البلدان. فيسرد عن الجمال 
بكافة أشكاله بما في ذلك جمال المباني حتى 
بدا المطـــار مقطعا مـــن حديقـــة، إلى جمال 
المعاملـــة المتمثل في النظـــام والحفاوة، 

جانب  وإلى  الســـينمائيين.  وتبجيل 

هـــذا يُقدّم لوحة زاخرة بالمعاني الإنســـانية 
والجماليـــة. وصـــف الرحلـــة يتبعـــه وصف 
للأماكـــن المميزة فيســـهب مثـــلا في وصف 
جامع جاما الذي شيده الإمبراطور المغولي 

شاه جاهان سنة 1656.
كمـــا يعـــرض لمشـــاهداته فـــي مهرجان 
أبوظبـــي وبدايـــات هـــذا المهرجـــان وكذلك 
المهرجـــان الوطنـــي للفيلم الـــذي انعقد في 
د الظواهر الإيجابية التي لفتت  طنجة، ويعدِّ
انتباهه طـــوال فترة انعقـــاد المهرجان مثل 
اقتحام المغربيات للإخراج السينمائي بقوة 

وثقة.

عين الناقد

يفرد المؤلف جزءا مهما في آخر الكتاب، 
يبدو كجزء مُســـتقل حتى دون أن يشـــير إلى 
ذلـــك، يقدّم فيـــه رؤيته للأفلام ســـواء أكانت 
الطيـــب   :2011 ”التحريـــر  مثـــل  تســـجيلية 
والشـــرس والسياسي“، أم أفلام طويلة حيث 
لعلي  يعيد قراءة فيلـــم ”الكرنك“ 
بدرخـــان بمناســـبة مـــرور 40 
عامـــا على إنتاج الفيلم، رابطا 
في رؤيته الفيلم بالرواية التي 
يشـــتريها  روايـــة  أول  كانـــت 
لنجيـــب محفـــوظ، وينتهي إلى 
تضعك أمام اختبار  أن ”الكرنك“ 
قاس لآدميتك، بين اختيار الحرية 
المختارة،  والعبودية  المشروطة 
خاصة إذا تمكّن الجلاد من كســـر 

روحك.
وفـــي قراءتـــه لفيلـــم ”الناصر 
صلاح الديـــن“، يُناقش فكرة الزعيم 
الأســـطوري، كما يقف بوعي نقدي عند فكرة 
الســـينما والزمـــن، وكيف أن أفلامـــا معينة 
كانت أشـــبه برؤى مُسطحة ســـعت لمواكبة 
أحداث بعينها، ومـــا أن فارقها وهج الحدث 
حتى طواها النســـيان، ويدلّل بأعمال ســـعى 
صُنّاعها من خلالها إلى تقديم الولاء للسلطة، 
إلا أن الأعمال لم تكن ذات قيمة، وهو ما حدا 
بفتحي رضوان وكان وزيرا للإرشاد القومي، 
لأن يقول في موقف عجيب لفريد شـــوقي بعد 
أن جـــاءه متباهيا بإنتاجه فيلم بورســـعيد، 
فقـــال له «يجب أن تفتخر بأنك قدمت فيلم 

الفتوة».

أهميـــة قراءته النقدية للأفلام أنه يربطها 
بنصـــوص ســـينمائية أخـــرى متقاربـــة أو 
متناصـــة معهـــا، فيربـــط بين فيلـــم الناصر 
صلاح الديـــن وعمـــر المختار لتأكيـــد فكرة 
الزعيـــم الأســـطوري. يتكـــرر هذا مـــع فيلم 
الســـادات فيستعيد فيلم الفتوة لفريد شوقي 
الـــذي قدمه صلاح أبوســـيف. ويرى المؤلف 
أن تعامـــل المخرج مـــع السياســـي بطريقة 
مباشـــرة يُفْشِـــل العمل، ومن هنا جاء سقوط 
فيلم أيام الســـادات الذي يعتبره قدّم صورة 
كاريكاتيرية للســـادات، فمن وجهة نظره هو 
فيلـــم تســـجيلي يحمـــل وجهة نظـــر الإدارة 

المصرية وقت إنتاجه.
جـــرأة ســـعد القـــرش لا تظهـــر فقط في 
انتقـــاده للمهرجانـــات وإدارتهـــا أو حتـــى 
الأفلام التي يشاهدها سواء أكانت روائية أم 
تســـجيلية، وإنما تظهر هذه الجرأة التي مع 
الأسف لا نراها مع النقاد الفنيين، في تقييمه 
للفنانين، وهذا التقييم ليس انطباعيا، وإنما 
يُخضعه لمقياس مُهـــمّ هو الموهبة والذكاء، 
فهو يـــرى أن نجوميـــة الفنان أنـــور وجدي 
كانـــت طاغية إنتاجا وتأليفا وإخراجا إلا أنه 
كانت تعوزه الموهبة، فأداؤه طوال مســـيرته 
الفنية لم يتغير ولم يتطوّر، في حين أن فنانا 
مثل فريد شـــوقي كان ذكيّـــا مثله مثل محمد 
لْطة  عبدالوهاب الذي كان يمتلك الشهرة والسُّ
والمال، فتوقف عبدالوهاب عند لحظة معينة، 
أما فريد فاســـتمر محتفظـــا بنجوميته على 

مختلف مراحل عمره.
مـــع اعترافـــه بالموهبة فـــي تعزيز دولة 
النجـــم إلا أنه يـــرى أن الذكاء عامل مســـاعد 
وإذا افتقـــرت الموهبـــة إلى الذكاء خســـرت 
الكثير، ضاربا المثال بالفنانة سعاد حسني 
التي كانت تمتلـــك الموهبة وينقصها الذكاء 
الـــذي امتلكتـــه الفنانـــة فاتن حمامـــة، وهو 
ما حرمهـــا من لقب فنانة القـــرن، الذي ذهب 
إلـــى فاتـــن حمامـــة وإن كان النقاد 
والسينمائيون اعترفوا بأنها 
ملكـــة التمثيـــل المتوجة 
ولكـــن بعـــد الرحيـــل. 
النجـــوم  عالـــم  فـــي 
الذكـــور دولة النجم 
للفنـــان  خضعـــت 
عادل إمام على مدار 
رغم  طويلة،  سنوات 
محدوديـــة الموهبـــة 
وجمـــود الأداء الـــذي 
لـــم يتطـــوّر قـــط، ظـــل 
يلعب علـــى منطقة واحدة 
محفوظـــة لـــم يفارقهـــا، فقد 

تعددت الأفلام والقناع واحد.
   الكتـــاب جولـــة في عالم 
والأفـــلام،  المهرجانـــات 
وأيضا عدسة على آداء 
وموهبتهم،  الفنانين 
أو  مجاملـــة  دون 

حتى مداهنة.

 [ الكتاب يقدم صورة عن المهرجانات السينمائية والأفلام وسردا مختلفا عن الأمكنة

«في مديح الأفلام} السينما كما يراها سعد القرش

«المتاهة} رواية كتبت منذ أربعين عاما عن حلب اليوم  

تعد علاقة الســــــينما بالأدب علاقة وثيقة إذ قدمت الســــــينما على مر تاريخها العديد من 
الأفلام المقتبســــــة من روايات، كما لم يتوقف دور الســــــينما عند الاقتباس بل ساهمت في 
تطوير الكتابة الســــــردية وإعارتها أدواتها الخاصة لتصبح أدوات كتابية. وتبقى الشاشة 

الكبيرة من أهم الروافد الفنية الإنسانية المؤثرة بعمق وسلاسة كبيرين. 

هناك من الكتابات الســــــردية ســــــواء القصصي منها أو ما يندرج ضمن جنس الرواية ما 
تمتلك قدرة عجيبة على اجتياز الزمن رغم مرور سنوات وعقود على كتابتها، نجدها كلما 

قرأناها وكأنها كتبت اليوم لشدة تعبيرها عن هواجسنا.

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

ألوان  ”منشـــورات  عـــن   {
بالســـويد صدرت  عربيـــة“ 
للكاتب حمد نزال مجموعة 
أدبيـــة فـــي الأدب الهجين 
فـــي  ”دبـــدوب  بعنـــوان 
نصوصا  تضمنت  مول“، 
القصـــة  مـــن  مختلفـــة 
وقصيـــدة  القصيـــرة 
إلى  بالإضافـــة  النثـــر، 
باللغتيـــن  نصـــوص 
والأسبانية.  الإنكليزية 

الكتاب من القطع الصغير وصمم غلافه الفنان 
التشكيلي رياض أبوعسلي.

كتابـــة نـــزال غرائبيـــة بدايـــة بالعنـــوان 
الذي اختـــاره لكتابه الذي تطـــرق إلى عوالم 
مختلفة صادفها الكاتب في أســـفاره وترحاله 
بين الشـــرق والغرب. وبرغـــم النكهة الهزلية 
للنصـــوص فإن عصـــارة الألم تظـــل حاضرة 
تفعل فعلها بيـــن جدليات الحياة لاســـتنباط 
حكمة ضرورية تبدد العبث من نصوص تريد 
قول شـــيء غير اعتيادي ومنحـــاز بالضرورة 
إلـــى المهمشـــين والصعاليـــك بالمفهوميـــن 

الإيجابي والإنساني.
وكمـــا يقول الكاتـــب ”فإن هـــذا الكتاب لا 
يســـتقيم مع ذوي الوجوه العابسة، والأرواح 

المقطّبة، والعقول المكفهرة“.

نصوص هجينة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكتاب جولة في عالـــم المهرجانات 

والأفـــلام، وأيضا عدســـة علـــى آداء 

الفنانين وموهبتهم، دون مجاملة أو 

حتى مداهنة
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صدرت الترجمة الإنكليزية لرواية الكاتب السوري عدنان فرزات «تحت المعطف} قام بترجمتها 

البروفيسور الأميركي ميشيال ماتياس. وتتناول الرواية معاناة المهاجرين العرب في الغرب.

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر صدر أخيرا 

كتاب «المنهج الوظيفي في البحث اللســـاني} للباحث أحمد المتوكل.
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والتقاليد العـــادات  م  فيقدِّ الهند، 
بل ينقض الأســـاطير الرائجة عن

الهنـــد من كونها بلد الأفيـــال، بما تحمله من
اســـتعارة مســـيئة تقلّل من المكانة والتقدم

ب ي ب و

اللذيْـــن وصلت إليهما الهند، ودخولها مجال
التكنولوجيا، عـــلاوة على البراعة في تنظيم
عين بالضيـــوف.  والاحتفـــاء  المهرجانـــات 
الرحالـــة تصاحـــب القرش وتـــكاد تكون هي
اللافتة في سرده عن مشاهدته لزيارته الأولى
للهند وغيرها من البلدان. فيسرد عن الجمال
بكافة أشكاله بما في ذلك جمال المباني حتى
بدا المطـــار مقطعا مـــن حديقـــة، إلى جمال
المعاملـــة المتمثل في النظـــام والحفاوة،
جانب وإلى  الســـينمائيين.  وتبجيل 

روحك.
وفـــي قراءتـــه لفيلـــم ”الناصر
صلاح الديـــن“، يُناقش فكرة الزعيم
الأســـطوري، كما يقف بوعي نقدي عند فكرة 
الســـينما والزمـــن، وكيف أن أفلامـــا معينة 
كانت أشـــبه برؤى مُسطحة ســـعت لمواكبة 
أحداث بعينها، ومـــا أن فارقها وهج الحدث 
حتى طواها النســـيان، ويدلّل بأعمال ســـعى 

ج و ر و ي رب

صُنّاعها من خلالها إلى تقديم الولاء للسلطة، 
ى ب وي ي و ىى

إلا أن الأعمال لم تكن ذات قيمة، وهو ما حدا 
بفتحي رضوان وكان وزيرا للإرشاد القومي، 
لأن يقول في موقف عجيب لفريد شـــوقي بعد 
أن جـــاءه متباهيا بإنتاجه فيلم بورســـعيد، 
فقـــال له «يجب أن تفتخر بأنك قدمت فيلم

الفتوة».

كانت تعوزه الموهبة، فأداؤه طوال
الفنية لم يتغير ولم يتطوّر، في حي
مثل فريد شـــوقي كان ذكيّـــا مثله
عبدالوهاب الذي كان يمتلك الشهر

ي ن ي و ري

والمال، فتوقف عبدالوهاب عند لح
بنجو أما فريد فاســـتمر محتفظـــا

مختلف مراحل عمره.
مـــع اعترافـــه بالموهبة فـــي ت
النجـــم إلا أنه يـــرى أن الذكاء عام
وإذا افتقـــرت الموهبـــة إلى الذكا
الكثير، ضاربا المثال بالفنانة سع
التي كانت تمتلـــك الموهبة وينقص
الـــذي امتلكتـــه الفنانـــة فاتن حم
ما حرمهـــا من لقب فنانة القـــرن،
إإلـــى فاتـــن حمامـــة وإن
ووالسينمائيون اعت
ملكـــة التمثيـــ
ولكـــن بعـــد
عالـــم فـــي 
الذكـــور د
خضعـــت
عادل إمام
ط سنوات 
محدوديـــة
وجمـــود الأ
لـــم يتطـــوّر
يلعب علـــى منط
محفوظـــة لـــم يفا
تعددت الأفلام والقناع
   الكتـــاب جولــ
المهرجانـــات

وأيضا عدسة
و الفنانين 
مج دون 
حتى مد

د
جـــرأة ســـعد القـــرش لا تظهر فقط 

في انتقاده للمهرجانات وإدارتها أو 

حتـــى الأفلام، وإنمـــا تظهر أيضا في 

تقييمه للفنانين
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} لندن - يصل حجم ســـوق الإعلانات الرقمية 
عالميـــا إلى 159 مليار دولار حســـب دراســـات 
الاتحـــاد العالمـــي للمعلنيـــن ”WFA“، والـــذي 
يتنبأ بـــأن تتكبد الشـــركات المعلنة خســـارة 
ســـنوية تقدر بخمســـين مليار دولار حتى عام 
2025، حيـــث يدفع المعلنـــون مقابل إعلانات لا 
يراهـــا أحد نتيجة عمليات غـــش منظمة، تقوم 
بها عصابـــات تكنولوجية متطـــورة، صحيفة 
فاينانشـــال تايمـــز تقـــول إن شـــبكات الغش 
التكنولوجية سوف تتضخم لتنافس بحجمها 

عصابات ومافيات المخدرات الممنوعة.
إثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، 
الســـيناتور مارك وورنر والســـيناتور تشارلز 
شـــومر، قدما هذا الشهر طلبا رسميا إلى لجنة 
لكي تتدخل وتضع   “FTC” التجارة الاتحاديـــة
قوانين تنظم قطاع الإعلانـــات التجارية، فإلى 
جانب الخسائر التي تتكبدها الشركات المعلنة 
فإن خسائر الشركات العاملة في قطاع صناعة 

الإعلانات نفسها تصل إلى 7.3 مليار دولار. 

ترليون دولار خسائر

مؤسســـة بوتـــلاب المتخصصـــة بمراقبة 
عمليات الاحتيال في قطـــاع الإعلانات الرقمية 
تتنبأ بأن تصل خسائر دافعي الضرائب عالميا 
إلى تريليون دولار سنويا بسبب هذا الاحتيال، 
وتتوقـــع أن تصبح جرائـــم الاحتيال في قطاع 
الإعلانـــات الرقمية الثانية عالميـــا في ترتيب 

الجريمة المنظمة بحلول عام 2025.
هناك أنواع وأســـاليب كثيرة للإعلان على 
الإنترنـــت، وأحـــد أبســـط أشـــكالها وأكثرها 
شـــيوعا هو أن تقـــوم الشـــركات المعلنة بدفع 
مبلـــغ من المـــال مقابل عـــرض إعلاناتها على 
متصفحي المواقع، أي أن هذه الشـــركات تدفع 
مقابل المشاهدات، وأكثر علامات الاحتيال في 

هذا المجال حين يقوم أصحاب المواقع إما عن 
عمد أو دون دراية بتزوير المشاهدات.

تقوم الكثير من المواقع باستعمال خدمات 
شـــركات ترويج لزيادة عـــدد زوارها، والبعض 
من هذه الشـــركات يقوم بنشـــر برمجيات على 
شـــكل روبوتات فايروســـية تصيب عددا كبيرا 
مـــن أجهزة المســـتخدمين والنـــاس العاديين 
حـــول العالم، أغلب هذه الفايروســـات لا تضر 
الجهـــاز المصاب، وهي غيـــر ملاحظة من قبل 
صاحب الجهـــاز، ولكنها تقوم بزيـــارة مواقع 
وكأنها إنســـان، بـــل وتقوم بعمليـــات إضافية 
مثـــل تمثيل مشـــاهدة فيديوهـــات والنقر على 
الإعلانـــات والقيام ببعض العمليـــات التي قد 
يقـــوم بها الإنســـان العادي كإضافـــة منتجات 
لسلة المشتريات في بعض المواقع دون إكمال 
عمليـــات الدفع، ولكن كل هذا النشـــاط المزيف 
من قبل الفايروس الروبوت يتم احتسابه وكأنه 

نشاط بشري تدفع الشركات المعلنة مقابله.
عمليـــات الاحتيـــال فـــي ما يخـــص قطاع 
الإعلانات ليســـت ظاهرة جديدة، ففي الماضي 
كانت بعـــض الصحف تقـــوم بطباعة عدد من 
النســـخ يفوق بكثير العدد الـــذي يباع وتقوم 
بإلقاء النســـخ الزائدة فـــي القمامة لكي توهم 
وبالتالـــي  رائجـــة  الصحيفـــة  أن  المعلنيـــن 
تتقاضـــى مقابـــلا أكبر عـــن الإعلانـــات التي 

تبيعها.
الإنترنـــت،  إعلانـــات  أن  المفتـــرض  مـــن 
تقـــدم شـــفافية أعلـــى بكثيـــر وأرقامـــا يمكن 
التأكـــد منهـــا حيث أن كل متصفـــح يترك أثرا 
رقميـــا يمكن التأكد منه، وكل عملية شـــراء أو 
غيرها مـــن المعاملات التجاريـــة التي تحدث 

يمكن تســـجيلها ومعرفة الرحلـــة الافتراضية 
والإعلانات التي مرّ من خلالها المستهلك حتى 
يصل إلى عملية الشراء والدفع. أدركت شركات 
الإعلان ودوائر التسويق في الشركات الكبرى 
الفـــرص الهائلـــة والتحديـــات الكبيـــرة التي 
تقدمها الإنترنت، فهذه الشـــركات تسخّر عقولا 
وطاقـــات وأموالا كثيرة من أجل الرصد المبكر 
لتحولات السوق وفهم احتياجات الناس بدقة، 
بـــل والفرز الماهر بين ما يحتاجه المســـتهلك 
وبين ما يريده، وأين ومتى يريده المســـتهلك، 
والإعلانات  والدعايـــات  المنتجـــات  فتصمـــم 
لتتطابـــق قـــدر الإمـــكان مـــع الإرادة وليـــس 
بالضرورة مع الحاجة، فقد يحتاج المســـتهلك 
إلى أن يعتني بصحته ولكنه فعليا يريد شراء 
أطعمة ومشروبات تخالف احتياجاته وليست 
صحيـــة بالضـــرورة، فتســـعى الشـــركات إلى 

توفير ما يريد حين يريده.

السوق غيرت طبيعة المستهلك

السوق تغيّر بفعل ثورة المعلومات، وكذلك 
المســـتهلك الذي أصبحـــت رحلته الشـــرائية 
مختلفة عما كانت عليه قبل الإنترنت؛ قبلها كان 
المختصون في التســـويق يعرفون أن الإنسان 
العادي يحتاج إلى ما مجموعه ســـبع ســـاعات 
من التفاعـــل الإيجابي والمعايشـــة، لكي يُقدم 
على قرار كبير، فأغلب الناس لا يقررون الزواج 
إلا بعد انقضاء ما مجموعه ســـبع ســـاعات من 
الحـــب، ولا أحد يعتبر شـــخصا آخر صديقا له 
دون مرور سبع ساعات من المعايشة، والناس 
لا يشـــترون السلع مرتفعة الثمن مثل ثلاجة أو 

ســـيارة من ماركة معينة قبل أن يتعرضوا لما 
مجموعه سبع ساعات من التفاعل الإيجابي مع 
هذه الماركة، هذا التفاعل قد يكون على شـــكل 
مشـــاهدة لدعايات تلفزيونية أو الاستماع إلى 
الراديو أو التركيـــز على إعلانات في الصحف 
والمجلات، بالإضافـــة إلى المعاينة على أرض 
الواقع أو ســـماع آراء المقربيـــن من الأصدقاء 
والعائلة، لهذا تحرص الشركات العملاقة على 

ملء كل الفضاءات المتاحة بإعلاناتها.
في هذا العصر الجديد أصبح هناك مســـار 
مختلـــف للرحلـــة الشـــرائية التـــي يقـــوم بها 
المســـتهلك، رصدت شـــركة غوغل هذا التحول 
واكتشـــفت منذ سنين قليلة أن الإنسان العادي 
لا يميز بين الواقعي والافتراضي، ســـواء كان 
هـــذا التفاعل الإيجابي مـــع الماركة على أرض 

الواقع أو في العالم الافتراضي.
وقامت بوضـــع معادلة جديـــدة عوضا عن 
معادلة سبع ساعات التي تحولت إلى أحد عشر 
تفاعلا مختلفا على الإنترنت مع الماركة، وبناء 
على المتابعة الدقيقـــة لتصرفات المتصفحين 
ورحلتهم الشـــرائية، تستطيع الشركات تحديد 
لحظـــة الحقيقـــة، اللحظـــة التـــي يكـــون فيها 
المســـتخدم على وشـــك الشـــراء غالبا قبل أن 
يعرف المســـتهلك نفســـه بقرب قراره، أطلقت 
غوغل على هذه اللحظة الشرائية اسم ”زموت“.

ومـــن أجـــل اكتشـــاف لحظـــات ”الزموت“ 
وكل اللحظـــات التـــي تســـبقها أثنـــاء الرحلة 
الشرائية للمســـتهلك على الإنترنت، تم تطوير 
خوارزميـــات وبرمجيـــات ومنصـــات رقميـــة 
متطورة، ففـــي اللحظة التي تقوم فيها بعملية 
بحـــث على غوغـــل أو النقر على رابط ترســـل 

معلومـــات مختلفة عـــن مكانك ونـــوع الجهاز 
الذي تســـتعمله والمواقع التي قمت بزيارتها 
وعمليـــات البحث الســـابقة وعمرك وجنســـك 
وتخمينـــا لقدرتك الشـــرائية، ترســـل كل هذه 
المعلومـــات بســـرعة فائقة لمنصـــات الإعلان 
التي تقوم بتفصيل الإعلان المناسب وإرساله 
لك شـــخصيا، ولأن هذه العملية ســـريعة جدا 
وعددهـــا هائل أصبح من الضـــروري الاعتماد 
على برمجيات تقوم ببيع المساحات الإعلانية 
وأخرى لشـــرائها في أغلب الأحيان دون تدخل 

الإنسان.
فأصبح هناك ما يشـــبه أســـواق البورصة 
والمضاربة للإعلانات، إذ تُحدد الأسعار وترتفع 
وتهبـــط كما في البورصـــات الأخرى وعمليات 
البيع والشراء وتحديد الأسعار، تحصل بشكل 

آلي يطلق عليه الدعاية المبرمجة.
وتقـــدم الدعايـــة المبرمجـــة فرصـــا كبيرة 
للشـــركات لكـــي تصل للمســـتخدم فـــي الوقت 
والأســـلوب  المناســـب  والمـــكان  المناســـب 
المناسب بأسعار مناسبة، ولكنها أيضا تشرع 
الأبواب أمام عصابات إلكترونية منظمة تسلب 
الملايين من ميزانيات الإعلان وتسبب أضرارا 
وللشـــركات، ومن خلال  هائلـــة للمســـتهلكين 
هـــذه المنصات تســـتطيع العصابات المنظمة 
معرفة نوع المتصفحين الذين تريد الشـــركات 
عرض إعلاناتها أمامهم، فتقوم هذه العصابات 
باســـتخدام الروبوتـــات الفايروســـية لخـــداع 
منصات الإعلان وسلب المال منها بطرق تزداد 
تعقيـــدا وتطـــورا يوما بعد يـــوم. ومع أن هذه 
الأنـــواع من الاحتيال أصبحت منتشـــرة إلا أن 

القانون مازال عاجزا عن التصدي لها.

السبت 2016/08/06 - السنة 39 العدد 1810357

ميديا
[ خمسون مليار دولار تسرق من الإعلانات سنويا حتى عام 2025 [ شبكات الغش التكنولوجية تتضخم لتنافس مافيا المخدرات

الإعلانات في العقد القادم أكبر سوق للجريمة المنظمة

 الفايروس الروبوت سلاح فتاك في يد العصابات الإلكترونية

الســــــنوات  فــــــي  ــــــة  الرقمي ــــــات  الإعلان
ــــــواب أمــــــام عصابات  المقبلة تشــــــرع الأب
ــــــين من  ــــــة منظمــــــة تســــــلب الملاي إلكتروني
ميزانيات الإعلان وتســــــبب أضرارا هائلة 
للمستهلكين وللشــــــركات، ومن خلال هذه 
المنصات تســــــتطيع العصابات معرفة نوع 
المتصفحين الذين تريد الشــــــركات عرض 
باســــــتخدام  فتقوم  أمامهــــــم،  إعلاناتهــــــا 
الروبوتات الفايروســــــية لخــــــداع منصات 

الإعلان وسلب المال منها.

} عندما استضافت صحيفة فاينانشال 
تايمز البريطانية في مقرها على الضفة 

الجنوبية لنهر التايمز الروبوت بيبر في 
دعوة لمأدبة غداء، لم تكن هيئة تحرير 

الصحيفة المعتادة على الزوار المثيرين 
للإعجاب، تفكر إلا إنسانيا بهذا الزائر 

الذي وصلهم مغلفا، وليس للاستحواذ على 
مكاتبهم وإحالتهم على التقاعد!

الروبوت بيبر، يعتبر أحدث تكنولوجيا 
توصّل إليها العلم تحمل ما يشبه مواصفات 

البشر، ويتمتع بدرجة من الدعاية جعلته 
أكثر إنسان آلي معروف في العالم يهدف 
إلى مساعدة الناس في حياتهم اليومية، 
لكن أن تستقبل أكبر الصحف البريطانية 

روبوتا بكل هذا الودّ من دون أن تفكر 
إدارتها بأنه قادم من أجل إزاحتها، أمر 

يحتاج إلى تعليق عميق.
هذا ما حصل بالفعل عند صحف 

أميركية، بعد أسابيع من مأدبة الغداء في 

الصحيفة البريطانية التي شارك فيها بيبر 
من دون أن يتناول حبة بازلاء واحدة، فقد 

كان ضيفا من أجل محاكاة فكرة تقليد 
الغداء مع رفاقه من البشر ليروا بالضبط 
ما مدى ”إنسانيته“ ومدى الجانب الآلي 

الشبيه بالإنسان فيه.
لقد اتخذت روبوتات بمساعدة شركتي 

تويتر وفيسبوك، مكانا لم يكن مخصصا لها 
من قبل في تغطية المؤتمرات الانتخابية 

للحزبين الجمهوري والديمقراطي في 
ولايتي أوهايو وبنسلفانيا بالولايات 

المتحدة الأسبوع الماضي.
كانت تقوم بالمهمة التقليدية للصحافي 

في التقاط الزاوية الأهم في التصريحات 
لتعيد كتابتها، ومن ثم إعادة تحريرها من 
دون أن تغفل تداعيات الحدث وما يحيط 

به، لتكون القصة جاهزة بعدها للنشر في 
صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست.
لم يشعر القراء إن كان ما نشر قد كتبه 

إنسان أم إنسان آلي، وبالطبع لم يكن 
ما كتب قد مرّ من دون أن تراجعه عين 

بشرية خبيرة، فمهمة الروبوت الصحافية 
مازالت تحبو سواء في كتابة أو جمع 

الأخبار وتحريرها، الأمر الذي يفسر شكوى 
صحافيين تابعوا مؤتمر الحزب الجمهوري 
من عدم فهم روبوت خصصته قناة ”سي أن 

لطلباتهم، فيما اشتكى صحافيون من  أن“ 
واشنطن بوست من أنهم قدموا طلبات إلى 

روبوت وتلقوا أجوبة عن أسئلة أخرى.
لا يكون الإنسان الآلي صحافيا إلا 

بحدود لا يمكن تخطيها، لأنه في كل الأحوال 
يستحيل عليه التعامل مع اللغة بوصفها 

كائنا حيّا ينمو ويتغيّر، وإعادة تشكيل 
العلائق بين الكلمات لا تتمّ ببرمجة آلية من 

أجل اكتشاف العمق الكامن فيها.
مثل هذا الكلام وجد له معهد بوينتر 

للصحافة تبريرا معقولا حول مهمة 
الروبوت في كتابة الأخبار بأن الهدف هو 

”تعديل النصوص المكتوبة لتناسب معايير 
الكتابة الصحافية، لأن العمل الصحافي 
يحتاج إلى السرعة والدقة والمعلومات 

الصادقة“.
فهل نحن حقا على استعداد للعيش 

مع الروبوتات؟ وإذا كنا كذلك، أي نوع من 
التعايش، الجواب بالنسبة للصحافيين لا 

يكون إيقاف مسيرة الروبوتات. في الواقع، 

التكنولوجيا تعتبر جزءا من الحل، وهي 
تجربة حية أغدقت على البشرية، لكن 

علينا ألاّ نهمل التفكير في كيف نجعل منها 
خارطة للطريق وليس الطريق بحدّ ذاته.

يطلق أندرو هيل من صحيفة فاينانشال 
تايمز مثل هذا السؤال ويقترح الإجابة 

بوصفه صحافيا، عما إذا كانت كبرى 
الشركات في المستقبل قادرة على تحقيق 

هذا المستوى من الحكمة عندما تتولى 
الآلات المهام التي تسمح لها ببناء وصقل 

خبرات العاملين.
لنأخذ الصحافة المالية مثالا، يقول 

هيل ”قضيت ثلاث سنوات في بناء الثقة 
والمهارات متدربا عن طريق تحليل الأخبار 

عن أرباح الشركات. هذا هو بالضبط نوع 
التقارير الذي تقوم أسوشيتد برس بإنتاجه 

الآن تلقائيا، في شراكة مع شركة تدعى 
البصائر الآلية، على نحو مشؤوم بالنسبة 

لجميع الصحافيين“.
يقترح أندرو هيل في مثل هذا الكلام أن 
يؤتى بأذكى إنسان آلي ليرى بعدها إن كان 
ما تنتجه تكنولوجيا ”البصائر الآلية“ يرقى 

إلى ما كتبه في تحليل الأخبار.

ويمكن مثلا استعادة عرض لكتاب 
أنجزته فرجينيا وولف قبل تسعين عاما 

في صحيفة التايمز، مع عرض لكتاب 
جديد سينشر لاحقا ببصمات الروبوت، 
في هذه الحالة التاريخ ليس ميتا أمام 

التكنولوجيا. فأي حديث عن المستقبل الذي 
تهيمن فيه الآلة على مختلف المهن يكون 

ذا معنى عندما يكون الجمهور في حالة من 
الاسترخاء الواضح بعد الإحساس بأن ثمة 

فكرة في ما أنتج آليا.
مع ذلك يقرّ المتحدثون الذين 

يستشرفون المستقبل بأن أعدادا قليلة من 
المحامين، أو المستشارين، أو المحاسبين 

الضالعين ”لايذكرون الصحافيين في 
العادة“ هم من ستكون هناك حاجة إليهم 

عندما تستولي أنظمة الكمبيوتر والإنسان 
الآلي على الكثير من المهام.

مثل هذا الكلام اتفق عليه الأب والابن 
ريتشارد ودانيال سسكيند مؤلفا كتاب 
”مستقبل المهن“، لكنهما لم يتحدثا عن 
الروبوت كصحافي، فيما تجربة تغطية 
مؤتمري الحزبين الأميركيين الأسبوع 
الماضي أجابت على جزء من السؤال.

إنسان آلي بهيئة صحافي

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

قالـــت شـــركة آبل إنها تعتـــزم عرض مكافآت ماليـــة تصل إلى 200 ألـــف دولار للباحثين الذين يرصدون ثغـــرات أمنية في 

منتجاتها لتنضم إلى العشرات من الشركات التي تعرض بالفعل مبالغ للمساعدة في الكشف عن أوجه قصور في منتجاتها، 

وسيقتصر البرنامج في البداية على نحو 24 باحثا ستدعوهم آبل للمساعدة في رصد الثغرات الأمنية.

مــعــادلــة {زمـــوت}  غــوغــل تضع 

الإعــلان  مــع  الإيــجــابــي  للتفاعل 

وهي مؤلفة من أحد عشر تفاعلا 

مختلفا على الإنترنت مع الماركة

◄

إياد بركات
محلل تكنولوجي



التواصـــل  مواقـــع  رواد  تـــداول   - لنــدن   {
مـــع  تفاعـــلا  كثيـــرة  تعليقـــات  الاجتماعـــي 
الانطلاقة الرســـمية لأولمبياد ريو دي جانيرو 
٢٠١٦، واســـتعملوا لذلـــك هاشـــتاغات بلغات 
مختلفة منها ما تم تدشينه حديثا ومنه ما يقع 

استعماله من مدة.
ومن الهاشـــتاغات التي احتفـــت بالدورة 
#ريـــو_٢٠١٦،  الأولمبيـــة:  للألعـــاب  الحاليـــة 
و # أولمبياد_ريو_دي_جانيـــرو_٢٠١٦، 
و # كـــرة_ و # الالعاب_الاولمبية_الصيفيـــة، 

قدم_رجـــال، إضافـــة إلى اســـتعمال أســـماء 
المشـــاركين في الأولمبياد من رياضيين أو فرق 
أو ألقابهم كأوسمة مثل #الجزائر_في_ريو 

و#أسود_الرافدين وغيرها.
وافتتحـــت دورة الألعاب الأولمبية بريو دي 
جانيرو الجمعة، حيث أعطيت اشارة الانطلاق 
على وقع موســـيقى الســـامبا. وهي أول دورة 
تقام في أميركا الجنوبية. وشـــاركت في حفل 

افتتاح الألعاب الأولمبية ٢٠٧ دول.
وللتعبير عن سعادته بانطلاق أولمبياد ريو 
دي جانيرو قال مغـــرّد ”بعد طول انتظار يبدأ 

أولمبياد ريو دي جانيرو“.
ومـــن أكثـــر أخبـــار الأولمبياد التي شـــدت 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، مشـــاركة 
مجموعة من اللاجئين متكونة من ١٠ أشخاص 

من جنســـيات مختلفة. وكانت تعليقاتهم 
من خلال هاشـــتاغ ”مع اللاجئين“ 

ليعبروا  اللاجئـــين“  ”فريـــق  أو 
الفريق  لهـــذا  مســـاندتهم  عن 
مغـــرّد  فقـــال  الاســـتثنائي. 
”عوضـــا عن الركـــض هربا.. 
أســـمى  لهدف  ســـيركضون 

رغم كل الصعاب“.
وعلّق آخر ”عشرة لاجئين 

بمشاركتهم  التاريخ  يصنعون 
لأول مرة في الألعاب الأولمبية“. 

ونشـــرت مغـــرّدة علـــى حســـابها 
”بالرغـــم مـــن كل الأزمـــات والدمـــار 

والدماء التي تتخبط فيها الإنسانية، تظهر 
بعـــض المبـــادرات الإيجابيـــة فـــلأول مرة في 
تاريخها يؤســـس فريق للاجئـــين من مختلف 
الجنســـيات للمشـــاركة في أولمبيـــاد ريو دي 
جانيرو، يمثلون أكثر من ٦٠ مليون لاجئ حول 
العالم، والهدف التحسيس بمأساة هذه الفئة، 

ونيل تعاطف العالم تجاه قضيتهم“.

وكتبـــت أخـــرى ”كنـــت أتمنـــى أن أضـــع 
وسما على صورة حســـابي للرياضيين الذين 
أشـــجعهم في الألعاب الأولمبيـــة ولكن الفريق 
الذي أشـــجعه ليس له علم لأضعه.. أنا أشجع 

فريق اللاجئين وأتمنى أن يحقق الفوز“.  
وقال ناشـــط على حسابه على موقع 
فيســـبوك ”رغم كل الصعاب التي 
واجهتهـــم، ١٠ مـــن اللاجئـــين 
سيتنافســـون فـــي ريـــو هذا 
العـــام لأن أولئك الذين فروا 
من أوطانهـــم لديهم الكثير 

من الأهداف لملاحقتها“.
علـــى  مغـــرّد  ودعـــى 
حســـابه مســـتخدمي تويتر 
الرياضيين  دعـــم  منهم  طالبا 
فـــي  المشـــاركين  اللاجئـــين 
الأولمبيـــاد ”لنقـــف كلنا مـــع فريق 

اللاجئين وندعمهم“.
لشـــؤون  الســـامية  المفوضيـــة  وقالـــت 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على صفحتها 
الخاصـــة علـــى فيســـبوك ”فـــي الخامس من 
أغســـطس ٢٠١٦، سيسير عشـــرة لاجئين تحت 
ظل العلم الأولمبـــي ليمثلوا أكثر من ٢٠ مليون 
لاجئ حول العالم. وقد رحبت اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة بأعضـــاء هذا الفريق الـــذي يعد أول 

فريـــق أولمبـــي للاجئـــين فـــي تاريـــخ الألعاب 
الأولمبية“. 

وقال آخر ”أول فريق للاجئين فكرة ممتازة 
تستحق الشـــكر والتقدير، الإنســـانية مازالت 
بخير“. وغرّدت ناشـــطة ”فريق تحت إشـــراف 
دولـــي دون علم خـــاص به أو نشـــيد وطني.. 
هم يمثلـــون معاناة أكثر مـــن ٢١ مليون لاجئ 
على مســـتوى العالم“.ووصف مغرّد مشـــاركة 
اللاجئين في الأولمبيـــاد فقال ”من فحم الحياة 

وعبر ضغوطها يخرج الماس“.
ويتنافس فـــي دورة الألعاب الأولمبية للعام 
٢٠١٦ رياضيـــون وفرق عربية عديـــدة، فكانت 
تعليقات النشطاء على تويتر وفيسبوك تحمل 
تشجيعا لفرق بلدانهم.  ويمثل منتخبا العراق 

والجزائر العرب في العرس الأولمبي.
وقـــدم المنتخب العراقي عرضـــا قويا أمام 
نظيره الدنماركي في افتتاح مباريات المسابقة، 
ولكنه أهدر فرصة تحقيق الفوز بعدما فشل في 
تسديد أهداف ليخرج بنقطة التعادل السلبي.

وقال مغـــرّد بعد انتهاء الشـــوط الأول من 
المباراة ”شـــوط أول جميل يقدمه أسود الريو 

مع تسديدات علي عدنان الصاروخية“. 
 وكتب مغرّد متمنيا الحظ لمنتحب بلاده في 
المباريات القادمة ”كل التوفيق لأسود الرافدين 
أمـــام البرازيل“. ورغـــم أن المنتخب الجزائري 

خســـر النقاط الثلاث لمباراة هندوراس، ولكنه 
كســـب تعاطفـــا هائـــلا ومســـاندة بالغـــة من 

الجماهير.
ونشـــر مغـــرّد ”مبـــاراة لا بأس بهـــا رغم 
خسارة المنتخب الجزائري الأولمبي، بالتوفيق 

في المباريات القادمة“.
وعبر المغردون عـــن دعمهم لممثلي بلدانهم 
في الرياضـــات الفردية. فقالت ناشـــطة ليبية 
على موقع تويتـــر ”دانة هجول تمثل ليبيا في 
اختصاص السباحة في دورة الألعاب الأولمبية 
ريو ٢٠١٦ وهي ســـعيدة بهـــذا الأمر نتمنى لها 
التوفيق والفـــوز“. وقالت أخـــرى ”افرحوا يا 
ليبيين الخيـــر قادم“.وكتبت ناشـــطة مصرية 
تشـــجع ممثلـــي بلدها ”ســـأتفرج علـــى حفل 
الافتتاح في أولمبياد ريو دي جانيرو فقط لأرى 
أحمـــد الأحمر وهو يرفع علـــم مصر“، واصفة 
الرياضـــي بـ“العالمي أحمد الأحمر“ تعبيرا عن 

إعجابها به.
وقالت مغردة تونســـية ”تعلق تونس آمالا 
كبيرة على سباحها أســـامة الملولي وعداءتها 

حبيبة“.
وعلّق ناشط مشيدا بمشـــاركة الرياضيين 
العرب فـــي الأولمبياد ”راية الوطـــن لا يرفعها 
السياســـيون بل ترفع على أيـــدي الرياضيين 

وأهل الفن ورجال العلم“.
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ــــــر مــــــن هاشــــــتاغ عبّر العــــــرب على  بأكث
مواقع التواصــــــل الاجتماعي عن تفاعلهم 
مــــــع انطلاق دورة الألعــــــاب الأولمبية للعام 
٢٠١٦، فشجعوا الفرق التي تمثل بلدانهم 
إلى جانب تقديم الدعم والمســــــاندة لفريق 

اللاجئين في الأولمبياد.

} الرياض –  سعى مغرّدون من خلال هاشتاغ 
”#هل_تتبرع_بأعضائك_بعد_موتـــك“ 
إلى مناقشـــة موضوع التبرع وعرض مختلف 
المواقـــف. وقد تفاعل مع الهاشـــتاغ الآلاف من 
المغرديـــن ليصل إلـــى قائمة الوســـوم الأعلى 

تداولا في عدد من دول الخليج.
وإن جـــاءت أغلـــب الآراء مؤيـــدة للتبـــرع 
بالأعضاء بعد المـــوت لإنقاذ حياة آخرين، فقد 
جاء البعض الآخر معارضا للفكرة. وتم تناول 
الموضوع من وجهة نظر دينية فتداول النشطاء 
آيات قرآنية في هذا الشأن، كما تم التطرق إلى 
تدخل العنصر المـــادي في الموضوع من خلال 

المتاجرة بالأعضاء.
وغرّد ناشط قائلا:

وكتب آخر:

ورحّب مغرّد بالفكرة:

وقال آخر:

 وتساءل مغرّد:

وعارض ناشط على تويتر الفكرة قائلا:

وشاطرته مغرّدة نفس الموقف قائلة:

وقـــال آخر مشـــيرا إلـــى الجانـــب المادي 
للموضوع:

الآمال معلقة على سفراء العرب في الأولمبياد
أحمد حافظ[ النشطاء يعتبرون تأسيس فريق اللاجئين بادرة إنسانية

} القاهــرة - أثار قرار إدارة موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، بحذف صور نشـــرها 
الجيـــش المصري عـــن نتائج عملية عســـكرية 
ناجحـــة فـــي ســـيناء، موجـــة مـــن الســـخط 
والاســـتنكار بين أنصار النظام المصري، حيث 
جـــرى الحذف مـــن علـــى الصفحة الرســـمية 
للمتحدث العسكري بعد ساعة واحدة من نشر 
صور تكشـــف مدى الدمار الذي لحق بأعضاء 

الإرهابي. تنظيم ”بيت المقدس“ 
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري 
مســـاء الخميـــس، إنه بنـــاء علـــى معلومات 
استخباراتية دقيقة من القوات المسلحة، قامت 
قـــوات مكافحة الإرهاب بالتعـــاون مع القوات 
الجويـــة بتنفيذ عملية نوعيـــة ناجحة للغاية 
اســـتهدفت خلالها توجيه ضربات دقيقة ضد 
معاقل تنظيـــم أنصار بيت المقـــدس الإرهابي 
بمناطق جنوب وجنـــوب غرب مدينة العريش 
بســـيناء. ونشـــر متحدث الجيـــش عدة صور 
لأهداف مظللة ”دون جثث أو مشـــاهد دموية“ 

ترصد تفاصيل العملية.
الخبيـــر  زاهـــر،  أشـــرف  اللـــواء  وقـــال 
الاســـتراتيجي والعســـكري، إن حـــذف صور 
مظللـــة لـــم تكـــن تحـــوي أي مشـــاهد دموية 
أو صـــور قتلى، فـــي حين تُترك صـــور أخرى 
ومقاطع فيديو لقطع رؤوس وعمليات إرهابية 
مســـلحة تنتهك الإنسانية، يكشـــف أن مواقع 
التواصـــل الاجتماعي تســـعى للحيلولة دون 
إظهـــار نجاحات الجيش المصـــري في الحرب 

على الإرهاب والتشكيك في قدراته.
أن هذه المسألة تنطوي  وأضاف لـ“العرب“ 
وتعبر عن تجليـــات حروب  علـــى ”مؤامـــرة“ 
الجيـــل الرابـــع التي يســـتخدمها الإرهابيون 
لتحقيـــق أهدافهم، حيـــث يقوم أنصـــار هذه 
الجماعـــات بعمل رفض جماعـــي لأي محتوى 
على فيسبوك يكشف استهدافهم بأي شكل، ثم 
تحـــذف إدارة الموقع المحتـــوى دون التأكد من 
مضمونه، حتى لو لم يكن يؤذي مشاعر أحد.

معروف أن شبكات الإخوان الإخبارية على 
موقـــع التواصل الاجتماعـــي، تدعو أنصارها 
إلـــى دعـــم ”الصفحة الرســـمية لأنصـــار بيت 
المقدس“، التي تبنت عددا من عمليات الاغتيال 
الأخيرة في مصر، ما قد يعكس ضلوع الجماعة 
في توريط فيســـبوك وإجبار إدارته على حظر 
محتوى هجمات الجيش، نتيجة عدد رســـائل 
الرفـــض التي وصلت إلـــى إدارة الموقع منهم، 

باعتبارهم من مؤيدي التنظيم الإرهابي.
هـــذه الفرضيـــة، رجحهـــا أحمـــد مجدي، 
خبير أمـــن المعلومات،  الذي قـــال لـ“العرب“، 
”غالبـــا لا يكـــون الحظـــر متعمدا مـــن الإدارة، 
لكـــن في النهاية وقع فيســـبوك ضحية للجان 
جماعة الإخوان المسلمين الإلكترونية المعروف 
عنها دعمها لكل ما هو ضـــد الدولة المصرية، 

ومؤسسة الجيش تحديدا.

صور إرهابيين في مصر 
تحرج {فيسبوك}

أصدرت شركة {مايكروسوفت} سلسلة جديدة من روبوتات الدردشة الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الذكاء الصناعي لتطبيق التواصل {سكايب} التابع لها، وتعمل 
هذه الروبوتات على أنظمة {ويندوز} و{أندرويد} و{أي أو إس} و{ماك} ونسخة الويب. وعقدت مايكروسوفت شراكة مع شركة {سكاي سكانر}، الرائدة في مجال البحث 

والسفريات العالمية. ويتيح روبوت الدردشة للمستخدم القيام بالبحث عن الرحلات الجوية إما بشكل فردي أو كجزء من مجموعة، وعرض الأسعار بشكل مباشر.

هاشتاغ اليوم
مغردون يناقشون التبرع بأعضائهم بعد موتهم

أبرز تغريدات العرب
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عندما كبرت أدركت أن قسوة أبي 
كانت رحمة منه وعقابه كان حرصا 

عليّ وغضب أمي كان عتبا وتأديبها 
كان محبة لي.

لا يمكن أن تستهدف الرقي والازدهار 
ما لم تقض على الفساد وتختر 

الكفاءات بناء على معايير سليمة 
وتعمل ضمن خطط مراكز دراسات 

وتستثمر في الإنسان.

أكثر السلع المغشوشة في بلادنا 
للأسف هي كل ما يتم توريده من 

الخارج.. أصناف رديئة لو يتم تصنيع 
جميع المنتجات المحلية بجودة عالية 

ورقابة وطنية لكان أفضل.

النجاح في العلاقات يكمن في إتقان 
فن المسافات، فلا تقترب إلى حد إبصار 

العيوب ولا تبتعد إلى حد نسيان 
المحاسن.

القضاء والصحافة مهما حاولنا 
تطويعهما لما نريد فلا بد أن يظهرا 

الحق وينطقا به لإعلاء شأنه.

طبيب كويتي يشارك في تأليف مرجع 
طبي في مجال جراحة التجميل 

والحروق في جامعة لندن، بمثل هؤلاء 
تفتخر الكويت ومثل هؤلاء يجب أن 

يقودوا المؤسسات.

مع سماع خبر خطف الطفلة نهال 
وقتلها ضاعت الكلمات أمام انحطاط 

الأخلاق وانعدام الضمير.. ما ذنب 
أطفال لا يعرفون من الدنيا سوى 

الابتسامة ومحادثة ألعابهم.

الصحافـــة  لوكالـــة  الرســـمي  الحســـاب 
الفرنسية فرانس برس باللغة العربية

اعملوا بمقولة ”عندما تغيب الشمس 
يعوضها القمر“ حياتنا لا تقف على أحد 

أبدا، يجب أن ندرك ذلك ونجعل هذا 
الأمر قناعة لا يجب تغييرها.

أنا مع حضور زواج الأخت لأقبل رأسها 
وألتقط الصور معها وأساعدها في ما 

تحتاج.. يوم زواج أختي هو يوم فرحها 
ويجب أن تكون ملكة في عيون إخوتها 

قبل زوجها.

كل الناس ينسون همك إلا أمك 
فسعادتها وحياتها مرتبطتان بسعادتك 
ونجاحك وهمها وحزنها مرتبطان بهمك 

وحزنك وظروفك.

إن احترمتني سأحترمك وإن لم 
تحترمني سأحترمك أيضا، فأنا أمثل 
نفسي وأنت تمثل نفسك وهذا هو فن 

الاحترام في حد ذاته.

تتتابعوا

@dromaralofi

نعم أتبرع بكل أعضائي لعلي أكون سببا 
في إسعاد إنسان أو أمة بأكملها بتبرعي، 

ولعل الله يرحمني من ذنوبي.

ن

@nighkin
من المفروض أن يتبرع الجميع بأعضائهم 
بعد موتهم فالحي أولى بهذه الأعضاء من 

التراب.

م

@LM7T_K
ــــــي فربما  ــــــرع بأعضائ مســــــتحيل أن أتب
يمنحونها لشــــــخص يســــــيء استعمالها.. 
أعتذر ولكن يجب الانتباه إلى هذه النقطة. 

م

@ahad_318
أشــــــعر أنه يصعب على أهلي أن يتحملوا 
الموقف فبعد موتي وهم في حالة حزن لن 

يروني أدفن بل أبقى في المستشفى.

أ

@Abuahmed415

ــــــو قدموا لي  ــــــا ربي لكن ل أســــــتغفر الله ي
مبلغا ماليا يمكنني من خلاله تســــــديد كل 
ديوني فيمكن أن أوافق على التبرع بأحد 
أعضائي.. لكن لا أدري بشأن التبرع بعد 

الموت.  

أ

@AlrejalMjd
مما رأي أهل العلم والشريعة في المسألة؟

@ibrahimbasha
ــــــادرة طيبة إذا تمــــــت زراعة ثقافة  هذه مب
مســــــاعدة الغير حتى وإن لم تربطنا صلة 
ــــــة فــــــي الدنيا فيكفــــــي أن تربطنا في  قراب

الأخوة.

ه

@shadow1138

ــــــي بعد موتي،  نعــــــم أتبرع بجميع أعضائ
على الأقل إذا لم أفعل شــــــيئا ينفع الناس 
وأنا حي أقوم بمبادرة تنفعهم وأنا ميت.. 
ومن أحيا روحا كأنما أحيا الناس جمعيا.

ن

ن غ

منتخبا الجزائر والعراق لم 
يكسبا مبارتين وحصلا 

تعاطف ومساندة 
مواقع التواصل 

الاجتماعي

 قلوب المغردين معلقة بفرقهم و تغريداتهم تحلم بالفوز



} لندن - تأتي الحرب على الأخضر واليابس 
والبنيان والبشر، فلا تستثني أحدا ولا شيء 
حتى تقضي عليه، وفي البلدان العربية التي 
أصابتها ســـموم رياح الربيع العربي، دفعت 
منشـــآت رياضية معها لاعبون ومدربون وكل 
مـــا يتعلق بالرياضة ثمنا باهظا، في حين أن 

لا علاقة لهؤلاء بالحرب.
وفـــي الســـنوات الأخيرة شـــهدت العديد 
من الـــدول مثـــل اليمـــن وســـوريا والعراق 
وليبيا صراعات وحروبـــا، فهرب العديد من 
الرياضيين مـــن لظى الصراعات المســـلحة 
التي حولت الملاعـــب الرياضية إلى مخازن 
للســـلاح وســـاحات لتنفيذ الإعدامات. ولأول 
مرة فـــي التاريخ تســـنح الفرصـــة للاجئين 
بالمشـــاركة في الألعـــاب الأولمبية بمنتخب 
مســـتقل مكون من 10 لاجئيـــن رياضيين من 
بلـــدان مختلفـــة سيتنافســـون تحـــت العلم 
الأولمبي فـــي ريو 2016 ولـــن يمثل أي منهم 
بلده الأصلي، ويتكون الفريق من 5 ســـوريين 
و5 من جنوب السودان واثنين من جمهورية 

الكونغو الديمقراطية وواحد من إثيوبيا.
وتشـــير تلك المشـــاركة الرمزيـــة لفريق 
اللاجئيـــن، إلـــى اهتمام دولي واســـع بأزمة 
تفاقمـــت خاصة خلال عام 2015، مع اشـــتداد 
حدة صراعات الشرق الأوسط ورغبة الملايين 
في الوصول إلى أراض أكثر اســـتقرارا، لبدء 
حيـــاة جديدة كريمة تليق بإنســـانيتهم، لكن 
الباقين اختاروا البقاء في بلادهم يواجهون 
مصيرا غامضا وبعضهم فقد حياته وآخرون 
يحاولـــون التعايش مع الإعاقات الناتجة عن 

القصف أو التعذيب.
وزود فريق اللاجئين بزيّ رســـميّ خاص 
بـــه ومدرّبين وأفراد طاقم 
عن  ومســـؤولين 

الفريـــق عيّنتهـــم اللجنة الدوليـــة الأولمبية، 
ومعاملتهم ستكون على قدم المساواة مع كل 
الفرق العالميّة الأخرى وسيعيشـــون جميعا 

ضمن القرية الأولمبية.

ملاعب اليمن ركام من تراب
تســـببت الحـــرب التي تـــدور رحاها منذ 
عاميـــن فـــي اليمـــن بيـــن القـــوات الموالية 
للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة 
أخرى، في دمـــار هائل طـــال البنية التحتية 
فـــي البلاد، مـــن بينها العديد من المنشـــآت 
الرياضيـــة، مثل الملاعب ومقرات الأندية، ما 
أدى إلى إيقاف الحركـــة الرياضية في اليمن 

بشكل كبير.
واتخذت الميليشـــيات وقوات صالح من 
الملاعب والصالات مخازن للسلاح والذخائر، 

ما جعل المنشآت الرياضة معرضة للدمار.
ودمـــرت الحرب العشـــرات مـــن المباني 
والمنشآت الرياضية في مختلف المحافظات 
اليمنيـــة بينهـــا ملعـــب الثـــورة والصالـــة 
الرياضيـــة بالعاصمـــة صنعـــاء، وملعب 22 
مايـــو والصالـــة الرياضية بعـــدن، و22 مايو 
في مدينة إب وســـط البـــلاد، وملعب الوحدة 

بمحافظة أبين جنوبا.
كمـــا قُتـــل 10 رياضييـــن يمنييـــن خلال 

الحـــرب، أبرزهـــم عبداللـــه عارف، 
حارس مرمى نادي الشعلة بعدن 

ومنتخب الشباب.
وقال عزام خليفة، مدير عام 
مكتب وزارة الشباب والرياضة 
بالعاصمــــة اليمنيــــة المؤقتــــة 

عدن، إن ”الحرب دمّرت أشياء 

كثيرة، ليس على مســــتوى الرياضة فقط، بل 
على جميع المســــتويات“. وأضــــاف خليفة، 
المدرب الأسبق للمنتخب اليمني لكرة القدم، 
أن ”الدمار الذي أحدثته الحرب طال الإنسان 
كما البنية التحتية، وهناك الكثير من الدمار 
خاصــــة فــــي عــــدن والمحافظــــات الجنوبية 
الأخرى“. إلا أن المسؤول الرياضي استدرك 
قائلا إن ”أبناء البلد، ســــيتمكنون من تجاوز 
المحنة الحالية، وإعــــادة الحياة العامة إلى 

طبيعتها“.
وحـــول الجهـــود المبذولـــة فـــي الوقت 
الراهـــن لاســـتئناف الحركـــة والنشـــاط في 
مجال الرياضـــة، أوضح خليفة قائلا ”نعمل 
بـــكل مـــا نملك مـــن جهـــد، وبدعم مـــن قبل 
السلطة المحلية، لتطبيع الحياة الرياضية، 
من خلال إقامة بطولات ومسابقات رياضية، 
منذ اليوم الأول لدحر الانقلابيين من عدن“.

وأشـــار خليفة إلى أنه كان هناك تعاونا 
كبيرا بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظ 
عدن الســـابق جعفر محمد ســـعيد (قتل في 
تفجير اســـتهدف ســـيارته بداية ديســـمبر 
مـــع  متواصـــل  التعـــاون  وأن  الماضـــي)، 
المحافظ الحالي عيدروس الزبيدي، من أجل 

تأمين إقامة المسابقات الرياضية.
وأردف بالقـــول ”بعد الدمـــار الذي طال 
كل شـــيء في اليمن، علينا أولا إعادة الحياة 
إلى طبيعتها، من خلال توفير الأمن والأمان 
والحياة الطبيعية للمواطنين، وبعدها يمكن 
الحديث عـــن دور الجوانب الإبداعية ومنها 

الرياضة“.

شقاق الرياضيين السوريين
أرخت الأزمة المســـتمرة منذ سنوات في 
ســـوريا بظلالهـــا الثقيلة علـــى الرياضة في 
ـــمت الرياضيين  البـــلاد ومســـابقاتها، وقسَّ
ما بيـــن مؤيد للنظـــام ومعارض لـــه، فيما 
تسبب الصراع المســـلح والقصف الجوي 
والبـــري في قتـــل الكثير مـــن الرياضيين، 
بينهم أبطال حققوا إنجازات على مستوى 
العالم. وحســـب تقرير للشـــبكة السورية 

لحقوق الإنســـان فـــإن الحـــرب الدائرة في 
ســـوريا أســـفرت عن مقتل أكثر مـــن مئتي 
رياضي، بينهم بطل سوريا في كرة الطاولة 
للمقعدين عبدالكريم كراكـــوز، وبطل العالم 
في المصارعة الحرة صبحي ســـعدو العبد، 
ولاعب كـــرة اليد عاطف الرجاء المســـالمة، 
ولاعـــب كرة القدم عقبة عاشـــور، ولقي أحد 
لاعبـــي فريـــق الوثبة الســـوري مصرعه في 
2015، فيما أصيب عدد من زملائه، إثر سقوط 
قذيفتي هـــاون على ملعب مدينة ”تشـــري“ 
الرياضيـــة، الواقعـــة بالعاصمة الســـورية 
دمشـــق، وذكـــر التقرير أن رياضييـــن قُتلوا 

تحت التعذيب في المعتقلات السورية.
وبحســـب التقرير الذي صـــدر في 2014، 
خلفـــت العمليـــات العســـكرية 360 رياضيا 
مقعدا بينهم بطل العالم في الملاكمة ناصر 
الشامي، وبطلة ســـوريا في الشطرنج رانيا 

محمد العباسي.
وتوقفـــت الدوريات المحلية في ســـوريا 
لفترات طويلة وما استؤنف منها كان لدواع 
سياســـية، وتعـــذرت إقامـــة المباريـــات من 
النواحي الأمنية، وأثر التوقف عن التدريب 
علـــى مســـتوى اللاعبين وعـــاد أغلبهم إلى 
مدنهـــم، وهو ما حـــال دون مشـــاركتهم في 

البطولات الخارجية.
ومـــن الرياضيين من رفض ما يجري في 
بلاده من دمار للبنية التحتية وقتل للأبرياء، 
فعـــزف عـــن اللعـــب، والبعـــض الآخـــر من 
اللاعبين انشـــق وذهب إلـــى الخارج. وإزاء 
هذا الانقســـام ستكون مشـــاركة الرياضيين 
الســـوريين فـــي أولمبياد ريـــو دي جانيرو 
منقســـمة؛ فشـــق يشارك 
مع النظام السوري 
الآخـــر  والشـــق 
يشارك مع منتخب 

اللاجئين.

فساد الإدارة في العراق
يعاني العراق منذ سنة 2003 
مـــن التدهور الأمنـــي الذي ألقى 
بظلاله علـــى النشـــاط الرياضي 
والبنيـــة التحتيـــة الرياضية في 

المـــدن العراقيـــة، ما خلـــف أزمـــة حقيقية 
لهذا القطـــاع وتراجعا فـــي تحقيق النتائج 

الرياضية في المحافل العربية والآسيوية.
ويبدو أن الفســـاد السياســـي والإداري 
الـــذي تعاني منـــه البلاد قد أثـــر على إدارة 
الفرق واللجان الرياضية المهتمة بتســـيير 

الشؤون المالية للفرق الرياضية.
والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر  ويعـــزو 
عبدالحســـين عبطان تراجـــع وغياب بعض 
الألعـــاب الرياضية إلـــى الظـــروف الحالية 
التي يمر بهـــا العراق، لافتا إلى أن ”الوزارة 
لا تمتلـــك التخصيصـــات الماليـــة الكافيـــة 
لتحسين المســـتوى الفني والارتقاء به إلى 
حالة أفضـــل تليق بمســـتوى الطموح الذي 

نسعى إليه“.
وأضاف ”إن من أهم أسباب هذا التراجع 
في بعض الألعاب الرياضية ضعف المنشآت 
الرياضية والإدارة غيـــر الناجحة في بعض 
الاتحـــادات الرياضية“، مؤكدا أن ”هذا الأمر 
نوقش مـــع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية 
رعـــد حمـــودي وبعـــض أعضـــاء المكتـــب 
التنفيـــذي في اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية 
العليـــا، وكان رعد حمودي ممتعضا من أداء 

بعض الاتحادات“.
وأضـــاف عبطـــان أن ”علينا تشـــخيص 
أخطاء المرحلة الســـابقة وتلافيها مستقبلا 
لأن اتحادات رياضيـــة كالمصارعة والأثقال 
وألعـــاب القـــوى حققـــت نتائج جيـــدة في 
مشـــاركاتها الخارجيـــة، بينمـــا يقـــع على 
الاتحادات الأخرى وضـــع رؤية وخطة عمل 
لانتشـــال الواقع الذي تعيشـــه إلـــى مرحلة 

البناء الحقيقي“.
ولـــم يخف عبطـــان اعتمـــاد وزارته على 
الشـــركات والمؤسســـات الراعيـــة في أغلب 
الأنشـــطة التـــي أقامتهـــا مشـــيرا إلـــى ”أن 
التحديات التي أمـــام وزارة راعية للرياضة 
كبيرة جـــدا“، داعيا إلى اســـتثمار الخبرات 
الشبابية في المؤسسات الرياضية من أجل 
تقليل الفجوة مع الدول المتقدمة في المجال 

الرياضي.
وبشـــأن الدعم الذي تُقدمه وزارة الشباب 
والرياضة فـــي إقامة البطـــولات الرياضية، 
لفت وزير الشباب والرياضة إلى أن ”وزارته 
نظمت بطولات في ألعـــاب القوى والملاكمة 
بمعســـكرات تدريبيـــة لمنتخبات  وتكفلـــت 

العراق في كرة السلة.
 ودعمت مشـــاركة منتخـــب العراق بكرة 
الطائـــرة فـــي بطولـــة أغادير فـــي المغرب 
ومشـــاركة العراق في بطولـــة العالم بألعاب 
القـــوى المقامة في كولومبيا، فضلا عن فتح 
قاعات وملاعب لأغلـــب الاتحادات الرياضية 
كاليد والســـلة والطائرة والجودو والمبارزة 

وغيرها“.
ومن جانبه أقر رئيـــس الاتحاد العراقي 
للكرة الطائرة منـــاف فاضل بصعوبة إيجاد 
توازن من قبل اللجنة الأولمبية بين الألعاب 
الأولمبيـــة  اللجنـــة  تعطـــي  الرياضيـــة، إذ 
الأولوية لاتحاد كرة القدم دون غيره كاتحاد 
الكرة الطائرة، على حـــد قوله، ولفت إلى أن 
”الشـــارع الرياضي والإعلام يتحكمان بمدى 
أهمية أي مـــن الألعاب الرياضية، فلعبة كرة 
القـــدم اللعبة الشـــعبية الأولى فـــي العراق 
تفرض نفســـها على الألعاب الرياضية كافة 
من حيث الاهتمـــام“، داعيا اللجنة الأولمبية 
إلى الاهتمام بالألعـــاب دون تفضيل إحداها 
على الأُخرى وإيجاد تـــوازن بين الاتحادات 

كافة.
ولم يســـلم النشـــاط الرياضـــي في ليبيا 
من الفوضى السياســـية وانتشـــار الجماعة 
المسلحة والمتطرفين، مما أثر على النشاط 
الرياضي في البلاد حيث تشارك بأصغر عدد 
من الرياضيين فـــي دورة الألعاب الأولمبية 

في البرازيل.
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تحقيق

إن ممارسة الرياضة بشــــــكل يومي، لها فوائد جسدية وفكرية كبيرة، وممارسة الرياضة 
ــــــد والإصرار على المتابعة،  ــــــؤدي إلى تعزيز التفاؤل والتجدي ســــــواء كهواية أو احتراف ت
وتطرد اليأس والســــــوداوية اللذين لا يفيدان بشــــــيء إلا تعزيز الشعور بالإحباط، لكن ما 
حال الرياضيين في البلدان التي تعيش عدم الاســــــتقرار بســــــبب الحروب والاضطرابات 

الداخلية كما هو الشأن في اليمن وليبيا والعراق وسوريا؟

الصـــراع الدائر في اليمن يدمر العشـــرات من المباني والمنشـــآت الرياضية فـــي مختلف المحافظات 
ويتسبب في مقتل ١٠ رياضيين يمنيين خلال الحرب.

من أسباب تراجع بعض الألعاب الرياضية في العراق ضعف المنشآت الرياضية والإدارة غير الناجحة 
في بعض الاتحادات الرياضية.

الحرب تقاتل الرياضة في دول الربيع العربي
[ منتخب اللاجئين في الأولمبياد يفوز على الفرق الرسمية [ الانقسامات الحادة في سوريا تلقي بظلالها على الرياضيين

مخلفات الصراعات 

360
رياضيا مقعدا بينهم بطل العالم 

في الملاكمة ناصر الشامي، خلفهم 
الصراع المسلح في سوريا

حيـــاة جديدة كريمة تليق بإنســـانيتهم، لكن
الباقين اختاروا البقاء في بلادهم يواجهون
مصيرا غامضا وبعضهم فقد حياته وآخرون
يحاولـــون التعايش مع الإعاقات الناتجة عن

القصف أو التعذيب.
وزود فريق اللاجئين بزيّ رســـميّ خاص
ببـــه ومدرّبين وأفراد طاقم
عن ومســـؤولين 

10 رياضييـــن يمنييـــن خلال  كمـــا قتـــل
الحـــرب، أبرزهـــم عبداللـــه عارف، 

حارس مرمى نادي الشعلة بعدن 
ومنتخب الشباب.

وقال عزام خليفة، مدير عام 
مكتب وزارة الشباب والرياضة
بالعاصمــــة اليمنيــــة المؤقتــــة
عدن، إن ”الحرب دمّرت أشياء 

أرخت الأزمة المســـتمرة منذ سنوات في 
ســـوريا بظلالهـــا الثقيلة علـــى الرياضة في 
ـــمت الرياضيين  البـــلاد ومســـابقاتها، وقسَّ
ي

ما بيـــن مؤيد للنظـــام ومعارض لـــه، فيما 
تسبب الصراع المســـلح والقصف الجوي 
والبـــري في قتـــل الكثير مـــن الرياضيين، 
أبطال حققوا إنجازات على مستوى  بينهم
العالم. وحســـب تقرير للشـــبكة السورية 

النواحي الأمنية، وأثر التوقف عن التدريب
علـــى مســـتوى اللاعبين وعـــاد أغلبهم إلى
مدنهـــم، وهو ما حـــال دون مشـــاركتهم في

البطولات الخارجية.
ضفض ما يجري في ومـــن الرياضيين من ر
بلاده من دمار للبنية التحتية وقتل للأبرياء،
فعـــزف عـــن اللعـــب، والبعـــض الآخـــر من
اللاعبين انشـــق وذهب إلـــى الخارج. وإزاء
هذا الانقســـام ستكون مشـــاركة الرياضيين
الســـوريين فـــي أولمبياد ريـــو دي جانيرو
منقســـمة؛ فشـــق يشارك
مع النظام السوري
الآخـــر والشـــق 
يشارك مع منتخب

اللاجئين.

فساد الإدارة في العراق
3يعاني العراق منذ سنة 2003
مـــن التدهور الأمنـــي الذي ألقى
بظلاله علـــى النشـــاط الرياضي
والبنيـــة التحتيـــة الرياضية في

من بطل إلى معاق



} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن الســـبب وراء تباطؤ اكتســـاب الأطفال 
للمهـــارات اللغويـــة، هو توتر الآبـــاء المزمن 

الذي يترك أثرا سلبيا كبيرا على الأطفال.
ولايـــة  جامعـــة  مـــن  الباحثـــون  وأثبـــت 
ميشـــيجان الأميركيـــة، أن الإجهـــاد المزمـــن 
الذي يعيشـــه الآباء يؤثر بطريقة ســـلبية على 
اكتســـاب أطفالهـــم للمهـــارات اللغويـــة، مما 
يـــؤدي إلى تباطؤ تعلمهـــم للكلمات ويحد من 
مـــدى اهتمامهـــم والقـــدرة على تعلم أشـــياء 
جديدة. وأشـــار الخبراء إلـــى أن هذه النتائج 

تعود إلى تشتت الآباء بسبب حالتهم النفسية 
المتوترة وعدم مراقبتهم لسلوك أبنائهم، وهو 
ما يجعلهـــم يوجهون النصائح بأهمية مكوث 
الآبـــاء فـــي المنزل مـــع أطفالهم بشـــكل أكبر 

والبحث عن وسائل التربية الحديثة.
وأوضحت الدراسة أن الآباء لا يستطيعون 
القيـــام بدورهـــم في تربيـــة أبنائهـــم بطريقة 
صحيحة، إلا إذا ســـاعدوا أنفسهم في التغلب 
على الحالة النفسية السيئة التي يمرون بها.

ومـــن جانبه قال الدكتـــور مايكل يوجمان 
رئيـــس الأكاديميـــة الأميركية لطـــب الأطفال 

”مما لا شـــك فيه أن الجوانب النفســـية للأهل 
تؤثر على الأطفال في كل شـــيء ليس فقط في 
اكتســـاب مهارات اللغة، ولكن أيضا الســـلوك 
الذي يعد إشـــارة البدء لهم في الحياة خاصة 

في السنوات الأولى لهم في الحياة“.
شـــملت الدراســـة أكثـــر مـــن 730 أســـرة 
ذات الدخـــل المنخفـــض وتم قياس مســـتوى 
إجهاد الوالدين عن طريق الاســـتبيانات ومن 
بين الجمـــل التي عبر بها الآبـــاء عن حالتهم 
الداخلية ”أشـــعر أني محاصر بمســـؤولياتي 

كأب“، ”أحيانا أشعر أن طفلي لا يحبني“.

صابر بليدي

وناشـــطون  محامـــون  طالـــب   - الجزائــر   {
اجتماعيون، بضـــرورة تطبيق عقوبة الإعدام، 
في حـــق مرتكبـــي اختطـــاف الأطفـــال، لردع 
المجرميـــن الذين نشـــروا الرعب في أوســـاط 
العائلات والشـــارع الجزائري، غـــداة النهاية 
التراجيديـــة التي آلت إليها الطفلة نهال ســـي 
محند صاحبة الأربع سنوات، فبعد أسبوعين 
من البحث المضني لمصالح الأمن والأهالي في 
منطقة تيزي وزو (120 كلم شـــرقي العاصمة)، 
أقـــرت الســـلطات القضائيـــة المحليـــة بوفاة 
الطفلة في ظروف مجهولـــة بعد اختفائها عن 
الأنظـــار طيلة تلك المدة، وأن تحاليل الحمض 
النووي أكدت أن الأغراض وجزء من الجمجمة 
التي عثر عليها في المنطقة هي للطفلة نهال.

وأكـــد المحامي علي بوعبد الله في اتصال 
لـ”العرب“، أن النقاشات السياسية والخلفيات 
الأيديولوجية، هي التي عطلت مبادرات سابقة 
من طرف ناشـــطين ورجـــال ديـــن ومحامين، 

بغية تفعيـــل عقوبة الإعدام فـــي حق مرتكبي 
جريمة اختطاف الأطفال، بعد تفشـــي الظاهرة 
خلال الســـنوات الأخيرة، وتكرر الفواجع لدى 
المجتمـــع الجزائري، بشـــكل أشـــاع مخاوف 

حقيقية على البراءة من الوحوش الآدمية.
وأضاف ”منذ ســـنوات يحرق الجزائريون 
أعصابهم ومشـــاعرهم مع حالات الاختطافات 
التي طالت أطفالا في عمر البراءة، وفي كل مرة 
يفلـــت الجناة من العقاب الحقيقي تحت يافطة 
حقوق الإنســـان، وبســـبب الجدل السياســـي 
والأيديولوجـــي، المتراوح بين مبدأ القصاص 
وبيـــن الانصيـــاع وراء مقاربـــات المجتمعات 
الغربية فـــي علاج الجريمـــة، وبينهما فجعت 
عائلات فـــي فلذات أكبادهـــا وتقطعت أوصال 

المجتمع“.
وتابـــع ”إن عقوبة الســـجن المؤبد تنتهي 
فـــي أغلـــب الأحيـــان بالإفـــراج المشـــروط أو 
العفو الرئاســـي، فيعود هؤلاء المجرمون إلى 
المجتمع بأكثر وحشـــية، وإن ظاهرة اختطاف 
واغتصـــاب وقتـــل الأطفـــال هـــي واحـــدة من 
ســـيل الجرائم التي توحي بانحراف كبير في 
ســـلوكيات هؤلاء المجرمين، فالإحصائيات ما 
فتئت تكشف عن تفاقم كبير في معدل الجريمة 

وفي تطورها“.
للدفاع عن  وطالب رئيـــس جمعية ”نـــدى“ 
حقوق الأطفـــال، عبدالرحمن عرعار، من جهته 
بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام، بالتصريح ”نحن 
فـــي موقـــف لا نحســـد عليه، وحـــان وقت رفع 
التجميد عن عقوبة الإعدام، خاصة في جريمة 
قتـــل واختطـــاف الأطفـــال، ونناشـــد الرئيس 
بوتفليقـــة رفـــع التجميد عـــن هـــذه العقوبة، 
وتبقى الجرائـــم الأخرى محل النقاش ثانوية، 
إذا قورنـــت بخطـــر تفشـــي جريمـــة اختطاف 

واغتصاب وقتل الأطفال في الجزائر“. 
ورغـــم أن الجزائـــر لا تزال تصـــدر عقوبة 
الإعدام فـــي بعـــض القضايا خاصـــة الأمنية 
منهـــا، إلا أن التنفيـــذ مجمد منـــذ العام 1993، 
حيث مورســـت عليها آنذاك ضغوط كبيرة من 
طـــرف المنظمـــات الحقوقيـــة الدولية، خاصة 

إبان اشتعال أزمة العشرية الحمراء منذ مطلع 
التسعينات، وهناك محكوم عليهم بالإعدام في 
قضايا معينـــة يقبعون في الســـجون دون أن 

ينفذ في حقهم الحكم.
وذهب ضابط أمني رفض الكشف عن هويته 
في تصريح لـ”العرب“، إلى أن جرائم اختطاف 
وقتـــل واغتصاب الأطفال، تعبر عن تحول كبير 
في ســـلوكيات الإجرام، ولو أن الظاهرة دخيلة 
علـــى المجتمـــع إلا أنها صـــارت أمـــرا واقعا 
يســـتوجب التعامل معه بجدية، وتوسيع جهد 
المختصيـــن لدراســـة محيـــط هـــذه الجريمة، 
خاصـــة في ظـــل تفشـــي اســـتهلاك المخدرات 
والحبوب المهلوســـة، التي باتت تشـــكل ملاذ 
بجرائمهم،  للقيـــام  والمنحرفيـــن  المجرميـــن 
وتبقى المؤثـــرات العقلية العامـــل الأول الذي 

تنطلق منه مثل هذه الأفعال الشنيعة.
ورغم أن ظـــروف الاختفاء لا تزال غامضة، 
إلا أن الإعلان الرســـمي عـــن مقتل الطفلة نهال 
سي محند، شكل صدمة قوية لدى الجزائريين، 
وأعاد ســـيناريوهات جرائم مماثلة وقعت في 

العديد من المحافظات كالعاصمة وقســـنطينة 
والبويرة وتيبـــازة وغيرها، خلال الســـنوات 
الثلاث الأخيرة، الأمر الذي طرح مسألة تأمين 
حياة البـــراءة في الشـــوارع وفـــي المدارس، 

وعكر حياة الأسر.
ووجهت نقابة الأئمة وشـــيوخ المســـاجد، 
نداء لمنتســـبيها من أجل توحيد خطبة صلاة 
الجمعة، للمطالبـــة بتفعيل عقوبة الإعدام ضد 
قتلة الأطفال، ودعتهم إلى ”تخصيص الدروس 
والخطب لحض رواد المساجد على الانخراط 
في المطلـــب المذكور“، وأرجعـــت تنامي مثل 
هـــذه الجرائم إلـــى ”تعطيل تطبيـــق الأحكام 
الشـــرعية على قتلة البـــراءة، وأن عدم تفعيل 
عقوبة الإعدام ساهم في تفشي جرائم اختطاف 

وقتل واغتصاب الأطفال“.
وتحولـــت قصص الأطفال المخطوفين إلى 
مادة إعلامية دسمة، تغلب عليها الإشاعة أكثر 
من اليقين، وتتحول حياة العائلات إلى جحيم 
فـــي انتظـــار مكالمـــة أو خبر عـــن مفقوديها، 
حتـــى ولو كانوا جثثا هامـــدة، وتتحدث أرقام 

غير رســـمية عن مخطوفين بالعشـــرات خلال 
الســـنوات الأخيرة، منهم مـــن كتبت له الحياة 
وعاد إلى عائلته يجر صدمته، كما هو الشـــأن 
للمولود ليث كاوة من قسنطينة وأمين ياريشان 
من العاصمة، ومنهم من بقي مصيره لغزا إلى 
حـــد الآن،  كما هو الشـــأن مع الطفل بدر الدين 
لعموري من بلدة عين بسام بمحافظة البويرة 
(120 كلم شرقي العاصمة)، ومنهم من عثر عليه 
جثـــة هامدة أو قطعا مبتـــورة، مثل حالة نهال 

من تيزي وزو، وعلي وهاون بقسنطينة.
وتتعدد الروايات حول تنامي الظاهرة، بين 
أفعال إجرامية، وبين تصفية حسابات عائلية، 
وبيـــن اســـتعمال جثثهم للاتجـــار بأعضائها 
وحتـــى في الســـحر، إلـــى جانـــب الرغبة في 
الحصـــول على مولـــود لتبنيه، لكـــن الصدمة 
هي القاســـم المشترك بين العائلات المفجوعة 
والمجتمـــع عمومـــا، والطفولـــة البريئـــة هي 
التي تدفع ثمن الغرائـــز الحيوانية، والابتزاز 
المادي، والأمومة المزيفة، التي تحرك وحوشا 

آدمية صارت تمعن في حرق أكباد الناس.
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خلف الإعلان الرســــــمي عن مقتل الطفلة نهال ســــــي محند، من طرف مجهولين في بلدة 
آيت علي بمحافظة تيزي وزو، حالة من الغضب والاســــــتياء في الشارع الجزائري، وأعاد 
الجــــــدل مجددا حول تطور جريمة اختطاف الأطفال خلال الســــــنوات الأخيرة، إلى درجة 
ــــــذات أكبادها من أي تجربة مأســــــاوية، وارتفعت  إشــــــاعة الخــــــوف لدى العائلات على فل
الأصوات على شــــــبكات التواصل الاجتماعي ووســــــائل الإعلام، مــــــن أجل تطبيق عقوبة 

الإعدام في حق مرتكبي هذه الجرائم، لحماية المجتمع من أخطار الوحوش الآدمية.

قـــال خبراء إن خـــل الطعام المخفف ينـــدرج ضمن الوصفـــات المنزلية البســـيطة لعلاج حروق 
الشمس. كما حذروا من استخدام خام الخل غير المخفف تحت أي ظرف من الظروف.

ينصـــح بالاســـتعانة بنبـــات الترنجـــان لفوائده الصحيـــة العديـــدة منها تخفيـــف الاضطرابات 
العصبية والمعوية المرتبطة بالضغوط النفسية، كما أنه يساعد على الاسترخاء قبل النوم. أسرة

[ ظاهرة تعبر عن تحول كبير في سلوكيات الإجرام [ دعوات إلى تفعيل عقوبة الإعدام بعد تنامي الظاهرة
جرائم اختطاف الأطفال تظهر الوجه القبيح للمجتمع الجزائري

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت التقديرات الأميركية 
الجديدة تزايد أوزان الأميركيين 

بمعدل 15 رطلا منذ أواخر 
الثمانينات والتسعينات من القرن 
الماضي، مؤكدة أنه حتى الأطفال 

البالغة أعمارهم 11 عاما ليسوا في 
مأمن من هذه الزيادة الرهيبة، في 
ظل اكتساب الفتيات نحو 7 أرطال 
جديدة في أوزانهن، ليصبح الوزن 

وباء يفتك بالمجتمع الأميركي.

◄ أظهرت دراسة أن النساء قد 
شهدن زيادات سريعة في شدة 
متلازمة التمثيل الغذائي خلال 

السنوات الأخيرة قبل انقطاع الطمث 
وسنوات الانتقال إلى مرحلة سن 

اليأس، لتشمل عوامل الخطر، والتي 
تعرف مجتمعة باسم ”متلازمة 
التمثيل الغذائي“، زيادة محيط 

الخصر، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم 
ونسبة السكر في الدم أثناء الصيام.

◄ كشفت دراسة أن المراهقين 
والشباب الذين ولدوا بعد الألفية 

الجديدة، أقل ميلا إلى ممارسة 
الجنس قبل الزواج من ذويهم الذين 

عاشوا في فترة الستينات.

◄ وجد الباحثون أن حوالي 15 
بالمئة من المراهقين والشباب، الذين 
تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما، لم 
تكن لهم علاقات جنسية قبل الزواج 
بل بدأوا ممارسة الجنس فقط بعد 

الزواج.

◄ كشفت دراسة ألمانية حديثة 
أن المؤهل الجامعي لا يعد ضمانا 

للحصول على مرتب عال في ألمانيا، 
بل إن أصحاب بعض المهن الأخرى 

التي لا تحتاج إلى تأهيل جامعي 
يكسبون، على مدار حياتهم العملية، 

أموالا أكثر من بعض الجامعيين.

موضة

التنورة التول تبوح 
بأنوثتك هذا الصيف

الألمانيـــة  } أوردت مجلـــة ”بريغيـــت“ 
أن التنـــورة التـــول تتربـــع علـــى عرش 
الموضة فـــي صيف 2016، لتبوح بأنوثة 
المرأة وتمنحها إطلالة راقصات الباليه 

المفعمة بالرقة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن التنورة التـــول تتألق هذا 
الموســـم باللـــون الـــوردي الباســـتيلي 
أو البيـــج أو الرمـــادي، وتأتي مرصعة 
بالترتـــر أو تزدان بفيونكـــة، كما تتنوع 
والقصيـــرة  الطويلـــة  بيـــن  قصتهـــا 
ومتوســـطة الطول، وذلك 

لترضي كل الأذواق.
وتشهد التنورة 
القصيرة رواجا كبيرا 
خلال فصل الصيف؛ 
حيث أنها تمنح المرأة 
إطلالة صيفية مريحة 
تبوح بأنوثتها، 
بشرط اختيار القصّة 
المثالية.

وقالت مجلة 
”إيلي“ الألمانية 
إنه ليس من 
السهل اختيار 
التنورة 
القصيرة 
المناسبة؛ 
حيث يمكن 
أن تكون 
طويلة جدا 
أو قصيرة 
جدا أو 
ضيقة 
للغاية أو 
واسعة 
للغاية.

باختصارإجهاد الآباء يؤثر على مهارات الأبناء السلوكية

  

} أشعر بالغيرة، كلما اطلعت على نتائج 
استطلاع للرأي العام تكشف أرقامه عن مدى 

حب البريطانيين لأفراد العائلة المالكة، 
ابتداء بالملكة الأم وانتهاء بالصغيرة 

شارلوت أحدث أميرات العائلة، فبعد كل 
هذه العقود الطويلة مازال الناس مغرمين 
بملكتهم الموغلة في القدم، وهم يشعرون 

بالرضا والأمان لمجرد وجودهم تحت 
خيمتها مع إصرارها رغم تقدمها في السن، 

على مواصلة عملها ومسؤولياتها. بعض 
الشعوب، تنظم قصائد شعر في شخوص 

ملوكها وملكاتها، رؤسائها ورئيساتها، 
في صورة مشاعر حب وامتنان تضع 

المصلحة الشخصية في الصدارة؛ فالحب 
لديهم مشروط بدوام حبل الود بين الحاكم 
ورعيته، وكلما سهر راعي الدار على راحة 

أبنائه، كلما ارتفع منسوب الحب والاحترام 
في نفوس أهل الدار.

الشعور بالولاء والانتماء، مفصل 
عاطفي مهم في حياة الشعوب فهو مرادف 

للأمان والعيش الكريم ووعد مبطن بتحقيق 
الأماني والرفاهية، وهذا هو سر الهالة التي 

تحيط بشخص (الزعيم) أو الملك وتجعله 
كيانا مقدسا، الزعيم الذي يبدو في صورة 
أب حينا وابن أو صديق في أحيان أخرى.

يتفشى هذا النوع من العلاقات الندية 
بين الحاكم وشعبه في العديد من دول 

وممالك الغرب، هذه العلاقات التي نفتقدها 
في منطقتنا العربية ونقضي أعمارنا في 
مطاردة خيوطها، مثل عاشق سيء الحظ 

يطارد وجه حبيبته في حلم رمادي من دون 
جدوى؛ علاقة حب من طرف واحد حُكم على 

الطرف المبتلى فيها، بالحزن السرمدي 
مع شعور مقيت بالهزيمة يصفعه كقطعة 

معدنية باردة.
وهكذا، فإن جميع الرؤساء الذين مروا 
على فواجعنا في العقود الأخيرة، أضافوا 

خيبات إلى خيباتنا وحتى من كنا نظنه 
موسى في أول الأمر، لم يكن حتى فرعون 

بل مجرد ساعي بريد في معبد الكهنة 
الأشرار!

لكن، تبقى للماضي القريب نكهة خاصة، 
نكهة تزداد مرارتها كلما حاولنا نسيانها.

في مدينة البصرة جنوب العراق، 
منتصف الثمانينات من القرن الماضي، 

كانت لصديقتي جدة جميلة ساحرة لم أر 
في حياتي ابتسامة مثل ابتسامتها، التي 
كانت تتسع وتختلط بالدموع، كلما عرض 

التلفزيون فيلما هنديا، تشابكت فيه مصائر 
أبطال حرموا من النهايات السعيدة. لكن 

هذه الجدة الجميلة، كانت تعشق جهاز 
التلفزيون لسبب آخر، حيث كانت تتابع 

باهتمام واضح الزيارات التي كان يقوم بها 
(زعيم) الدولة لبيوت المواطنين البسطاء، 

فأحبت الطريقة التي كان يمازح بها 
العجائز والصغار وعشقت إصراره الغريب 

على الاطمئنان على محتويات ثلاجاتهم، 
ومشاركتهم مائدة طعامهم البسيطة، وكانت 
ابتسامتها تكبر كلما قبّلت النساء الطيبات 

يده وتحلق الأطفال حوله مثل فراشات 
مذهولة أمام شعلة من نار. بهرتها شخصية 

(الرئيس) وأحبته حبا جما فكانت تناديه 
بـ(وليدي) وصارت تظهر غضبها كلما حاول 
أحدهم التعرض بالسباب لشخص (وليدها) 

أو نعته بسوء أمامها. في يوم من الأيام، 
كفت العجوز عن مواصلة ابتساماتها بعد 
أن اختفى ابنها الوحيد من أروقة جامعة 
البصرة، التي كان يعمل فيها معيدا، حين 

لمحه زملاؤه وهو بصحبة رجال الأمن 
الذين كان يستدل عليهم من خلال سحناتهم 

المنفرة وشواربهم السميكة. اختفى الابن 
المحبوب لسنوات، لكنها واصلت الإمساك 

بخيط شفيف من الأمل لثقتها بـأن (وليدها) 
الزعيم لن يخذلها وبأنه يبادلها مشاعر 
الود والاحترام ذاتها، حتى جاء اليوم 
الذي وصل فيه جثمان ابنها إلى عتبة 

الدار بعد أن نفذ فيه حكم الإعدام لتورطه 
في تهمة مبهمة الملامح. لم تقرب العجوز 

جهاز التلفزيون منذ ذلك اليوم حتى 
وفاتها، وكانت كلما لمحت صورة الرئيس 
في أحد الشوارع، أهدته نظرة عتاب مرّة 
وهي تخاطبه: ”ليش وليدي.. قتلت ابني 

الوحيد!“.

حب من طرف واحد
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

جرائم تستهدف اغتيال البراءة وترويع الأهالي

ومتوســـطة الطول
كل الأذواق لترضي
وتشهد ا
القصيرة رواجا
خلال فصل ال
حيث أنها تمنح
إطلالة صيفية
تبوح بأن
بشرط اختيار
الم
وقالت
الأ ”إيلي“
إنه لي
السهل
ا
الق
المن
حيث
أن
طوي
أو ق

للغ

أثار قتلها من طرف مجهولين حالة 
من الغضب والاســـتياء في الشارع 
الجزائري، وأعاد الجدل مجددا حول 

تطور جريمة اختطاف الأطفال

?
نهال سي محند
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يد فرنسا تبحث عن ثلاثية تاريخية في ريو 2016

[ قطر تتسلح بإرث المونديال لكسر الهيمنة الأوروبية [ تونس في مهمة صعبة ومصر تعول على نتائجها الأفريقية

الألعاب الأولمبية الصيفيةرياضة

} ريو دي جانيرو - ســـيكون الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش والبريطاني أندي موراي حامل 
اللقب والأســـباني رافائيل نـــادال والأميركية 
ســـيرينا وليامس من المتواجدين في مسابقة 
كـــرة المضرب خـــلال أولمبياد ريـــو 2016، لكن 
هناك تساؤلات متزايدة حول مكانة هذه اللعبة 
في الألعاب التي تقام كل أربعة أعوام. اللاعب 
اللاتفي أرنســـت غولبيش اعتبر المشاركة في 
الألعـــاب الأولمبيـــة كـ“جولة ســـياحية في كرة 
المضـــرب“، معربـــا عـــن امتعاضه مـــن غياب 
الجوائز المالية والنقـــاط الخاصة بالتصنيف 
قـــرروا  آخـــرون  لاعبـــون  وهنـــاك  العالمـــي. 
الاعتـــكاف عن المشـــاركة إما بســـبب الإصابة 
وإما جراء التخوف من فيروس زيكا، وآخرهم 
السويسري الأسطوري روجيه فيدرر، صاحب 
الــــ17 لقبا فـــي بطولات الغراند ســـلام. وجاء 
انســـحاب فيدرر من الألعـــاب الأولمبية نتيجة 
انتهاء موسمه بســـبب عدم تعافيه من إصابة 
في ركبته. وخضع فيـــدرر لجراحة في فبراير 
الماضـــي قبل غيابه عن بطولـــة رولان غاروس 

لإصابة في ظهره.
وكان السويسري أحرز ذهبية الزوجي في 
ألعاب بكين 2008 برفقة ستانيسلاس فافرينكا، 
وفضية الفـــردي في ألعاب لنـــدن 2012 عندما 
خســـر أمام مـــوراي علـــى عشـــب ويمبلدون. 
وتعد ذهبية الفردي مـــن الألقاب النادرة التي 
تغيب عن سجله. ولن يكون فيدرر السويسري 
الوحيد الذي سيشـــاهد الألعاب عبر شاشات 
التلفزة بل انضم إليه صديقه العزيز فافرينكا 
المصنـــف رابعا عالميا. واتخذ بطل أســـتراليا 
المفتوحـــة لعـــام 2014 ورولان غـــاروس لعـــام 
2015 قرار انســـحابه بسبب إصابة في ظهره. 
وتفاقمت إصابة فافرينكا في ظهره خلال دورة 
تورونتو الأســـبوع الماضي حيـــث وصل إلى 
الدور نصـــف النهائي. وتعيد ألعاب ريو 2016 
إلى الأذهان العلاقة ”الفاترة“ بين كرة المضرب 
والألعـــاب الأولمبيـــة إذ غابت هـــذه اللعبة عن 
الحدث العالمي مـــن 1924 حتى 1988 في ظل 
الخلاف حول مشـــاركة اللاعبين واللاعبات 

المحترفات.

غياب النجوم

الرجال  مســـابقة  ســـتفتقد  للمـــرة 
العديـــد مـــن اللاعبـــين المصنفـــين في 
نـــادي العشـــرين الأوائـــل هـــم، إلـــى جانـــب 
فيـــدرر وفافرينكا، الكنـــدي ميلوس راونيتش 
والهولنـــدي  برديتـــش  تومـــاس  والتشـــيكي 
والفرنســـي ريشـــار غاســـكيه  دومينيك تييم 

والأميركي جون إيسنر والأسباني فيليسيانو 
لوبيـــز والأســـترالي نيـــك كيريـــوس إن كان 
للإصابـــة أو التخـــوف من الإصابـــة بفيروس 
زيكا. وعند الســـيدات، ستكون الروسية ماريا 
شارابوفا، وصيفة سيرينا وليامس في أولمبياد 
لنـــدن 2012، مـــن أبـــرز الغائبات لكن الســـبب 
يعـــود إلى إيقافها لمدة عامين بســـبب تناولها 
مادة محظورة. والتحقت الشـــابة السويسرية 
بيلينـــدا بنســـيتش بقطـــار المنســـحبين لأنها 
تبحـــث عن الراحـــة قبل خوض غمـــار بطولة 
أميركا المفتوحة على ملاعب فلاشـــينغ ميدوز 

آخر بطولات الغراند سلام، بأبهى صورة.
وانضمـــت بنســـيتش إلـــى البيلاروســـية 
فيكتوريـــا آزارنكا التي تغيـــب بداعي حملها، 
إضافـــة إلـــى التشـــيكية كارولينا بليســـكوفا 
والرومانية ســـيمونا هاليـــب وأخيرا وصيفة 
أســـتراليا المفتوحـــة الســـلوفاكية دومينيـــكا 
تشـــيبولكوفا التي أعلنت انسحابها، الاثنين، 
بســـبب إصابة في ربلة الساق. ورغم المخاوف 
من فيـــروس زيكا والجدل القائـــم حول أهمية 
الألعـــاب بالنســـبة إلـــى نجوم كـــرة المضرب، 
أكـــد ديوكوفيتش أنـــه لا يشـــعر بالقلق حيال 
مشـــاركته في هذا الحـــدث الذي يســـعى إلى 
نيل ذهبيته للمرة الأولى في مســـيرته من أجل 
ضمها إلى رباعيته في بطولات الغراند ســـلام 
والتـــي أكملها فـــي يونيو بتتويجـــه بطلا في 

رولان غاروس الفرنسية.
وقـــال ديوكوفيتش الذي ســـيحصل، ومنذ 
الدور الأول، علـــى فرصة الثأر من الأرجنتيني 
خـــوان مارتن دل بوترو أي اللاعب الذي حرمه 
من برونزيـــة لندن 2012 ”بالطبـــع هناك دائما 

إمكانيـــة أن تصـــاب بالفيروس لكنـــي أعتقد 
أن الضجـــة أثيرت بســـبب نوايـــا مختلفة لن 
أدخل في تفاصيلها“، في إشـــارة منه إلى عدم 
اهتمـــام بعض اللاعبين واللاعبات بالمشـــاركة 
فـــي الألعاب لأنهـــا لا تمنحهـــم أي نقاط، وهم 
يتذرعـــون بفيروس زيكا. كما يســـعى آخرون 
إلـــى تجنب الإرهاق من أجل التحضير بأفضل 
طريقـــة ممكنة لبطولة فلاشـــينغ ميـــدوز، آخر 
بطـــولات الغرانـــد ســـلام والتي تنطلـــق بعد 

أسبوع على انتهاء الألعاب الأولمبية.

سيرينا مرشحة كالعادة

بدورهـــا وبعـــد معادلتهـــا قبـــل أســـابيع 
معدودة الرقم القياســـي المسجل باسم الألمانية 
شـــتيفي غـــراف بعد إحرازهـــا لقبهـــا الكبير 
الثاني والعشـــرين بتتويجها بطلة لويمبلدون 
للمـــرة الســـابعة، ســـتكون ســـيرينا وليامس 
مرشـــحة فوق العادة للاحتفاظ بذهبية الفردي 
وربما ذهبية الزوجي أيضا والتي أحرزتها في 
نســـخات 2000 و2008 و2012 بصحبة شقيقتها 
الأكبـــر فينـــوس. وفي لنـــدن 2012، لم تخســـر 
ســـيرينا سوى 13 شوطا في طريقها إلى الفوز 
في النهائي على شـــارابوفا بسهولة فائقة 0-6 
و6-1، لتعـــادل بذلـــك إنجاز مواطنهـــا أندري 
أغاســـي وغراف ونـــادال بجمعها بـــين ألقاب 

الغراند سلام الأربعة والذهب الأولمبي.
وتحدثت ســـيرينا عن مشـــوارها الأولمبي 
قائلـــة ”مـــن المميز دائمـــا أن تكون جـــزءا من 
الألعـــاب الأولمبيـــة، وهـــذا من الأســـباب التي 

تدفعنا للقتال بشراسة“.

انطلاقة قوية

نجوم كرة المضرب يبحثون عن حفظ ماء الوجه

} ريــو دي جانيــرو  - تحلم فرنســـا بذهبية 
تاريخيـــة للمـــرة الثالثة علـــى التوالي عندما 
تخوض بـــدءا من الأحد منافســـات كـــرة اليد 
فـــي ألعاب ريـــو دي جانيـــرو الأولمبيـــة التي 
تشـــهد أيضا مشـــاركة منتخبات قطر وتونس 
ومصر في منافســـات الرجال. منذ مشـــاركته 
الأولمبية الأولى في برشـــلونة 1992 حيث أحرز 
البرونزية، لم يحـــل المنتخب الأزرق في مرتبة 
أقل من السادســـة وطوق عنقه بالذهب مرتين 
على حساب أيسلندا (28-23) في نهائي 2008، 
والســـويد (22-21) فـــي نهائـــي 2012. وحـــده 
الاتحاد الســـوفيتي السابق في 1988، ثم تحت 
اسم مجموعة الدول المستقلة في 1992 نجح في 

إحراز اللقب مرتين على التوالي.
”جيل كاراباتيتش“ هيمن على المســـابقات 
الدوليـــة منـــذ عـــام 2006، فأحـــرز 8 ألقاب من 
أصـــل 13 ممكنة: 3 مرات بطولة العالم وبطولة 
أوروبـــا ومرتـــان ذهبية الأولمبيـــاد، فضلا عن 
لقبـــين عالميين فـــي 1995 و2001. لكـــن منذ عام 
2012، خضعت تشـــكيلة المدرب كلود أونيستا 
لتغييرات عديدة، فترك الشقيقان جيل، جيروم 
فرنانديـــز وديدييـــه دينـــار (أصبح مســـاعدا 
للمـــدرب) مراكزهمـــا، للاعبـــين موهوبين مثل 
فالنتان بورت وكانتان ماهيه، سينضمون إلى 
المخضرمـــين تييري اومييه، دانيال نارســـيس 
ونيكولا كاراباتيتش. وسيشارك تسعة لاعبين 
فرنســـيين من أصل 15 لأول مرة في الأولمبياد. 
وقال نارسيس ”لا توجد منتخبات مرشحة. لن 
نفوز بالذهبية بحكم تتويجاتنا السابقة. يجب 
أن نكون جاهزين للمباراة الأولى ضد تونس“.

نهضة ألمانية وغياب أسباني

في ظـــل تأخر فرنســـا في بطولـــة أوروبا 
الأخيـــرة، عرفت ألمانيا نهضة لافتـــة، فبالرغم 
مـــن غيابات واســـعة مـــن بينها النجـــم أوفي 
غنشـــايمر، توجت مع يافعين وحارس موهوب 
(أندريـــاس فولف) للمرة الثانية بعد 2004 على 
حســـاب أســـبانيا (24-17). وقعـــت ألمانيا في 
مجموعة أسهل من نظيرتها الفرنسية، ومعها 
بولندا وســـلوفينيا والسويد وصيفة النسخة 
الماضية والبرازيل المضيفة ومصر. أما فرنسا، 
فســـتواجه الدنمارك وكرواتيـــا وتونس وقطر 

والأرجنتـــين. ولأول مرة منذ 1976، لن تشـــارك 
أســـبانيا، وصيفة بطلة أوروبـــا وبطلة العالم 
2013، وذلـــك بعـــد ســـقوطها في أبريـــل أمام 

السويد في دورة تصفيات.

إرث المونديال

يعول منتخب قطر على نتيجته الرائعة في 
مونديـــال 2015 على أرضـــه، حيث بلغ النهائي 
وخسر أمام فرنســـا 25-22، وهو ضمن بطاقة 
التأهل إلـــى الأولمبياد بتتويجه في التصفيات 
الآســـيوية في الدوحة بعد فوزه على إيران في 
النهائـــي 28-19. وتمكن المنتخـــب القطري من 
تقديم عروض رائعة فـــي البطولة العالمية فاز 
خلالها على ســـلوفينيا، وألمانيا حاملة اللقب 
عـــام 2007 وبولندا وصيفـــة الأخيرة في العام 
ذاته، ولم تخســـر سوى مباراتين أمام أسبانيا 
25-28 في الدور الأول، والنهائي أمام فرنســـا 
عندما كان ندا عنيدا لها. وقال أحمد الشعبي، 
رئيس الاتحـــاد القطري، ”نتمنى تحقيق الفوز 
في مباراتنا الأولى أمام منتخب كرواتيا والتي 
ســـتحدد ملامح مســـيرتنا في المنافسات، كما 
نطمح لمنصات التتويج لكن لا يمكن التوقع أو 

الوعد به“.
وتضم تشـــكيلة المدرب الأســـباني، فاليرو 
ريفيـــرا لوبيـــز، اللاعبين زاركـــو ماركوفيتش 
وحســـن مبروك وماركو باغاريتـــش وبرتران 
روان ورافائيـــل كابـــوت وعبدالـــرزاق مـــراد 
ودانيـــال ســـاريتش وايلـــدار ميميســـيفيتش 
مكديـــش  الديـــن  ونصـــر  الريـــس  وباســـل 
وغوران ســـتيوانوفيتش وكمـــال الدين ملاش 
وعبدالرحمن عبدالله وأمـــين زكار. وأكد مدير 
المنتخب القطري يوسف الهيل أن الهدف الأول 
هو بلـــوغ المربـــع الذهبـــي ”لأن المهمة صعبة 

خصوصـــا بعـــد أن أصبحـــت أوراق المنتخب 
القطري مكشـــوفة بعد مشـــاركته الناجحة في 
قبل عام. وأوضح أن المدرب ســـعى  المونديال“ 
لإجراء بعـــض التغييرات في صفوف المنتخب 
وإضافـــة وجوه جديدة لـ“مفاجأة المنافســـين؛ 
الخطوة الأولى تكمن فـــي الوصول إلى الدور 
الثاني وهي مهمـــة صعبة أيضا خصوصا أن 
مجموعتنـــا قويـــة وتضم الدانمارك وفرنســـا 

وكرواتيا وتونس“.

مهمة صعبة

لن تكون مهمة تونس في المجموعة الأولى 
سهلة إلى جانب فرنســـا والدنمارك وكرواتيا 
وقطر. وتشـــارك تونـــس في الأولمبيـــاد للمرة 

الرابعـــة بعـــد أعوام 1972 فـــي ميونيخ و2000 
في ســـيدني و2012 في لندن، فحلت في المرتبة 
سادســـة عشرة في الأولى، وعاشرة في الثانية 
وبلغت ربع النهائي في الثالثة حيث خســـرت 
أمـــام كرواتيـــا 25-23. وتعـــود أفضـــل نتائج 
تونس على الصعيد الدولـــي حلوله رابعا في 

بطولة العالم 2005 على أرضه. 
وتضم تشـــكيلة المدرب حافـــظ الزوابي 15 
لاعبا بينهـــم المخضرم عصام تـــاج، بالإضافة 
إلى مـــروان مقايز، مكرم الميســـاوي، أســـامة 
البوغانمي، أيمن التومي، أسامة حسني، أمين 
بنور، أيمن حماد، وائل جلوز، صبحي سعيد، 
محمد السوسي، الجيلاني معرف، خالد الحاج 
يوســـف، مروان شـــويرف، ومحمـــد علي بحر 

(لاعب احتياطي).

ويعـــول منتخب مصر على نتيجته الجيدة 
فـــي بطولة أفريقيـــا، عندما أحـــرز اللقب على 
حســـاب تونـــس 21-19 على أرضه فـــي يناير 
الماضـــي. أفضـــل نتائـــج مصر فـــي الأولمبياد 
حلولها سادســـة في أتلانتا 1996، وفي بطولة 
العالم حلولها رابعة في فرنســـا 2001. وضمت 
قائمـــة المـــدرب مـــروان رجب اللاعبـــين كريم 
هنـــداوي، محمـــود خليـــل، علي زيـــن، يحيى 
الدرع، إســـلام حسن، محمد علاء، محمد هشام 
بســـيوني، أحمـــد الأحمر، ممـــدوح طه، محمد 
سند، محمد عبدالرحمن، محمد ممدوح هاشم، 
وسام ســـامي نوار، محمد إبراهيم، وإبراهيم 
المصري. وخســـرت مصر أمام الأرجنتين وديا 
23-25 في البروفة الأخيرة قبل الأولمبياد، وذلك 

بعد أن تعادلت معها 23-23.

يدخل منتخب فرنســــــا غمار منافســــــات كرة اليد في ألعاب ريو دي جانيرو، وهو مرشح 
قوي لإحراز ذهبية ثالثة على التوالي في إنجاز غير مســــــبوق. وذلك رغم تعثره في بطولة 
أوروبا 2016، التي أقيمت في بولندا، عندما فشل في بلوغ نصف النهائي وحل خامسا.

سنرفع أيدينا فوق الجميع

الأول هو  الهدف  أن  أكد  الهيل 

بلوغ المربع الذهبي، لأن المهمة 

صعبة خصوصا بعد أن أصبحت 

أوراق قطر مكشوفة

◄

متفرقات

◄ فاز منتخبا كوريا الجنوبية، 
ونيجيريا في الجولة الأولى لمنافسات 

كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية. ففي 
المجموعة الثانية، فازت نيجيريا على 
اليابان بخمسة أهداف مقابل أربعة. 

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل المنتخبان 
السويدي والكولومبي بهدفين لكل منهما. 

ويتصدر المنتخب النيجيري بقيادة 
النجم إتيبو أوغينيكارو ترتيب المجموعة 

برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا السويد 
وكولومبيا برصيد نقطة واحدة، بينما 

تذيل المنتخب الياباني المجموعة 
بلا رصيد. وفي المجموعة 

الثالثة، اكتسح المنتخب 
الكوري الجنوبي نظيره جزر 

فيجي بثمانية أهداف دون 
رد. ويتصدر المنتخب 

الكوري الجنوبي 
ترتيب المجموعة 
برصيد 3 نقاط، 

يليه منتخبا 
المكسيك 
وألمانيا 

برصيد نقطة 
واحدة، بينما 

تذيل جزر فيجي 
المجموعة بلا 

رصيد من النقاط. 

◄ رغم كل الجهود التي بذلها الفتى 
الذهبي البرازيلي نيمار، إلا أنه عجز 
عن قيادة البرازيل نحو تحقيق الفوز 

على منتخب جنوب أفريقيا في افتتاح 
لقاءات الفريقين ضمن فعالية كرة القدم 

بأولمبياد ريو التي تستضيفها البرازيل. 
أصحاب الأرض لم يسعدوا 
جماهيرهم الكبيرة التي 

زحفت للوقوف خلف 
المنتخب الذي يقوده 

نيمار، أملا في تحقيق 
الميدالية الذهبية 

الأولى في تاريخ 
البرازيل، وذهبت 

الفرص التي 
أتيحت لراقصي 

السامبا أدراج 
الرياح، 

لتنتهي 
المباراة 

بالتعادل.

وتفاقمت
تورونتو
الدور نص
إلى الأذه
والألعـــاب
الحدث
الخلاف
المحتر

غي

الع
نـــادي ال
فيـــدرر و
والتشـــي
دومينيك

المجموعة ب الياباني
في المجموعة 
سح المنتخب

وبي نظيره جزر 
ية أهداف دون
المنتخب

وبي 
وعة 
ط، 

جي

قاط. 

بأولمبياد ريو التي تستضيفها البر
أصحاب الأرض لم يس
جماهيرهم الكبيرة ا
زحفت للوقوف خلف
يقود المنتخب الذي
نيمار، أملا في تح
الميدالية الذهبية
تاريخ الأولى في
البرازيل، وذهب
الفرص التي
أتيحت لرا
السامبا
الرياح
لتنت
المبا
بالت

أحداث الأولمبياد
◄ ستكون الأنظار شاخصة على 

أسطورة السباحة الأميركية مايكل 
فيلبس الرياضي الأكثر تتويجا في تاريخ 

الألعاب الأولمبية عندما يخوض غمار 
منافسات هذه الرياضة في أولمبياد ريو. 

في سن الحادية والثلاثين، سيشارك 
فيلبس في الأولمبياد الخامس في 

مسيرته وسيخوض 3 سباقات فردية 
هي 100 متر و200 متر فراشة و200 متر 

متنوعة. ويضع فيلبس الملقب بـ“الدلفين 
البشري“ والذي أعلن اعتزاله بعد حصد 
6 ميداليات خلال أولمبياد لندن 2012 ثم 
عاد عن قراره قبل عامين، أحواض ريو 
دي جانيرو نصب عينيه ليفرض نفسه 

سيدا للألعاب مرة أخرى ويودع المسابح 
بأفضل طريقة ممكنة.

◄ تبدأ، السبت، معركة ثلاثية من نوع 
جديد بين 3 قوى عظمى في مسابقة 

الرماية التي تتفوق فيها الصين وجارتها 
الآسيوية اللدودة كوريا الجنوبية 
والولايات المتحدة، بينما لا تخلو 

المشاركة العربية من بصيص أمل. وعلى 
غرار أولمبيادي بكين (2008) ولندن (2012)، 

من المتوقع أن يتقاسم الرماة الصينيون 
والكوريون الجنوبيون والأميركيون 

خلال 9 أيام معظم الألقاب (9 للرجال و6 
للسيدات). وستحاول الصين التي أحرزت 
7 ميداليات في لندن منها ذهبيتان مقابل 

3 لكل من كوريا الجنوبية والولايات 
المتحدة، احتكار المركز الأول كأمة في 

ريو 2016. وعلى الصعيد الفردي، يبحث 
الكوري الجنوبي جونغ-أوه جين المصنف 
أول في العالم وبطل الأولمبياد مرتين في 

المسدس 50 متر، إحراز الذهبية الثالثة.

◄ تبدو المشاركة العربية في مسابقة 
الفروسية غير مقلقة للآخرين في ظل 

غياب السعوديين الذين انتزعوا برونزية 
قفز الحواجز في لندن 2012. ويغيب 

الفرسان السعوديون بعد أن قررت اللجنة 
الأولمبية، بحسب رئيسها التنفيذي حسام 

القرشي أن مشاركة بلاده تعتمد بشكل 
أساسي على ”الإمكانات الفنية والبشرية 

للاتحادات. وأوضح القرشي  الجيدة“ 
”تأتي المشاركة السعودية هذه المرة 

بناء على رؤية محددة وضعها القائمون 
على الرياضة السعودية، وتم تحديد 

الاتحادات التي تملك إمكانية فنية بشرية 
جيدة للمشاركة“.

ريو 2016
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث 
وتوقيت إجراء المقابلات في الألعاب الأولمبية الصيفية ريو 2016



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

غريزمان يدخل صراع جائزة أفضل لاعب في أوروبا

[ منافسة قوية بين رونالدو وبيل للظفر بتتويج عالمي [ نجما برشلونة ميسي وسواريز خارج حلبة المنافسة على اللقب

} برلــين - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(ويفا)، الجمعة، أن اللائحة النهائية للتنافس 
على لقـــب أفضل لاعب في أوروبـــا لعام 2016 
ضمت ثلاثة لاعبين هم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو والويلـــزي غاريث بيـــل (كلاهما في 
ريال مدريـــد) والفرنســـي أنطـــوان غريزمان 

(أتلتيكو مدريد). 
وجـــرى اختيـــار اللاعبين المرشـــحين بعد 
أن قـــدم صحافيون مـــن كل الاتحـــادات الـ55 
الأعضاء في اليويفا قوائم أولية تضم كل منها 
أفضل خمســـة لاعبين خلال موسم 2016-2015 

طبقا لوجهة نظر كل صحافي. 
وجرى اختيـــار اللاعبين الثلاثة من قائمة 
مختصرة ســـابقة تضم عشـــرة مرشحين هم، 
إلى جانب الثالوث المرشـــح، لويس ســـواريز 
(برشـــلونة)  ميســـي  وليونيـــل  (برشـــلونة) 
وبيبي  (يوفنتـــوس)  بوفـــون  وجيانلويجـــي 
(ريال مدريـــد) ومانويل نوير (بايرن ميونيخ) 
وتوني كـــروس (ريال مدريـــد) وتوماس مولر 

(بايرن ميونيخ). 
وســـيجرى تتويج أفضل لاعب في أوروبا 
خـــلال حفـــل قرعـــة دور المجموعـــات لبطولة 
دوري أبطال أوروبـــا المقرر في موناكو في 25 

أغسطس الجاري.
ويعتبـــر رونالـــدو الفائـــز بـــدوري أبطال 
أوروبا مع ريال مدريد وبكأس أوروبا 2016 مع 
البرتغال، مرشـــحا بقوة لإحراز هذه الجائزة. 
في المقابل أحرز بيل بدوره دوري الأبطال وبلغ 
نصـــف نهائي كأس أوروبا. أما غريزمان فحل 
وصيفا فـــي البطولتين واختيـــر أفضل لاعب 
في البطولـــة القارية. ولن يتمكن بالتالي نجم 
برشـــلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الدفاع 
عـــن لقبـــه علما بـــأن الجائزة ســـتوزع في 25 

أغسطس الحالي في موناكو.

جميـــع  أن  أســـبانية،  تقاريـــر  وأفـــادت 
المؤشـــرات داخل ريـــال مدريد تشـــير إلى أن 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو ســـوف ينهي 
مســـيرته في الفريق. ووفقـــا لما تقوله صحف 
أســـبانية، فإن كل شيء جاهز بين ريال مدريد 
واللاعـــب البرتغالي، إلا أن الخلاف على نقطة 
واحدة فقط، وهي العقد الجديد ”هل ســـيمتد 

إلى 2020 أو 2021؟“. 
وأكدت وســـائل إعـــلام أن جورجي منديز 
وكيل أعمال رونالدو، سيجتمع مع فلورنتينز 
بيريز، رئيس النادي الملكي يوم 10 أغســـطس 
الجـــاري، عند عودة اللاعب إلى تدريبات ريال 
مدريد، حيث مازال اللاعب يقضي عطلته حتى 

الآن.
ويذكر أن كريستيانو قد صرح في أكثر من 
مناسبة، بأنه ســـوف يعتزل كرة القدم لصالح 
ريال مدريد، وذلك بعد أن أشـــارت الأخبار إلى 
اهتمام باريس ســـان جرمان بضم اللاعب هذا 

الصيف. 
ويذكـــر أن الإعلان عن تجديـــد التعاقد قد 
يكون فور عودة اللاعـــب إلى تدريبات الفريق 

الأسبوع المقبل أو أواخر الشهر الجاري، عند 
عودة المباريات الدولية الودية، وذلك من أجل 
تنظيم حفل الإعلان عن تجديد عقد كريستيانو 

رونالدو، بشكل رسمي كما حدث في 2013.
أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم عن 
القائمة النهائيـــة لجائزة أفضل لاعب لأوروبا 

لعام 2016 والمكونة من 3 لاعبين. 
وهكذا شـــهدت القائمة مفاجأة من العيار 
الثقيل بعدم تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي 
نجم برشلونة الأسباني، وأيضا زميله لويس 

سواريز هداف الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وقدم الويلزي غاريث بيل مستويات كبيرة 
هـــو الآخر حيث كان حاســـما في تحقيق ريال 
مدريد لقـــب دوري أبطـــال أوروبا بتســـجيل 
هدف الفوز في نصف النهائي أمام مانشستر 
ســـيتي، وأيضا مع منتخب بلاده والذي قاده 
إلى إنجاز تاريخي بالوصـــول إلى الدور قبل 

النهائي في يورو 2016.
من جانب آخر أفرزت قرعة الدور التمهيدي 
المؤهـــل لـــدور المجموعـــات فـــي دوري أبطال 
أوروبا عن عـــدد من المواجهات المثيرة، وربما 

كان مانشســـتر ســـيتي الأكثر حظا وصاحب 
المهمة الأسهل. 

وتأهـــل 20 فريقـــا إلـــى هـــذه المرحلة من 
المســـابقة القارية، منها بطـــل الدوري المحلي 
غير المُصنف أوروبيـــا ومنها من احتل مركزا 
متأخـــرا في الدوري المحلـــي المصنف. أوقعت 
القرعة فريق مانشســـتر ســـيتي فـــي مواجهة 

ستيوا بوخارست الروماني. 
ويخوض مانشســـتر ســـيتي، الـــذي يبدأ 
الموسم المقبل مشواره تحت قيادة مديره الفني 
الجديد جوســـيب غوارديولا، مبـــاراة الذهاب 
علـــى ملعب الفريق الرومانـــي بينما يحتضن 

ملعب مانشستر مباراة الإياب. 
وأســـفرت القرعـــة أيضـــا عـــن مواجهـــة 
فياريـــال الأســـباني مـــع موناكـــو الفرنســـي 
وبورتـــو البرتغالي مع رومـــا الإيطالي بينما 
يلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ مع يانج بويز 

السويسري.
وفي باقي مباريـــات الدور الفاصل، يلتقي 
أياكـــس الهولنـــدي مع روســـتوف الروســـي 
مـــع  البلغـــاري  رازغـــراد  ولودوجوريتـــس 

فيكتوريا بلزن التشيكي وسلتيك الاسكتلندي 
مـــع هابويل بيـــر وكوبنهاغـــن الدنماركي مع 
أبويل نيقوسيا القبرصي ودوندالك الأيرلندي 
مع ليجيا وارســـو البولنـــدي ودينامو زغرب 

الكرواتي مع سالزبورغ النمساوي. 
وتقـــام مباريـــات الذهـــاب يومـــي 16 و17 
أغســـطس الجاري بينما تقام مباريات الإياب 

يومي 23 و24 من الشهر نفسه.
وفي ســـايق متصل أعلنـــت لجنة الأخلاق 
التابعة للاتحاد الدولـــي لكرة القدم أن رئيس 
الفيفا جاني إنفانتينو لم ”يخرق قوانين لجنة 

وبالتالي أعلنت إغلاق هذا الملف.  الأخلاق“ 
وقالـــت لجنـــة الأخـــلاق ”بعـــد تحقيقات 
تمهيدية ورســـمية، قـــررت غرفـــة التحقيقات 
التابعـــة للجنـــة الأخلاق أن تغلـــق هذا الملف 

المتعلق برئيس فيفا جاني إنفانتينو“. 
وكانت التحقيقـــات تتمحور حول رحلات 
طيـــران قـــام بهـــا إنفانتينـــو، بالإضافة إلى 
اختـــلاف في وجهات النظر بما يتعلق بقضية 
تعاقد بين إنفانتينو وفيفا. ويرأس إنفانتينو 

المنظمة الكروية منذ 26 فبراير 2016.

ــــــي لكــــــرة القدم  ــــــن الاتحــــــاد الأوروب أعل
(يويفــــــا)، الجمعة، عن قائمة المرشــــــحين 
ــــــة لجائزة أفضل لاعــــــب في أوروبا  الثلاث
والتي ضمت كريستيانو رونالدو وغاريث 
بيل لاعبي ريال مدريد الأسباني وأنطوان 

غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

◄ أكدت إدارة نادي برشلونة، حامل 
لقب الدوري الأسباني، صحة التقارير 

الصحافية التي تتحدث عن دخول 
نادي روما الإيطالي في مفاوضات 
لضم البلجيكي توماس فيرمايلين، 

مدافع الفريق الكتالوني، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية.

◄ نفى رئيس نادي أتليتكو مدريد، 
إنريكو سيريزو، الشائعات التي 

ربطت المهاجم الأسباني صاحب 
الأصول البرازيلية دييغو كوستا 

بالعودة إلى ملعب الفيثنتي 
كالديرون في شهر أغسطس الجاري.

◄ أعلن نادي إشبيلية بطل الدوري 
الأوروبي التعاقد مع الظهير الأيمن 

الأرجنتيني الدولي غابرييل ميركادو 
لاعب ريفر بليت لمدة ثلاث سنوات 

دون الكشف عن قيمة الصفقة.

◄ يجهز نادي شالكه الألماني عرضا 
لضم الغابوني ماريو ليمينا، لاعب 

وسط يوفنتوس الإيطالي. وخرج 
ليمينا من حسابات ماسيمليانو 

أليغري، مدرب الفريق الإيطالي، فيما 
أعلنت إدارة النادي أنها لن تفرط في 

خدمات اللاعب بأقل من 20 مليون 
يورو.

◄ يستعد ظهير نادي إنتر دافيدي 
سانتون للخضوع للفحص مع 

ويستهام يونايتد تمهيدا لانضمامه 
إلى صفوفه في الأيام المقبلة على 

سبيل الإعارة. واستهدف النادي 
اللندني ضم المدافع البالغ من العمر 

25 عاما كبديل لآرون كريسويل.

◄ قال نادي أوكلاهوما سيتي 
ثاندر المنافس في الدوري الأميركي 

للمحترفين لكرة السلة إنه مدد 
تعاقده مع لاعبه راسل وستبروك. 

ولم يعلن الفريق تفاصيل عن 
التعاقد.

باختصار

رياضة
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 منافسة ثلاثية

«دوري الأبطـــال الهـــدف الأعظـــم ليوفنتوس، الفريـــق لديه نية الحصول علـــى اللقب هذا 

الموسم. يوفنتوس عقد صفقة مهمة جدا بالتعاقد مع هيغواين».

ديفيد تريزيغيه 
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق

«نشـــعر بأننا يمكننا القيام بموسم خاص، نشـــعر بأننا أقوياء مع مدرب جديد ولاعبين جدد 

وكبار، وأعتقد أن هذا الموسم سيكون رائعا».

دافيد دي خيا 
حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي

} باريــس - يواجه باريس سان جرمان حامل 
الثلاثيـــة المحلية الموســـم الماضي في فرنســـا 
ليـــون وصيف مســـابقة الكأس، الســـبت، في 
مدينة كلاغينفورت النمسوية في مباراة كأس 

الأبطال الفرنسية. 
وتجمـــع هـــذه المباراة ســـنويا بـــين بطل 
الـــدوري وبطـــل الـــكأس، وهي المـــرة الثامنة 
التي تقام فيها خارج الحدود الفرنســـية بعد 
مونتريـــال (مرتـــان)، رادس (تونـــس)، طنجة 
(المغرب)، نيويـــورك، ليبرفيل وبكين. وتغيرت 
أمور كثيـــرة في فريـــق العاصمة الفرنســـية 
الذي اســـتغنى مالكوه القطريـــون عن المدرب 
الفرنســـي لوران بـــلان واســـتعانوا بخدمات 
الأسباني أوناي إيمري الذي قاد إشبيلية إلى 
إحراز لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 

المواسم الثلاثة الماضية.

وعزز ســـان جرمان صفوفه بأربعة لاعبين 
جـــدد هـــم البولندي غريغـــورز كريشـــوفياك 
والبلجيكـــي تومـــاس مونييـــه والأرجنتيني 
جيوفاني لو سلسو والفرنسي حاتم بن عرفة، 
في حين يبدو المهاجم الأســـباني خيســـي من 
ريـــال مدريد فـــي الطريق إليـــه أيضا. وحقق 
ســـان جرمان نتائج لافتة في جولته الأميركية 
بفوزه على ليســـتر ســـيتي بطل إنكلترا 0-4، 
وعلى ريال مدريد الأسباني 3-1. ووعد رئيس 
النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي بأن 
يواصل المدرب الجديد النجاحات التي حققها 
الفريق في المواســـم الماضية، وقال ”هدفنا أن 
نذهب إلى أقصى حد ممكـــن في دوري أبطال 
أوروبا. ما حققه لـــوران بلان كان رائعا لكني 
قررت التغيير، أن نبدأ حقبة جديدة مع مدرب 

جديد“.

في المقابل، استعد ليون للمباراة بخوضه 
مباراة أخيرة له ضـــد بنفيكا البرتغالي خرج 
فيها فائـــزا 2-1. وكان خـــرج بالنتيجة ذاتها 
ضد زينيت بطرســـبرغ الروسي أيضا. ويبدو 
أن صانع ألعابه نبيل فقير اســـتعاد مســـتواه 
بعـــد إصابة أبعدته عـــن الملاعب معظم فترات 
الموســـم الماضي ولم يشـــارك إلا فـــي الجولة 

الثالثة والثلاثين. 
وقـــال فقير عن اســـتعادة مســـتواه ”كان 
يتعين علـــي معـــاودة التمرين قبـــل اللاعبين 
الآخرين، أشـــعر بأني في مستوى جيد، لكني 
لـــم أبلغ كامـــل لياقتي بعد. الأمر ســـيأتي مع 

خوض المباريات تدريجيا“. 
ويقـــود خط المقدمة هداف ليون ألكســـندر 
لاكازيت الذي يرغب أرسنال وأندية أخرى في 

التعاقد معه.

أرقام تسرق الأضواء

سان جرمان يواجه ليون في كأس الأبطال

لاعـــب  أفضـــل  تتويـــج  ســـيجرى 

فـــي أوروبـــا خلال حفـــل قرعـــة دور 

المجموعـــات لبطولـــة دوري أبطال 

أوروبا بموناكو في 25 أغسطس

◄

} لنــدن - قالت إدارة نادي وست بروميتش 
ألبيـــون فـــي بيـــان إنهـــا وافقت علـــى بيع 
النـــادي المنافـــس فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لكرة القـــدم إلى مجموعـــة جوكاي 
سبورتس ديفلوبمنت الصينية التي يسيطر 
عليها رجل الأعمال غوتشـــوان لاي ومقرها 

شنغهاي.
وأضاف بيـــان النادي أن جـــون وليامز 
ســـيصبح، وعلى الفور، رئيسا لمجلس إدارة 
النـــادي خلفـــا للرئيـــس الحالـــي جيريمي 
بيس الـــذي اســـتمر في المنصب طـــوال 14 
عاما. وســـيبقى بيس في وســـت بروميتش 
وسيتولى دورا استشـــاريا في النادي، لكنه 

لن يستمر في عضوية مجلس الإدارة. 
ويتعـــين أن توافق الســـلطات المالية في 
بريطانيا ورابطـــة الدوري الإنكليزي الممتاز 
على الصفقة قبل أن تصبح ســـارية المفعول 

وقابلة للتطبيق.

} برلــين - يرغـــب نـــادي بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي في بقاء المهاجـــم البولندي روبرت 
الفريـــق  صفـــوف  ضمـــن  ليفاندوفســـكي 
بعـــد انتهاء عقـــده الحالي فـــي 2019. وقال 
كارل هاينـــز رومينيغـــه رئيـــس بايـــرن إن 
النـــادي أجرى محادثـــات مع مديـــر أعمال 
ليفاندوفســـكي ويرغـــب فـــي تمديـــد فتـــرة 

التعاقد مع اللاعب.
وقـــال رومينيغـــه ”كنـــا وســـنظل دائما 
على اســـتعداد لتعديل العقـــود وفقا لتغير 

الأوضاع وقيم السوق“. 
وكان ليفاندوفســـكي (27 عامـــا)، الـــذي 
يرغب ريال مدريد في ضمه حسب التقارير، 
انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من بوروسيا 
دورتموند قبـــل انطلاق موســـم 2015-2014 
وســـجل للفريق البافـــاري 47 هدفا خلال 64 

مباراة. 
وتصـــدر ليفاندوفســـكي قائمـــة هدافي 
الـــدوري الألماني (بوندســـليغا) في الموســـم 
الماضـــي برصيد 30 هدفا، وبـــات أول لاعب 
يحقق هذا الرقم منذ أن ســـجل ديتر مولر 34 

هدفا لفريق كولون في موسم 1977-1976.

أموال الصين تغزو 

وست بروميتش

بايرن يرغب في تجديد 

عقد ليفاندوفسكي
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أحمد حافظ

} القاهــرة - بجـــرأة غيـــر معهـــودة اختـــرق 
مشروع مدرسة لتعلم فن الباليه القرى والمدن 
في الصعيد المصري، حيث فاق إقبال الأطفال 
على التســـجيل فيها كل التوقعات في ســـابقة 

هي الأولى من نوعها.
ولم تكتف المدرسة فقط بتعليم هذا النوع 
مـــن الفن، بـــل إن الأمـــر تجاوز ذلـــك إلى حد 
التثقيف والإبداع والتنشئة السليمة، وتنظيم 
والتحـــرش  الانحـــراف  مـــن  للوقايـــة  دورات 

الجنسي والتغذية السليمة.
وكان فـــن الباليـــه بعيدا تمامـــا عن حياة 
المواطن الصعيدي، لكن هناك عادات قد تحول 
دون نجاح الفكـــرة أو حتى التلميح لها، الأمر 
الذي تحدته مجموعة من الشباب وذلك بإطلاق 
مشروع ”ألوانات“، وهو مركز ثقافي يهتم بكل 
أشكال الفن من خلال مبادرات الإبداع والأفكار 
الجديـــدة، وتنظيـــم مهرجانات فنيـــة لتعليم 
والموســـيقى وإقامة حفلات موسيقية  الرسم 

واكتشاف المواهب.
وقـــال ماركو عـــادل، أحد مؤسســـي فريق 
”ألوانـــات“ الذي انطلقت منه مدرســـة الباليه، 
لـ“العـــرب“ إن ”أطفـــال الصعيـــد بطبيعتهـــم 
يحلمون بالمدنية وتـــذوق الفن الراقي، بعيدا 
عما يثار حـــول طبيعة البيئـــة الصعيدية من 
أفكار مغلوطة، بأن مجتمعها منغلق وقديم ولا 

يصلح للتغيير والتطوير“.
ومع إنشاء مدرسة الباليه تأكد الجميع أن 
الصعيد مثـــل الكثير من المحافظات المصرية 
الأخـــرى التي يصبـــوا أفرادها نحـــو الإبداع، 
وأصبـــح الجميع في المدرســـة يأمـــل في أن 
تتنافس فـــرق الباليه فيها مـــع الفرق الأخرى 
على مستوى العالم، ولن يقف الأمر عند إنشاء 

مدرسة فقط.

ويبدو أن فتيـــات الصعيد أكثر جرأة نحو 
النضـــج والوعي وتعلم فنـــون جديدة، ويظهر 
ذلـــك مـــن خـــلال عـــدد المتقدمات منهـــن إلى 
المدرســـة، حيث بلغ عددهـــن 149 طفلة مقابل 

طفل واحد.
المفارقة أن الأمهات أكثـــر المحفزين على 
توسيع نشاطات المدرسة وانتشارها في باقي 
محافظات الصعيـــد، لأن كل أم تريد لبنتها أن 
تخـــرج من عبـــاءة الانغلاق إلـــى مجتمع أكثر 

انفتاحا ونضجا.
وقال ماركو عـــادل إن التقدم إلى مدرســـة 
الباليه ليس اعتباطيا، بل إنه يخضع لشـــروط 
ومعاييـــر، أهمهـــا اللياقـــة البدنيـــة والالتزام 
الكامـــل في التدريبات، وألا يقل عمر الطفل عن 
أربع سنوات ولا يتجاوز 16 عاما، وبعد تدريب 
الأطفـــال علـــى مســـتويات الباليه الأساســـية 

وعددهـــا 9 يتـــم تأهيلهم وإعدادهـــم للمرحلة 
الاحترافية بتقديم العروض.

ولاقـــت الفكـــرة نفســـها تعليقات ســـلبية 
ومحبطـــة مـــن بعـــض رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، الذين تســـاءلوا عن كيفية إنشـــاء 
مدرســـة من هذا النوع من الفن الراقي وســـط 
مجتمع اعتاد حمل الســـلاح وتنتشر فيه ثقافة 

الثأر وتمتنع فيه الفتاة عن إكمال تعليمها.
وهو مـــا رد عليه بعض أهالـــي المحافظة 
أنفســـهم بأنهـــم ”ماضـــون فـــي التغيير نحو 
الأفضل، وإن كانت الدولة همشـــتهم وسمحت 
باســـتمرار ثقافات الرجعية، فإن لديهم أفكارا 

طموحة لتغيير أنفسهم بمبادرات فردية“.
صفحة  وأنشأ أصحاب مشروع ”ألوانات“ 
خاصة على فيسبوك بلغ عدد المشتركين فيها 
نحو 250 ألف شخص، أكثريتهم ممن يحاولون 

نقل الفكرة إلـــى محافظات أخـــرى بالصعيد، 
والشـــباب  الأطفـــال  أهالـــي  مـــن  وبعضهـــم 
المشـــتركين فـــي المشـــروع الذيـــن يحاولون 
الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بأبنائهم.

ولا ينكـــر مؤسســـو المدرســـة تعرضهـــم 
لبعض المضايقات من شخصيات في محافظة 
المنيا، اعتبرت أن البالية بمثابة ”فن للتعري“، 
وأنهم لم يعتادوا على مثل هذا النوع من الفن 
الـــذي يركـــز بالأســـاس على رياضة جســـدية 

وارتداء ملابس بعينها.
وشـــهد صعيد مصر خلال الفترة الأخيرة، 
انفتاحا وتغيـــرا في الثقافات بشـــكل جذري، 
عكس الصـــور النمطية التـــي تروجها الأفلام 
والمسلسلات، حيث توجد حاليا مدارس دولية 
(أميركية وبريطانية وألمانية) ودور للســـينما 

وصالات لرياضات خاصة بالفتيات.

} تيقنـــت الليلـــة تماما مـــن ملامحه. كان 
طويلا أقرب إلى الرشاقة من البدانة. لحية 
خفيفة وشـــارب ينقطع قبل وصوله ضفتي 
الحلق. وســـيم يشـــبه ممثلي الســـتينات. 
خلطة مـــن كمال الشـــناوي وأحمـــد رمزي 
ورشـــدي أباظـــة. أنزلت مـــن يميني كيس 
الزبل وزرعته قرب الحاوية الممتلئة. مددت 
له يـــدي لمصافحتـــه فانحنى قليـــلا وقدّم 
لي ســـاعده العـــاري، ففهمـــت أنّ كفّه كانت 
ملطّخـــة ببعـــض فوائض المزبلة. ســـألته 
سؤالا سخيفاً عن حاله فأجاب بأنه على ما 
يرام. لا أظنه كذلك أبدا وقد نام رزقه الحلال 

ببطن المزبلة.
لـــم أتأكد مـــن أيّ بلاد أتى هـــذا الكائن 
المســـالم ليقصـــف قلبـــي. لا ذرة فرصـــة 
لمحـــاورة معـــه. كان يغطّـــي رأســـه بقبّعة 
رجـــل كاوبـــوي. القبعـــة هنا فائضـــة وقد 
تكون ســـاترا من عيون لا يريدهـــا أن تراه 
ساعةَ رجوعه إلى الدار والعيال. كان بودّي 
أن أتصـــرف قليلا بوجع امـــرؤ القيس عند 
موضع عســـيب، فأخبـــره يا صاحبـــي إنّا 
غريبان ها هنا، وكلّ غريب للغريب نســـيب. 
نتفت الفكرة من رأســـي وودّعته وعدت إلى 

شرفتي ثانية.
مـــن مقعـــدي كان بمســـتطاعي أن أرى 
الفتـــى الهوليـــودي الطويـــل، وهـــو يعبث 
بأكياس القمامة. رزقه كان مقســـوما بعلب 
البيبســـي والبيـــرة. لا أظنه ســـيعثر على 
سوار ذهب أو شـــدة دولارات بزبل الفقراء. 
كانت بي رغبة قوية لأن أملأ كيســـا ببعض 
لعـــب ودمى نـــؤاس وعلي الثانـــي، وأهبط 
ثانيـــة صـــوب الحاويـــة، لكننـــي خفت من 
إشعاره ببعض مذلّة. بلعت فكرتي الجديدة 
هذه، وواصلت تمطير المنظر بما تبقّى من 
شـــجن. عينـــاي تشـــيّعانه الآن حتى نهاية 
الدربونة، وهـــو يحمل فوق ظهره الذي زاد 
انحناؤه، كيســـا كبيرا ضـــاع لونه بكدمات 

الأيام.
مـــا تبقـــى قبـــل زحـــف الفجـــر الدبق، 
سأواسي به روحي بزخّة رحيمة من نظرية 
الاحتمالات. ســـأتخيل أنّ الفتى الوسيم قد 
فعل حسنا لأنه لم يصعد على ظهر تايتانك 
الفقراء، فيبلعه بحر الظلمات ويصير طعما 
للحوت. نبش المزبلة أحســـن من دقّ أوتاد 

خيمة لجوء بعيدة.
حســـنا عندي فكـــرة حلوة. فـــي الليلة 
الآتية سأشتل كيســـا ضخما بموضع بائن 
من وجه الحاوية، به حشـــد علب. ســـأدسُّ 
به بنطلونا وقميصا وحذاء من نوع نصف 
عمر. سأضع بجيب القميص الأمين خمسة 
دنانير. سأُطفئ قنديل الشرفة كي لا يكشف 

الفتى العالي أمري المبين.

الأغلبية للفتيات مستقبلا في الصعيد

} جاكرتــا – تعتزم مدينة إندونيســـية تقديم 
ما يـــوازي 380 دولارا تقريبا، لكل من يمســـك 
بتمســـاح بحري بغية التخلص من تماســـيح 
الميـــاه المالحة الخطـــرة هذه التـــي تجتاح 

ساحلها.
فقد ازدادت أعداد هذه الحيوانات الزاحفة 
خلال السنوات الأخيرة بوتيرة مقلقة، بالقرب 
مـــن شـــاطئين في كوبانـــغ في أقصى شـــرق 
إندونيســـيا. وتم الإعلان عـــن حالات هاجمت 

فيها التماسيح أشخاصا.
وصرح ماريوس أردو جيلامو، المســـؤول 
عن هيئة السياحة المحلية، بأن البلدية تنوي 
إطلاق مسابقة ودفع خمسة ملايين روبية لكل 

من يمسك بتمساح حي.

وقـــال ”طلبنـــا مـــن الناس توخـــي الحذر 
عندمـــا يقصـــدون الشـــاطئ، لكن هـــذا ليس 
كافيا“، مشـــيرا إلى أن ”طول البعض من هذه 

الزواحف قد يبلغ 3 إلى 4 أمتار“.
وأوضح أن هذا النداء ليس موجها لعامة 
الشعب بل للخبراء في التعامل مع التماسيح، 
مضيفا أنه ســـيتم الإمســـاك بالحيوانات بعد 
بالمســـكنات  محشـــوة  بســـهام  اســـتهدافها 

وبواسطة حبال.
وســـتنقل هـــذه الحيوانات بعد الإمســـاك 
بها إلى مواقع بعيدة عن الشـــواطئ، إذ تمنع 

القوانين الإندونيسية قتل التماسيح.
وتعد تماســـيح المياه المالحة أكبر أنواع 

التماسيح وقد يصل طولها إلى سبعة أمتار.

} واشــنطن - أعلنـــت وكالـــة معاهد الصحة 
الوطنيـــة الأميركيـــة عزمها رفـــع الحظر عن 
تمويل برامـــج الأبحاث التي تحقـــن الخلايا 

الجذعية البشرية في الأجنة الحيوانية.
وأعلنـــت معاهـــد الصحـــة الوطنية، وهي 
أحد الأقسام التابعة لوزارة الصحة الأميركية 
والمعنية بالبحث العلمـــي في مجال الصحة 
والطب، عن قرارها عبـــر مدونة كتبتها كيري 
للسياســـة  المســـاعدة  المديـــرة  وولينيتـــز، 
العلمية وفي الســـجل الفيدرالـــي، وفق تقرير 
الخميس. نشـــرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ 

ويهـــدف القـــرار إلـــى محاولة زرع الأنســـجة 

البشـــرية في الحيوانات بغيـــة التوصل إلى 
فهـــم أدق وأعمق للأمراض البشـــرية وتطوير 

العلاج لها.
وطالمـــا دأب العلمـــاء على حقـــن الخلايا 
البشـــرية فـــي الحيوانـــات، كزرع أجـــزاء من 
لاختبـــار  الفئـــران  داخـــل  البشـــرية  الأورام 
العقاقيـــر التـــي قد تنجـــح في القضـــاء على 
الأورام، لكـــن الخلايا الجذعيـــة تختلف فهي 
تحقن في الأجنة الآخـــذة في النمو والتخلق، 
ما يســـمح لها بالنمو والتحـــول إلى أي نوع 
من الخلايا لا على التعيين، كأن تصبح خلايا 

أعضاء جسم أو خلايا دم أو خلايا عظمية.

ويمكـــن للمرضـــى أن يســـتفيدوا من رفع 
الحظر مثلا عبر تشـــجيع الأبحاث التي تزرع 
كلية بشـــرية داخل جسم خنزير، فتنمو الكلية 
داخل جســـم الخنزير لتصبـــح جاهزة لعملية 

زرع أعضاء في جسم الإنسان المريض. 
لكن فكرة خلط الخلايا البشرية بالحيوانية 
لم تلاق استحسان العديد من المنظمات. وقال 
بول نوبفليـــر، الباحث فـــي الخلايا الجذعية 
بجامعة كاليفورنيـــا في ديفيس إنه ”لا يوجد 
خط فيصل واضـــح لأننا ينقصنا فهم عند أي 
نقطة يمكن أن يتحول فيها العنصر البشـــري 

في دماغ الحيوان إلى وعي وإدراك بشري“.

} دالاس – بيعـــت نســـخة نـــادرة مـــن كتاب 
للقصص المصورة عمـــره 78 عاما يحمل أول 
غلاف لشخصية ســـوبرمان الخيالية في مزاد 
بتكســـاس مقابل نحو مليون دولار، حســـبما 

أعلنت دار مزادات الخميس.
وقالـــت دار مـــزادات ”هريتدج أوكشـــنز“ 
فـــي دالاس إن الكتـــاب بيـــع مقابـــل 956 ألف 
دولار، متجـــاوزا بذلك الســـعر التقديري قبل 
البيـــع والبالغ 750 ألف دولار. ونشـــر الكتاب، 
المحفـــوظ بطريقة جيدة، في عام 1938 ويظهر 

علـــى غلافـــه ســـوبرمان وهـــو يرفع ســـيارة 
خضراء بيديه ويرتـــدي ملابس ضيقة. وكان 
ســـعر النسخة في ذلك الحين يبلغ 10 سنتات، 
ويعتقـــد أنه لا يوجـــد منه حاليا ســـوى 100 

نسخة فقط، بحسب دار المزادات.
وتعود هذه النســـخة النادرة إلى أميركي 
يجمـــع المقتنيات واشـــتراها مقابـــل 26 ألف 
دولار فـــي التســـعينات. وذكر متحدث باســـم 
”هريتدج أوكشـــنز“ إن المشتري الجديد يرغب 

في عدم الكشف عن هويته.

أول مدرسة لتعلم فن الباليه في صعيد مصر

380 دولارا لمن يمسك بتمساح في إندونيسيا

أميركا تسمح بزراعة أعضاء بشرية في أجسام الحيوانات

نسخة نادرة لسوبرمان تباع بمليون دولار

24
صباح العرب

لا سوار ذهب 
بمعصم الحاوية

علي السوداني
ــــــم يكــــــن مؤسســــــو مدرســــــة الباليه في  ل
محافظة المنيا، بصعيد مصر، يدركون أن 
بإمكانهم تغيير نظــــــرة المجتمع الصعيدي 
ــــــى الفن، أو يمكن للفــــــن أن يغير عادات  إل
وتقاليد استمرت العشــــــرات من السنين، 

لكن الإرادة وحدها كانت كافية لذلك.

عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما خلال مشاركتها في حمل 
شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية {ريو 2016} في ساحة 

ماوا في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
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